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استخدمت فيها قذائف من طراز «آر بي جي» واسلحة رشاشة

ستة قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمال لبنان
مدير المخابرات الإسبانية يؤكد تصاعد التهديد

من «القاعدة» وتنظيمات متطرفة أخرى
طرابلس - «القدس العربي» 

- من سعد الياس:
قالـت مصـادر طبية ان سـتة اشـخاص على الاقـل قتلوا 
الجمعـة فـي اشـتباكات طائفية عنيفـة في مدينـة طرابلس 

بشمال لبنان.
كما اصيب 40 شـخصا في القتال الذي اندلع بين مسـلمين 
سـنة في منطقة باب التبانة وعلويين في منطقة جبل محسن 
فـي طرابلـس. واجبر القتال بالاسـلحة الرشاشـة والقنابل 

اليدوية السكان على النزوح.
وبدأت الاشتباكات ليل الخميس الجمعة وتكثفت صباحا 

واستخدمت فيها قذائف صاروخية من طراز «آر بي جي».
وقـال مسـؤول أمنـي رافضا الكشـف عن اسـمه ان سـتة 
اشـخاص قتلوا نتيجة الاشتباكات، وجرح 40 آخرون، عدد 

منهم اصيب برصاص قناصة.
واصابـت قذيفـة صاروخية شـقة قرب سـوق الخضار ما 
تسـبب باندلاع حريق، بينمـا اصابت قذيفة اخرى مسـجدا 

في باب التبانة. وكانت ثلاث قنابل انفجرت ليل الخميس - 
الجمعة في الحيين حيث تتكرر انفجارات العبوات الناسـفة 

والمواجهات رغم انتشار الجيش في المنطقة.
مـن جهتـه، اعلـن النائـب عـن المدينـة محمـد كبـارة ان 
«الجيش قام بتنفيذ وقف اطلاق النار في مناطق الاشتباكات 
فـي التبانـة والقبـة والمنكوبين وجبل محسـن، اعتبـارا من 
السـاعة السادسة (00 ،03 ت غ)» ولكن تجددت الاشتباكات 

مرة اخرى.
واضاف للصحافيين ان «الجيش الذي اسـتقدم تعزيزات 
اضافية، قام بتنفيذ وقـف اطلاق نار تلقينا وعودا من قيادة 
الجيـش بأنـه سـيتم التعامـل بحـزم مـع اي خـرق للقرار، 
وسـتتخذ الاجراءات المناسـبة والصارمة للـرد على مطلقي 
النار وملاحقتهم». وبعد تبادل اطلاق النار، اسـتمر الوجود 
المسـلح في الجانبين وذلـك للمرة الاولى منـذ منتصف تموز 
(يوليـو)، تاريخ انتشـار الجيش الذي اكد انه سـيرد بحزم 
علـى كل مـس بالأمـن. واعلـن مفتـي طرابلس الشـيخ مالك 
الشـعار التوصـل الـى وقف لاطـلاق النـار اثـر اجتماع ضم 

فاعليات سياسية ودينية في المدينة.

واوضحـت الوكالة الوطنيـة للاعلام انـه تم الاعلان عن 
وقـف اطـلاق النار اثـر «اتصـال هاتفـي تم خـلال الاجتماع 
بـ(رئيـس الحزب العربـي الديمقراطي، علـوي) رفعت عيد 

وطلب منه المفتي دعوة انصاره الى وقف اطلاق النار».
واضافـت الوكالـة انه طلـب ايضا «مـن فاعليـات منطقة 
التبانة الاتصال بالمجموعات الموجودة على الارض والايعاز 

لها ببدء وقف اطلاق النار في الوقت المحدد».
ولـم يتـم الالتـزام بوقـف النـار، وظلـت تسـمع اصوات 

رشقات اسلحة القناصة.
وطلب من السـكان عبر مكبرات الصوت عدم التوجه الى 
المسـاجد من اجل صلاة الجمعة والاستعاضة عنها بالصلاة 
فـي المنـازل. وظلـت المحـال التجاريـة مقفلة صبـاح الجمعة 

وبدت حركة السير خفيفة.
الـى  وقـال متحـدث عسـكري ان «تعزيـزات سترسـل» 
المنطقة، مشـيرا الـى ان الجنود «لم يتدخلوا بسـبب الكثافة 

السكانية في الاحياء التي تجري فيها الاشتباكات».
واضاف ان «المسـلحين يطلقون النار من داخل المباني ولا 

يمكن للجيش ان يرد خشية ان يصيب مدنيين».

مدريد -»القدس العربي»-

 من حسين مجدوبي:
أكد جهاز الاسـتخبارات الإسـباني أن اسـبانيا 
عرضـة لعمليـات إرهابيـة وتهديـدات مـن طـرف 
فـي  (الإسـلامية)  الدينيـة  المتطرفـة  الحـركات 
الوقـت الراهـن أكثر بكثيـر من سـنة 2004، تاريخ 
التفجيـرات الإرهابيـة فـي 11 آذار (مـارس) التي 
خلفـت مقتـل 191 شـخصا فـي العاصمـة مدريـد، 
مشـددا علـى ان الأجهـزة الأمنيـة أصبحـت أكثـر 

استعدادا من الماضي.
الاسـتخباراتي  الجهـاز  هـذا  مديـر  وأوضـح 
ألبيرتو سايس في ندوة في أرانخويس بضواحي 
العاصمـة مدريـد ضمن أنشـطة أكاديميـة لجامعة 

خوان كارلوس حول الصحافة والاستخبارات بعد 
تفجيرات 11 آذار (مارس) أنه «في اسبانيا تنشط 
جميـع الحـركات الإرهابيـة الاسـلامية المتواجدة 
في أوروبا، واسـبانيا أصبحت دولة مستهدفة من 
هذه الحركات»، مشددا على أن الكثير منها مرتبط 
بتنظيـم فـرع القاعـدة فـي شـمال المغـرب العربي 

والمنتشر في منطقة الصحراء الكبرى.
أن  الاسـتخباراتي  المسـؤول  هـذا  وكشـف 
تفجيـرات 11 آذار (مارس) نفذتها خلايا مسـتقلة 
عـن تنظيـم القاعـدة أو تنظيمات أخـرى وإن كان 
لهـا ارتباط فكري وإيديولوجـي. يذكر أن هذا أول 
اعتراف رسـمي ينفي ضلـوع أي تنظيم دولي مثل 
القاعـدة أو الجماعـة الإسـلامية المقاتلـة المغربية 
خاصة هذه الأخيرة  التي كانت تشـير اليها جميع 
الأصابـع سـواء الرواية الرسـمية الإسـبانية في 
البدء وحتى الرواية المغربية أو تصريحات خبراء 

الإرهاب المستندة على تأويل الدين الإسلامي.
ألبيرتـو سـايس الـذي يشـغل منصـب مديـر 
الاستخبارات الإسـبانية منذ أربع سنوات والذي 

كان مهندسـا للطرق قبل اختياره للمنصب كشـف 
أن الأجهزة الأمنية اسـتطاعت أن تفشل الكثير من 
العمليات الإرهابية التي اسـتهدفت اسبانيا خلال 
السـنوات الثلاث الأخيرة وكانت مرتبطة مباشرة 

بتنظيم القاعدة.
ويعتقـد أنـه مـن ضمـن هـذه العمليـات التـي 
جـرى إفشـالها جميعهـا كان بعضهـا مخططـا لها 
في الأراضي الإسـبانية والبعـض منها في الخارج 
كانت ستستهدف السفارات الإسبانية وخاصة في 
منطقة المغـرب العربي، الأمر الـذي دفع مدريد الى 
تعزيز الحراسة في مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية 
في الخـارج، لكنه لم يقدم تفاصيـل حول الاعتداء 
العسـكرية  القـوات  سـنة  منـذ  اسـتهدف  الـذي 
الإسـبانية المرابطة في لبنان، حيث جرى الحديث 
في البدء عن تنظيم القاعدة وفي آخر المطاف يبدو 
أنه جرى اسـتبعاد هذه الفرضيـة. ويؤكد ألبيرتو 
سـايس أن اسـبانيا توجـد فـي وضـع يسـمح لها 
بمواجهة التهديدات الإرهابية مقارنة مع تفجيرات 

11 آذار (مارس) سنة 2004.

طلاب نيوزيلنديون 
يعرضون مكافأة لمن 

يقبض على رايس
■ ولنغتـون - رويترز: توصل طلاب 
طريقـة  إلـى  نيوزيلنـدا  فـي  جامعيـون 
مبتكـرة للاحتجـاج علـى زيـارة وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايس 
بعـرض مكافـأة ماليـة مقابـل «القبض» 
عليها بسـبب تصرفات الولايات المتحدة 

في العراق.
وعـرض اتحاد طـلاب جامعة اوكلاند 
 3700) نيوزيلنـدي  دولار  آلاف  خمسـة 
دولار امريكـي) لأي طالـب يلقـي القبض 
علـى رايس اثناء زيارتها التي تسـتغرق 
36 سـاعة والتـي بـدأت في وقت سـابق 

الجمعة.
وقال الطالب ديفيد دو رئيس الاتحاد 
«انه عرض رمزي بالاساس لكنه احتجاج 
على تصرفاتهـا كوزيـرة للخارجية فيما 
يخـص العراق وإجـازة تعذيب المعتقلين 

المشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية». 

عشرون جريحا في خلاف 
بين طالبي لجوء في النروج

■  اوسـلو - ا ف ب: اعلنت السلطات 
عـن  يقـل  لا  مـا  ان  الجمعـة  النروجيـة 
عشـرين شـخصا اصيبـوا بجـروح فـي 
مواجهـات اتنيـة بـين طالبـي لجـوء من 
الاكـراد والشيشـان فـي جنـوب شـرق 

البلاد.
واضافـت ان الشـرطة اوقفت خمسـة 
رجال من الشيشان للاشـتباه بتورطهم 
في اقتحام شـارك فيه العشـرات حاملين 
السـكنية  المراكـز  لأحـد  ابيـض  سـلاحا 
المخصصـة لطالبي اللجـوء ليل الخميس 

ـ الجمعة.
وتعتقـد الشـرطة ان الخـلاف مـرده 
توتر بـين طالبـي اللجوء من الشيشـان 

والاكراد.
وقال مديـر مركز الايـواء مورتن لينغ 
لـ»فرانس برس» ان نحو اربعين شخصا 
وسـكاكين  حديديـة  هـراوات  يحملـون 
وسـواطير اقتحمـوا المركـز، مـا ادى الى 
الاقـل  علـى  شـخصا  عشـرين  اصابـة 

بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى.
مـن جهته، قـال قائد الشـرطة المحلية 
اوتو سـتارك للصحافيـين ان «اصاباتهم 
بعضهـم  جـروح  لكـن  خطـرة  ليسـت 

كبيرة».
واقتحـم المهاجمـون المـكان من جهات 

عدة.

اوباما يتوعد ايران 
بزيادة الضغوط 

في حال عدم قبول 
الاقتراحات الغربية

المرشـح  دعـا  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الرئاسـية  للانتخابـات  الديمقراطـي 
الامريكيـة بـاراك اوبامـا الجمعـة ايران 
الى عدم انتظـار الرئيس الامريكي المقبل 
للقبـول باقتراحـات الاطـراف الغربيـين 
الضغـط  «لان  النـووي،  ملفهـا  حـول 

سيزداد».
الرئيـس  لقائـه  اثـر  اوبامـا  وقـال 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي قصـر 
ايـران  تقبـل  ان  «ينبغـي  الاليزيـه 
مجموعـة  طرحتهـا  التـي  الاقتراحـات 

(الدول) الست على الطاولة».
واضاف مخاطبا المسؤولين في طهران 
«لا تنتظروا الرئيـس الامريكي المقبل لان 

الضغط سيزداد».
وابـدى اوبامـا «دعمه» للجهـود التي 
تبذلهـا الـدول السـت الكبـرى (فرنسـا 
وروسـيا  والصـين  والمانيـا  وبريطانيـا 
والولايـات المتحـدة)، مؤكـدا انـه «امـر 

اساسي ان نعمل يدا بيد».

■ كاسـتلجندولفو (ايطاليـا) ـ رويتـرز: قال نوري 
المالكـي رئيس الـوزراء العراقـي الجمعة ان انسـحاب 
القوات الامريكية يجـب ان يرضي كل الاطراف ويحمي 
سـيادة العراق. ورفـض المالكـي الذي اقتـرح في وقت 
سـابق من الشـهر وضـع جـدول زمني لسـحب القوات 
الامريكيـة مـن العـراق الخوض فـي التفاصيـل بعد ان 
وجـه له الصحافيون اسـئلة عقـب اجتماعه مـع البابا 

بنديكت في مقر البابا الصيفي.
وقـال المالكي ان هنـاك حوارا يجري بين المسـؤولين 
العراقيـين وبين القـوات متعددة الجنسـيات وعبر عن 
أملـه فـي التوصل الـى نتائـج ترضي الطرفـين وتحمي 

الانجازات التي تحققت في العراق وتحمي سيادته.
وحجـم القـوات الامريكيـة فـي العـراق هـو قضيـة 

المقـررة  الامريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات  فـي  رئيسـية 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل وتعهـد المرشـح 
الديمقراطـي بـاراك أوبامـا بسـحب القـوات الامريكية 
خلال 16 شـهرا من توليه منصب الرئيس في حال فوزه 

بالانتخابات.
وبحث المالكي مع البابا بنديكتوس السـادس عشـر 
الجمعة مسألة امن مسـيحيي العراق خلال لقاء بينهما 
في كاسـتلجندولفو، المقر البابـوي الصيفي قرب روما، 

بحسب ما اعلن الفاتيكان في بيان.
واسـتقبل البابـا المالكـي لمدة عشـرين دقيقـة بعدما 
التقـى علـى مـدى 45 دقيقـة وزيـر خارجيـة الفاتيكان 
الكاردينـال تارسيسـيو برتونـي ووزيـر العلاقات مع 

الدول المنسنيور دومينيك مامبرتي.

وافـاد البيان ان المحادثات جرت فـي «اجواء ودية» 
وتناولـت وضـع «العديـد مـن اللاجئـين داخـل البـلاد 
وخارجها الذين يحتاجون الى المسـاعدة ولا سـيما في 

حال عودتهم».
وتابـع البيـان ان اللقـاء افضـى الـى «تجديـد ادانة 
العنـف الذي لا يزال يضرب يوميا مختلف انحاء البلاد 
ولا يوفر المجموعات المسيحية التي تشعر بحاجة ماسة 

الى مزيد من الامن».
وتمنى الفاتيكان «ان يتمكن العراق من سلوك طريق 
السـلام والتنمية من خلال الحوار والتعاون بين جميع 
المجموعات الاتنية والدينية بما في ذلك الاقليات، وسط 
احترام هوية كل منها»، مشـددا على «اهمية الحوار بين 

الاديان».    (تفاصيل ص 3)

■ اديس ابابا - ا ف ب: حذر السودان 
الجمعـة من انه «يمكـن» ان يطلب رحيل 
قوة السلام المشـتركة الدولية الافريقية 
المنتشـرة فـي دارفـور في حـال اصدرت 
المحكمة الجنائيـة الدولية مذكرة توقيف 
بحـق الرئيـس السـوداني عمر البشـير 

بتهمة الابادة في دارفور.
وقال بونـا مالوال مستشـار الرئيس 
اديـس  فـي  للصحافيـين  السـوداني 
ابابـا «نقـول للمجتمـع الدولـي انـه في 
حـال توجيـه الاتهـام الـى رئيسـنا عمر 
البشير، فانه لن يعود بامكاننا ان نكون 
مسؤولين عن وضع القوات الاجنبية في 
دارفـور». واضاف «يمكـن ان نطلب منها 

(القوات) الانسحاب من اراضينا».
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
لويـس مورينـو اوكامبـو طلـب فـي 14 
تموز/يوليـو مـن قضـاة المحكمـة اصدار 
مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة الابادة 

وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في 
دارفور.

وهـي المـرة الاولى التـي يطلـب فيها 
توقيف رئيس يباشر مهامه لإحالته على 
المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدائمة 
الوحيـدة التي تملـك صلاحيـة محاكمة 
مرتكبي جرائـم ضد الانسـانية وجرائم 
الابـادة. ولـم يصـدر القضـاة حتى الآن 
قرارهـم. واضـاف المسـؤول السـوداني 
«اننـا نرفض بالكامـل هذا الاتهـام. ولن 
اي  الـى  رئيسـنا  يخضـع  بـان  نسـمح 
اسـتجواب امام هيئة لم ينضم السودان 
اليها»، في اشـارة الى ان السودان ليس 

عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ويقوم المستشار بجولة افريقية لدعم 

موقف رئيسه.
واثـر طلـب توجيـه الاتهام للبشـير، 
وضعت القوة المشتركة في دارفور بحالة 
تأهب وقالت انها ستجلي عناصرها غير 

الاساسيين مع ابقاء جنودها في الميدان.
ومنـذ ان حلـت القوة المشـتركة محل 
قـوة السـلام الافريقيـة، لـم تنشـر هذه 
القـوة فعليا فـي الميدان الا ثلـث عديدها 
المفتـرض ان يبلغ 19500 جنـدي و6500 
شـرطي. وكانت استهدفت بعدة هجمات 
اوقعـت تسـعة قتلـى في غضون سـبعة 

اشهر.
ومنـذ 2003 تقاتل القـوات الحكومية 
ومليشـيات الجنجويد حـركات متمردة 
في دارفور. وأوقـع النزاع 300 الف قتيل 
آلاف  وعشـرة  المتحـدة  الامم  بحسـب 
قتيل بحسـب السلطات السـودانية. ولا 
الجنائيـة  بالمحكمـة  السـودان  يعتـرف 
الدولية ويرفض تسـليم وزير الشـؤون 
قـادة  وأحـد  هـارون  احمـد  الانسـانية 
الجنجويـد علي قشـيب اللذيـن صدرت 
بحقهمـا مذكرتـي توقيـف العـام الماضي 

بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.

■ لندن - يو بـي آي: أفادت صحيفة 
«ديلـي تليغـراف» الصـادرة الجمعة أن 
لجنـة تابعـة لـلأمم المتحـدة طلبـت من 
بريطانيـا أن تغيـر مـن النظـرة العامـة 
السلبية حيال جالياتها المسلمة وتتعامل 

بصورة أفضل معها.
حقـوق  لجنـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تضم 
تسـعة أعضـاء مـن الخبـراء القانونيين 
باسـتمرار  السـماح  إزاء  قلقهـا  ابـدت 
النظـرة السـلبية العامة تجاه المسـلمين 

فـي بريطانيا، وأوصـت حكومة الأخيرة 
باتخاذ اجـراءات فعّالة للحد من ظاهرة 
العـداء للمسـلمين ومنـع المسـؤولين من 
الديـن  إلـى  التمييـز اسـتناداً  ممارسـة 

ومعاقبتهم.
وأبدت اللجنة قلقها أيضاً حيال خطط 
الحكومة البريطانية تمديد فترة احتجاز 
المشـتبهين الإرهابيين لدى الشرطة دون 
تهم من 28 يوماً إلى 42 يوماً، ودعتها إلى 
توجيه تهم فورية لهم ومحاكمتهم ضمن 
فترة زمنيـة معقولة والسـماح لمحاميهم 

بالإطـلاع علـى الأدلـة التي اسـتُخدمت 
ضدهم.

تعليقـات  أن  الصحيفـة  واضافـت 
اللجنة التـي تضم أعضاء مـن بريطانيا 
وإيرلنـدا وأسـتراليا وبنـين وكولومبيا 
وموريشـوس  ومصـر  والإكـوادور 
تقاريـر  علـى  رداً  جـاءت  والسـويد 
بريطانيـة وإيرلنديـة حول طـرق تنفيذ 
المملكـة المتحـدة وإيرلنـدا لالتزاماتهمـا 
بموجب المعاهـدة الدولية حول الحقوق 

السياسية والمدنية.

غزة - «القدس العربي»

من اشرف الهور:

 استشـهد اربعـة فلسـطينيين بينهـم 3 قياديـين في 
كتائب عـز الدين القسـام، وطفلة، واصيـب 20 مواطنا 
علـى الاقل في انفجار سـيارة احد كوادر حركة حماس، 

قرب استراحة الهلال غرب مدينة غزة، مساء الجمعة.
فـي  وقـع  انفجـارا  ان  بالقسـام،  مصـادر  وقالـت 
اسـفر  غـزة،  غـرب  حمـاس،  قياديـي  لأحـد  سـيارة 
عـن استشـهاد عمـار مصبـح احـد ابـرز قـادة القسـام 
بالشـجاعية، وايـاد الحيـة ابـن شـقيق خليـل الحية، 
القيـادي بالقسـام، وقيـادي آخـر لـم يعـرف اسـمه، 
 20 واصابـة  الهويـة،  مجهولـة  طفلـة  واستشـهاد 
آخريـن بينهم اسـامة الحية ابـن القيادي البـارز خليل 
الحيـة، دون معرفـة الاسـباب التي ادت الـى الانفجار.

وقالت حركـة المقاومة الاسـلامية حماس ومسـؤولون 
طبيـون ان قنبلـة انفجـرت الجمعـة عنـد تقاطـع طرق 
رئيسـي في قطـاع غزة الذي تسـيطر عليـه حماس مما 

اسفر عن استشهاد ثلاثة وجرح كثيرين آخرين.
واضافـوا ان القنبلـة كانت مزروعة قـرب مكان تقف 

فيه سيارات الشرطة التابعة لحماس.
وفـي بيـان مقتضـب لكتائب القسـام نشـره «المركز 
الفلسـطيني للإعـلام» والمحسـوب على حركـة حماس 

جـاء فيـه «عصابات عميلة تسـتهدف سـيارة لمجاهدي 
كتائب القسام بتفجير عبوة».

وقال ايهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة انه 
لم تتضح بعد اسبـاب وقوع الانفجار وان هناك شكوكا 
عن قيـام جهات خارجيـة بالعملية، مؤكدا ان الشـرطة 
سـتلاحق الجناة وتقدمهم للعدالـة. وكان انفجاران قد 
وقعا فجـر الجمعة في غزة احدهما اسـتهدف كافتيريا، 

والاخر استهدف منزل قيادي في حركة حماس.
وفـي تصريـح لـ«القـدس العربـي» اتهم سـامي ابو 
زهـري الناطق باسـم حركة حمـاس التيـار الهارب من 
قطـاع غـزة الـى رام الله بالوقـوف خلف هـذه العملية 
واكد بان هذا  التيار يهدف الى اثارة  البلبلة بين صفوف 
الشـعب واعادة  الفلتان الامني الى القطاع، واكد انه تم  
القـاء القبض على مجموعات في الايام الماضية اعترفت 

بتلقيها تعليمات من رام الله.
من جهـة اخرى تحدثـت مصادر فلسـطينية الجمعة 
عن وجـود اتصالات عربية ما بين حركتي فتح وحماس 
لاقنـاع الاخيـرة بفكـرة نقل مقرات السـلطة الـى قوات 
عربية تسـلمها بدورها الى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ومن ثم التوجه لانتخابات رئاسـية وتشـريعية 
عامـة تنهـي حالـة الانقسـام المتواصلـة منـذ منتصـف 
حزيـران (يونيو) مـن العـام الماضي، فـي الوقت الذي 
تواصل فيه الصراع ما بين القيادة الفلسطينية برام الله 
والحكومة المقالـة في غزة حيث طالب امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد ربه 

النائب العام الفلسطيني احمد المغني الشروع بملاحقة 
وزيـر الداخلية في الحكومة الفلسـطينية المقالة سـعيد 
صيـام والقـاء القبـض عليـه وتقديمـه للمحاكمـة على 
خلفيـة احتجاز اثنين مـن أعضاء اللجنـة التنفيذية في 
غزة الاربعـاء من قبل الاجهزة الامنية التابعة للحكومة 
هنـاك. وقالـت المصـادر فـي هـذا الشـأن «ان اتصالات 
عربية تجريها دول عربيـة ذات وزن إقليمي مع حركتي 
فتح وحماس لإقناع الأخيرة بضرورة الموافقة على نشر 
قوات عربية في قطاع غزة كمرحلة إنتقالية على أن يتم 

نقلها في مرحلة لاحقة للرئيس محمود عباس».
من جهته قال عبد ربه في رسالة وجهها للنائب العام 
الخميس «أطالـب النائب العام بالتعميـم داخل الوطن 
بإلقاء القبض على المدعو سـعيد صيام ومن كان ضالعا 
معه فـي منع عضوي اللجنـة التنفيذيـة الدكتور زكريا 
الآغـا والدكتـور ريـاض الخضـري، مـن مغـادرة قطاع 
غزة للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية، ومصادرة 

بطاقتيهما الشخصيتين».
ومن جهتهـا هاجمـت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
بسـبب  ربـه  عبـد  الجمعـة  غـزة  فـي  حمـاس  حركـة 
تصريحاتـه ومطالبـه. واعتبـر طاهـر النونـو الناطق 
باسـم الحكومـة المقالـة فـي تصريـح صحافـي تلقـت 
«القـدس العربي» نسـخة منه في أعقـاب طلب عبد ربه 
أن حديثه «سجالات إعلامية وهرطقات كلامية يمارسها 
بعض المسـؤولين في سـلطة رام الله كهواية يومية ضد 

الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي». 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون على الأقل، بينهم 
6 نسـاء وفقا للمصادر الرسـمية، فيما أكد شـهود عيان أن عدد 
الإصابات تجاوز العشـرين، البعـض إصاباتهم خطيرة، وذلك 
فـي حادث انفجار سـيارة مفخخـة عند بوابة أحد المعسـكرات 

الأمنية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت بشرق اليمن.
وأعلـن مصـدر أمنـي مسـؤول بمحافظـة حضرمـوت «أنـه 
تعـرض  الجمعـة  صبـاح  مـن  السادسـة  السـاعة  تمـام  فـي 
معسـكر تابـع للأمـن المركـزي والأمـن العـام بمدينـة سـيئون 
مفخخـة،  بسـيارة  جبـان  إرهابـي  اعتـداء  حـادث  إلـى 
أفـراد  مـن  آخريـن   11 وجـرح  جنـدي  استشـهاد  الـى  أدى 
المعسـكر، بالإضافة إلـى إصابـة سـت نسـاء مـن المواطنات». 
وصفـه  الـذي  الحـادث  ان هـذا  الأمنـي  المصـدر  وأوضـح 
الـى  إلحـاق أضـرار ماديـة  فـي بعـض  بـ(الإجرامـي) «أدى 
المجـاورة».  المواطنـين  منـازل  مـن  وعـدد  المعسـكر  أجـزاء 
 وقـال «إن الأجهـزة الأمنيـة باشـرت التحقيـق فـي الحـادث، 
إرهابيـة  عناصـر  أن  إلـى  الأوليـة  المعلومـات  تشـير  حيـث 
متطرفـة تقف وراءه».  ونسـبت وكالـة الأنباء اليمنية (سـبأ) 
الرسـمية إلـى هـذا المصـدر الأمنـي إدانته لهـذا الحـادث الذي 
ارواح  «يسـتهدف  إنـه  وقـال  الجبـان)  بـ(الإرهابـي  وصفـه 
المجتمـع». فـي  العامـة  والسـكينة  الأمـن  وإقـلاق  الأبريـاء 
وأشـار إلـى أن مـن قامت بهـذه العملية «هـي عناصـر إرهابية 
وذكـر  الحنيـف».  الإسـلامي  الديـن  بـرداء  تتسـتر  متطرفـة 
ولتعاليمـه  للديـن  منافيـة  الإجراميـة  الأعمـال  «هـذه  أن 
اليمنـي».  شـعبنا  وأخلاقيـات  قيـم  وكل  السـمحة 
في غضون ذلك ذكر محافظ حضرموت سـالم أحمد الخنبشـي 
أن «أجهـزة الأمن من خلال التحقيقات والتحريات التي أجرتها 
خلال السـاعات الماضية تعرفت على هوية منفذ العملية والذي 
نفذ عمليته الإجرامية بسـيارة مفخخة من طـراز (كيا) بيضاء 
اللون موديل عام 2003 وكان يريد اسـتهداف المعسكر ومن فيه 

من الضباط والجنود».
للتحقيقـات  وفقـا  المفخخـة  السـيارة  سـائق  أن   وأوضـح 
الأوليـة «كان يقودهـا بسـرعة كبيـرة باتجـاه بوابة المعسـكر 

إطـلاق  يحـاول  المعسـكر  بوابـة  حـارس  جعـل  مـا  وهـو 
السـيارة  فجـر  أن  إلا  السـائق  مـن  كان  فمـا  عليـه،  النـار 
فـورا ممـا أدى إلـى مصـرع الحـارس ومقتـل منفـذ الهجـوم 
خطيـرة». حالـة  فـي  اثنـان  بينهـم  جنديـا   11 وإصابـة 
 ونسب موقع (26 سبتمبر نت) الرسمي إلى محافظ حضرموت 
قوله «إن الانفجار كان قويا جدا إلى درجة أن الشظايا المتناثرة 
عنه ألحقت أضرارا كبيرة بثمانية بيوت قرب المعسكر وأصابت 

سبع نساء فيها تم إسعافهن إلى مستشفى سيئون للعلاج».
وكانت هذه الحادثة أثارت الذعر والهلع بين ساكني منطقتي 
القـرن ومريمة وما جاورهما في مدينة سـيئون التي تبعد نحو 
600 كيلومتـر عـن العاصمـة صنعـاء، وأدت الحادثـة إلى هدم 
سور المعسكر الأمني الذي وقع الانفجار عند بوابته وكذا أسوار 
بعض البيوت القريبة منـه وزجاج البيوت الواقعة بالقرب من 
محيط موقع الانفجار، الذي سمع دويه على بعد ثلاثة كيلوات.
وقال شـهود عيان إن انتشـارا أمنيا واسعا شوهد لقوات الأمن 
عقـب وقـوع الحـادث فـي محيط موقـع الانفجـار وعلـى طول 
الطريق المؤدي إلى منطقة مريمة التي يتواجد فيها 3 معسكرات 

للجيش بالإضافة إلى نقطتي تفتيش.
 وأوضحـوا أن خدمـة الكهربـاء وكـذا الاتصـالات الهاتفيـة 
قطعت تماما عـن المنطقة لمدة أربع سـاعات عقب وقوع الحادث 
مباشـرة وتظاهـر المئات مـن أبنـاء المنطقة أمام موقـع الحادث 
مطالبـين بإزالة المعسـكرات من المنطقة، مذكريـن بما حدث قبل 
عامـين من انفجار مخزن للذخيرة في معسـكر القاعدة الادارية 
بنفس المنطقة والذي أثار الرعب والهلع بين المواطنين وتسـبب 

بتهديم العديد من المنازل هناك.
وطالب المتظاهرون الجهات الرسمية بسرعة نقل المعسكرات 
مـن هذه المنطقة السـكنية وتحويلهـا إلى موقع آخـر بعيدا عن 
السـكان، كما طالبـوا بتعويـض المواطنين والمصابـين جراء ما 
تعرضوا له من إصابات وما تعرضت له مسـاكنهم من تخريب.
وفي محاولة من السـلطة المحلية لامتصاص غضب المتظاهرين 
والتقليل من ردة فعلهم جراء هذه الحادثة تم تشـكيل لجنة من 
أعضـاء المجلـس المحلي في المنطقـة التي وقع فيهـا هذا الحادث 
لحصـر الأضـرار الناجمة عن هـذا الانفجار ومتابعـة الحكومة 

إزاء مطالب الأهالي لنقل المعسكرات من هذه المنطقة.

بحث مع البابا «امن المسيحيين في ظل انتشار العنف» ودعاه لزيارة بغداد

المالكي: الانسحاب الامريكي يجب ان يرضي كل الاطراف

الخرطوم تهدد بطرد قوة السلام من دارفور
 اذا صدرت مذكرة توقيف بحق البشير

الأمم المتحدة تطالب بريطانيا 
بالتعامل بصورة أفضل مع المسلمين

استشهاد3 قياديين بالقسام وطفلة
بانفجار سيارة احد قياديي حماس بغزة

السكان تظاهروا ضد السلطة.. وطالبوا بنقل المعسكرات من المدن
هجوم انتحاري ضد مقر امني في حضرموت
 يوقع قتيلين و17 جريحا بينهم ست نساء

جثمان احد قياديي حركة حماس الذي استشهد في انفجار استهدف سيارته يوم الجمعة
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■ طهـران - رويتـرز: قال رجـل دين ايراني 
يسـاعد  لا  انـذار  توجيـه  ان  الجمعـة  للغـرب 
المحادثات مع ايران بشأن خططها النووية بعد 
ان أبلغت واشنطن طهران بأن امامها اسبوعين 

للرد على حزمة الحوافز النووية.
السـت  العالميـة  والقـوى  ايـران  وعقـدت 
التـي يمثلها خافيير سـولانا منسـق السياسـة 
الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي اجتماعـا فـي 
جنيف يوم 19 تموز (يوليو) لبحث الطموحات 
النوويـة للجمهوريـة الاسـلامية التي يخشـى 

الغرب من انها تهدف الى صنع قنابل ذرية.
وبعد ذلك قال مسـؤولون غربيون ان ايران 
امامها اسـبوعان للـرد على العـرض الذي قدم 
لهـا لتعليـق نشـاطها النـووي مقابـل الامتناع 
عـن اتخـاذ خطـوات جديـدة نحـو مزيـد مـن 

العقوبات.
وقالت روسـيا وهي احدى الدول الست انها 

تعارض فرض أي مواعيد نهائية مفتعلة.
وقال الرئيس الايراني الاسـبق أكبر هاشمي 
رفسـنجاني فـي خطبة الجمعـة «اتفقنـا اخيرا 

علـى الجلـوس للتفـاوض وبالتالـي مـا معنى 
اصدار موعد نهائي وانـذار؟ دعونا نعطي هذه 

المفاوضات فرصة بالصبر والمثابرة».
الراديـو  اذاعهـا  التـي  الخطبـة  فـي  وقـال 
الحكومـي علـى الهـواء «فـي كل مـرة يصبـح 
النـزاع النـووي) علـى  فيهـا الموقـف (بشـأن 
الغربيـون  المتشـددون  يبـدأ  التحسـن  وشـك 
والراديكاليـون فـي تحويل الانتبـاه من خلال 

حيل دعائية مختلفة».
ويشـغل رفسـنجاني عدة مناصب كبرى من 

بينها رئاسة مجلس صيانة الدستور.
حتـى  الايرانيـون  المسـؤولون  واسـتبعد 
الآن تجميـد تخصيب اليورانيوم حتى تسـتمر 
المحادثات التمهيدية الدائرة والطلب بأن تعلق 
ايران فـي نهاية الامـر برنامجها النـووي لبدء 
محادثات رسـمية.وتنفي ايران رابع أكبر منتج 
للنفط في العالم السـعي لصنع اسـلحة نووية 
وتقـول انها مسـتعدة للمحادثـات. وتصر على 
ان هدف برنامجها النـووي هو توليد الكهرباء 

حتى يمكنها تصدير مزيد من الغاز والنفط.

رفسنجاني: الانذارات لا تفيد المحادثات النووية
قالـت  رويتـرز:   - طهـران   ■
وسـائل اعلام ايرانية ان السـلطات 
لصحيفـة  مسـائية  طبعـة  حجبـت 
واسـعة الانتشار لنشـرها انباء رأت 

السلطات انها تضر بالاقتصاد.
وصحيفة «همشهري» التي تصدر 
طبعة صباحية وأخرى مسـائية هي 
مملوكـة لبلدية طهران التـي يديرها 
باقـر  محمـد  طهـران  بلديـة  رئيـس 
قاليباف المحافظ الذي يطمح لمنافسة 
الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي 
نجاد في انتخابات الرئاسة القادمة.

ايرانيـة  صحيفـة  ثانـي  وهـذه 
تحجب خلال نحو شـهر لنشـر أنباء 
ان  محللـون  ويقـول  اقتصاديـة. 

الاقتصاد هو القضية الرئيسـية التي 
ستدور حولها الانتخابات الرئاسية 
التـي تجـري العـام القـادم بعـد ان 
وصل التضخم الى مسـتويات عالية 
في ثاني أكبـر دولة منتجة للنفط في 

اوبك.
وارتفاع الاسـعار هو القضية التي 

تهم المواطن الايراني.
وقالـت وكالـة انبـاء الجمهوريـة 
الاسلامية الايرانية «حجبت الطبعة 
«همشـهري»  لصحيفـة  المسـائية 
الرقابـة  هيئـة  مـن  قـرار  بموجـب 
علـى الصحـف. وسـبب الحجب هو 
الترويج لانباء غيـر صحيحة بهدف 
فـي  الاضطـراب  مـن  حالـة  اشـاعة 

الاوضاع الاقتصادية في البلاد».
وقالت وكالة «فـارس» للانباء ان 
الطبعـة المسـائية لـ»همشـهري» لن 

تصدر لمدة ثلاثة أشهر.
«همشـهري»  صحيفـة  وتحدثـت 
وزراء  بـين  خـلاف  عـن  الخميـس 
الايرانيـة  الحكومـة  فـي  الاقتصـاد 
ومحافـظ البنـك المركـزي طهماسـب 
معـدلات  سياسـة  حـول  مظاهـري 
الفائدة. ويريد المحافـظ رفع الفائدة 

وهو ما تعارضه الحكومة.
التـي  «امـروز»  صحيفـة  وكانـت 
صدرت قبل 18 شـهرا قـد حجبت في 
حزيران (يونيو) لنشرها مقالا ينتقد 

سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية.

ايران تحجب صحيفة 
لنشرها أنباء تضر بالاقتصاد

القاعدة البحرية الامريكية
 

خليج غوانتانامو (كوبا) 

 من راندال ميكلسون: 

أقـر ضبـاط فـي مكتـب التحقيقـات 
الاتحـادي الامريكي (اف.بـي.آي) أمام 
محكمة جرائـم الحرب فـي غوانتانامو 
بـأن سـالم حمـدان السـائق السـابق 
لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة لم 
يبلغ بحقوقه القانونية طوال سـنوات 
مـن التحقيـق. وقـال الضابـط روبرت 
فولر أمام اللجنة العسكرية التي تحاكم 
حمدان «كانت سياسـتنا المتبعة في هذا 
الوقت هـي عدم تـلاوة الحقـوق» على 

المعتقلين.

وكان فولـر يشـير بذلـك الـى قـرار 
 1966 عـام  العليـا  الامريكيـة  المحكمـة 
بضـرورة ابـلاغ المجرمين المشـتبه بهم 

المحتجزين بحقوقهم القانونية.
ومحاكمـة حمـدان وهـو يمنـي فـي 
أواخـر العقـد الرابـع من عمـره احتجز 
لنحـو سـبع سـنوات دون محاكمة هي 
أول محاكمـة أمريكيـة لجرائـم الحـرب 
فـي القاعـدة العسـكرية الامريكيـة في 

غوانتانامو.
ويواجه حمدان وهو أب لاثنين تلقى 
تعليمـه حتى السـنة الرابعة الابتدائية 
مـادي  دعـم  وتقـديم  التآمـر  تهمتـي 
لارهابيـين وقـد يحكـم عليه بالسـجن 
مـدى الحيـاة اذا ادانتـه هيئـة محلفين 
عسـكرية مؤلفة من ضباط أمريكيين في 
اول محاكمـة امريكيـة لجرائـم الحـرب 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقـال الضابـط سـتيوارت كيلي من 
مكتـب التحقيقـات الاتحـادي أيضا ان 
بالحقـوق  متعلقـة  مماثلـة  تحذيـرات 
يجب ان تعطى للمشتبه بهم المحتجزين 
في سجون عسـكرية امريكية والمشتبه 
بهـم المحتجزين في الخـارج والذين قد 
يواجهـون اتهامـات امريكيـة. وأضاف 
«اذا كانـوا مشـتبها بهـم ومحتجزيـن 

تتلى عليهم عادة الحقوق».
وبدأت اولى المحاكمات بموجب نظام 
اللجان العسـكرية الذي يتعرض لكثير 
من الانتقادات بعد سـتة أعوام ونصف 
غوانتانامـو  سـجن  فتـح  مـن  العـام 
الحربـي لاحتجاز الاشـخاص المشـتبه 

بأنهم من مقاتلي القاعدة وطالبان.
ويحـاول الادعاء ان يصـور حمدان 

علـى انـه مقرب مـن بـن لادن وانه كان 
على علـم بالتخطيط لهجمات 11 ايلول 
(سبتمبر) عام 2001 وكان يعرف الهدف 
الـركاب  طائـرة  بـه  سـتصطدم  الـذي 
الرابعـة المخطوفـة فـي تلـك الهجمات. 
بينما يقول الدفاع ان حمدان كان مجرد 
موظف مدفوع الاجر لدى زعيم القاعدة 
الهارب وانه كان مجرد سـائق في ركبه 
ولم ينضـم قط الى جماعة متشـددة او 

يخطط لهجمات على أمريكا.
وأدلى سـبعة ضباط من بينهم سـتة 
من مكتب التحقيقات الاتحادي وضابط 
التحقيقـات الجنائيـة فـي  مـن مكتـب 
البحرية الامريكية بشهاداتهم الخميس 
عـن عمليـات اسـتجواب حمـدان التي 
بـدأت بعـد وقت قليـل مـن اعتقاله عام 
غوانتانامـو.  فـي   2003 وحتـى   2001

ويقول ممثلو الادعـاء إن حمدان قريب 
مـن الدائرة الداخلية لبن لادن وكان في 
طريقه لميدان المعركة ومعه في سـيارته 
صاروخـان أرض - جـو حينمـا اعتقل 
فـي تشـرين الثاني /نوفمبر عـام 2001 
بعد فتـرة قصيـرة من الغـزو الأمريكي 

لأفغانستان.
السـبعة  التحقيـق  ضبـاط  ونفـى 
اكـراه او تهديـد حمـدان الذي قـال انه 
كان يحـرم من النوم كما تعرض لمواقف 
فتـرة  خـلال  محتشـمة  غيـر  جنسـية 
احتجـازه. وصـرح الكولونيل سـتيف 
فـي  الدفـاع  مستشـاري  كبيـر  ديفيـد 
اللجنـة العسـكرية بعـد جلسـة الامس 
بـأن محامي الدفاع يعتزمون ان يقدموا 
الجمعة «أدلة جديدة ملموسـة» تخص 
معاملة حمدان خلال فترة الاسـتجواب 

سـتفتح مـن جديـد النقاش حـول مدى 
شرعية استخدام الادلة ضده.

وقـال عـدد كبيـر مـن المحققـين انـه 
ابلغهم انه لم يحب القتال بعد ان تدرب 
فـي معسـكر للقاعـدة لكنهـم وصفـوه 
بأنـه مـن المقربـين لـبن لادن وانـه مـن 
اليمن موطن اجداد بـن لادن وان زعيم 

القاعدة كان يثق فيه ثقة كبيرة.
كسـب  حمـدان  ان  الادعـاء  ويقـول 
ثقة بن لادن وسـاعده علـى الهرب بعد 
هجمات استهدفت سـفارتين أمريكيتين 
فـي شـرق أفريقيـا وبعـد هجمـات 11 

ايلول (سبتمبر).
وسـتحدد هيئة المحلفين العسـكرية 
المكونـة مـن سـتة ضبـاط فـي الجيش 
الامريكـي مـا اذا كان حمـدان مذنبـا ام 

بريئا.(رويترز)

سائق بن لادن لم يكن يعرف حقوقه القانونية

مقتل جندي دنماركي وآخر بريطاني 
وجرح ثلاثة في افغانستان

■ لندن - كوبنهاغن - اف ب - يو بي آي: - قتل جندي دنماركي وجرح ثلاثة 
اخـرون صبـاح الجمعة عندمـا انفجر لغم او جسـم متفجر بدبابتهـم، كما اعلنت 

هيئة اركان سلاح البر الدنماركي.
واضافت الهيئة في بيان ان مسلحين هاجموا الجنود الذين ينتمون الى وحدة 
دبابات من القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء الامن في افغانستان (ايساف) 

التابعة لمنظمة حلف شمال الاطلسي.
وتابع البيان ان احدى مدرعات الوحدة اصطدمت بلغم او جسـم متفجر خلال 

المواجهة.
وكانـت الوحـدة الدنماركيـة متوجهـة لمسـاندة جنـود افغـان ومستشـارين 

امريكيين وبريطانيين تعرضوا لهجوم في شمال ولاية هلمند الجنوبية.
واعـرب وزير الدفاع سـورين غـاد «مرة اخرى عـن احترامه الكبيـر» للجنود 
الدنماركيـين الذيـن يبذلون «جهودا ملفتـة في ظروف صعبة» لضمان «مسـتقبل 

افغانستان ومن اجل الدنمارك وبقية العالم».
كمـا اصيب جنديـان دنماركيان بجـروح الاربعاء احدهمـا اصابته خطرة، في 

هجوم شنه عناصر من طالبان في منطقة قريبة من غيريشك جنوب افغانستان.
وهو العسكري الدنماركي الخامس عشر الذي يقتل في افغانستان حيث تنشر 

الدنمارك قوات منذ كانون الاول (ديسمبر) 2001.
وتعـد الوحـدة الدنماركيـة حاليا نحو 700 جنـدي يتمركز معظمهـم في هلمند 
تحت قيادة بريطانية. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت الجمعة مقتل جندي 
بريطانـي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم شـنه مقاتلو حركة طالبان في 

جنوب أفغانستان. 
وقالـت الوزارة إن الحادث وقع في منطقة سـانغين بإقليم هلمند حين تعرضت 
دورية روتينية للقوات البريطانية لهجوم شنه متمردون ما ادى إلى مقتل جندي 

يعمل في رعاية الكلاب البوليسية وكلبه وإصابة اثنين آخرين بجروح.
ويرتفـع إلى 112 عدد الجنـود البريطانيين الذين قُتلوا منـذ الغزو الذي قادته 
عـام 2001 الولايات المتحدة لأفغانسـتان حيث ينتشـر حالياً قرابـة 7800 جندي 

بريطاني معظمهم في إقليم هلمند.

القضاء التركي يوافق على محاكمة 
متهمين بالتخطيط لانقلاب

■ اسطنبول - ا ف ب: وافقت محكمة جنايات في اسطنبول على ملف التحقيق في 
قضية تستهدف شـبكة قومية متهمة بالسـعي الى الاطاحة بالحكومة التركية، تمهيدا 
لبـدء المحاكمة. وذكرت وسـائل الاعلام ان المحكمة وافقت رسـميا على القرار الاتهامي 
الصادر بحق 86 مشتبها به في هذه القضية التي تورطت فيها منظمة «ارهابية»، على 

قول المدعين الذين تولوا التحقيق في الملف.
وتوقع مراقبون ان تبدأ المحاكمة في آب (اغسـطس) او ايلول (سـبتمبر) على ابعد 

تقدير.
ولا تـزال تركيـا منشـغلة بالقضية منذ اشـهر عدة. فقد سـجن جنـرالان متقاعدان 
واتهمـا مع 84 مشـتبها بهم آخرين بالسـعي الى زرع الفوضى في تركيا بهدف اشـاعة 

مناخ يسهل القيام بانقلاب عسكري.
وبدأ التحقيق الذي تخلله توقيف العديد من الشـخصيات المعروفة من عسـكريين 
قدامـى وصحافيين ورجال اعمـال، في حزيران (يونيو) 2007 بعـد العثور على قنابل 
يدوية في احد منازل اسطنبول. واعتبرت عمليات التوقيف والاتهامات بمثابة اختبار 
قـوة بـين حكومة حـزب العدالـة والتنميـة المنبثق من الحركة الاسـلامية والاوسـاط 
العلمانيـة. واتهـم العديد من المحللـين الحزب الحاكم باسـتغلال قضية هذه الشـبكة 

للضغط على خصومه المؤيدين للعلمنة.
وينفي حزب العدالة والتنمية المهدد بحظر انشـطته بتهمة القيام بأنشطة مناهضة 

للعلمنة، سعيه الى اقامة نظام اسلامي في تركيا.

المفاوضات حول اعادة توحيد قبرص 
تبدأ في الثالث من ايلول 

■ نيقوسـيا - ا ف ب: اتفق الرئيس القبرصي والزعيـم القبرصي التركي الجمعة 
في نيقوسـيا على البدء بمفاوضات تهدف الى اعادة توحيد الجزيرة المقسـمة منذ 34 

عاما في الثالث من ايلول (سبتمبر).
وجـاء هـذا الاعلان على لسـان رئيس بعثـة الامم المتحدة في قبـرص تاي- بروك 
زيريهـون فـي ختـام لقـاء دام اكثـر من سـاعتين بـين الرئيـس القبرصـي ديمتريس 
خريسـتوفياس ورئيس «جمهورية شـمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سـوى 
انقرة، محمد علي طلعت، في المقر العام للامم المتحدة في المنطقة الفاصلة في نيقوسيا، 

آخر عاصمة مقسمة في العالم.
واعلـن زيريهون «اليوم درس المسـؤولان مـا قامت به مجموعـات العمل واللجان 

الفنية».

سـفيتوزار  المحامـي  اعلـن  ب:  اف   - بلغـراد   ■
رادوفـان  عـن  الدفـاع  يتولـى  الـذي  فوياسـيتش 
كرادجيتش الخميس في بلغراد، ان فريقين من المحامين 
سيسـاعدان الزعيـم الصربـي السـابق فـي الدفاع عن 
نفسـه حيال الاتهامـات الموجهـة اليه بارتـكاب جرائم 

حرب وابادة.
وقال فوياسـيتش في تصريح نشـرته وكالة «بيتا» 
للانبـاء ان كرادجيتـش سـيتولى شـخصيا الدفاع عن 
نفسـه، لكن فريقا من الخبراء مؤلفـا من رجال القانون 
المعروفـين بمواقفهـم الوطنية منهم كوسـتا كافوسـكي 

وسميليا افراموف وميلوفي ايفانسيفيتش سيؤازره.
واضـاف ان الفريـق الثانـي سـيتألف مـن المحامين 
توما فيـلا وغوران بترونييفيتـش. وقد وجهت محكمة 
الجزاء الدولية الى كرادجيتش (63 عاما) تهمة الابادة 
خصوصا بسـبب قتـل حوالى ثمانيـة آلاف رجل وفتى 
من المسـلمين في تموز (يوليو) 1995 في سريبرينيتشا 
في شرق البوسنة.  واكد المحامي فوياسيتش ان موكله 
قـد اعتقل الجمعة فـي 18 تموز (يوليـو) وليس الاثنين 

كما تؤكد السلطات الصربية.
واضـاف ان كرادجيتـش يؤكد انه اعتقـل في حافلة 

للنقـل المشـترك علـى الخط 73 الـذي يربط حـي نوفي 
بلغراد بضاحية باتاينيتشا شمال غرب بلغراد.

وكان راسـم لاييتـش الوزير الصربي المسـؤول عن 
التنسـيق مـع محكمـة الجـزاء الدوليـة نفـى تأكيدات 
فوياسيتش، مؤكدا ان كرا جيتش اعتقل مساء الاثنين.

مـن جهة اخـرى، ذكرت وكالـة بيتـا ان كرادجيتش 
لـوكا وايفـان وشـقيقته  اسـتقبل الخميـس شـقيقيه 

ايفانكا. 
وفي ختام الزيارة، قال لوكا كرادجيتش ان شـقيقه 

«على ما يرام»، وسيقوم شخصيا بالدفاع عن نفسه.

فريقان من المحامين سيساعدان كرادجيتش في الدفاع عن نفسه

■ واشنطن - اف ب: اعتبرت مجموعة 
مدافعة عـن حقوق الانسـان حائزة جائزة 
مسـؤولين  ان  الخميـس  للسـلام  نوبـل 
امريكيـين ارتكبـوا جرائـم حـرب من خلال 
اصـدار اوامر لتعذيب معتقلـين على ما رأت 
المجموعة، ودعت الى فتح تحقيق في حقهم 

ومقاضاتهم.
وقال آلن كيلر من مجموعة «فيزيشـن 
فـور هيومـن رايتـس» (اطبـاء مـن اجل 
حقـوق الانسـان) في نـدوة فـي مجلس 
النـواب الامريكـي «يجب اجـراء تحقيق 
فـي  حصـل  مـا  حـول  ومسـتقل  شـامل 
غوانتانامـو وابـو غريب واماكـن اخرى 
يعتقـل فيها اشـخاص يشـتبه بصلاتهم 

بالارهاب».
ليونـارد  المجموعـة  رئيـس  وقـال 
روبنشتاين «ندعو الى تحقيق كامل على 
شـكل لجنة مسـتقلة غيـر حزبيـة تتمكن 
مـن الوصـول الـى كل الوثائـق ويمكنها 
ان تسـتدعي شـهودا والحصول على كل 

الوثائق ذات الصلة».
وعرض الاطباء كيـف ان المعتقلين في 

قاعـدة غوانتانامـو الامريكيـة فـي كوبا 
وفي العـراق وفـي افغانسـتان تعرضوا 
«لتعذيـب وسـوء معاملـة لا سـابق لهما 

بينما كانوا في عهدة الولايات المتحدة».
وعـرض تقريـر للمجموعـة نشـر قبل 
ثلاثـة اسـابيع المعانـاة التـي عاشـها 11 
معتقلا افرج عنهم جميعا من دون توجيه 

اي تهمة اليهم.
وروى كيلـر كيـف ان معتقـلا سـابقا 
في غوانتانامـو وردت حالته في التقرير 
تعـرض للضـرب وانتزعت ملابسـه وتم 
قنـاع  ووضـع  كلاب  بواسـطة  تخويفـه 
على وجهه ودفعـه باتجاه جدار وصدمه 

بالتيار الكهربائي.
وتعـرض كذلـك لإهانة جنسـية بينها 
حـادث «دخلت خلاله امـرأة عارية غرفة 
الاسـتجواب ولطختـه بدم قـد يكون من 

الطمث».
وقـال كيلر ان معتقلا آخـر «ارغم على 
الانبطاح ارضا ووضع وجهه في بركة من 

البول وادخال عصا مكنسة في شرجه».
واوضـح كيلـر «بصفتي طبيبـا وعالما 

امضـى قسـما كبيـرا مـن حياتـه المهنيـة 
فـي تقييم قضايـا تعذيب وسـوء معاملة 
والاهتمام بضحاياها، اود القول بوضوح 
ان التعذيـب وتقنيـات الاسـتجواب غير 
الانسـانية هـي وسـائل وحشـية وغيـر 
فاعلـة ويمكـن ان تكـون لهـا انعكاسـات 

مدمرة على الصحة».
واضـاف «انـا قلـق جـدا لاننـا عندما 
نتغاضى، كدولة، عن وسـائل كهذه نضع 
جنودنـا ومواطنين امريكيـين آخرين في 

العالم بخطر».
وقال كيلر «لقد انتهكنا القاعدة الذهبية 
التي دعينا الينا لسنوات: لا للتعذيب. ما 
عسـانا نفعل؟ أنغير الاسـم ونطلق عليه 

(تقنيات استجواب معززة)؟».
وأيـد رئيـس المجموعـة روبنشـتاين 

الدعوة الى فتح تحقيق.
تشـمل  ان  يجـب  «المحاسـبة  وقـال 
مقاضاة اشـخاص ارتكبـوا جرائم حرب 

مهما كان منصبهم».
وفي مقدمة تقريـر للمجموعة بعنوان 
«قوانـين منتهكـة وحيـاة منتهكـة: ادلـة 

طبيـة علـى تعذيـب ارتكبتـه الولايـات 
الجنـرال  قـال  وانعكاسـاته»،  المتحـدة 
فـي الجيش الامريكـي المتقاعـد انطونيو 
تيغوبـا صراحـة «مـا من شـك بعـد الآن 
فـي ان الادارة الحاليـة ارتكبـت جرائـم 

حرب».
واضـاف تيغوبـا الـذي قـاد التحقيق 
الرسـمي حول فضيحة سـجن ابو غريب 
الـذي  الوحيـد  «السـؤال  العـراق،  فـي 
اذا  مـا  هـو  الآن  عليـه  الاجابـة  ينبغـي 
كان الاشـخاص الذيـن اصـدروا الاوامر 

باستخدام التعذيب سيحاسبون ام لا».
وكشف عن فضيحة سـجن ابو غريب 
بعد نشـر صور العام 2004 تظهر معتقلين 
ولسـوء  للاهانـة  يتعرضـون  عراقيـين 
المعاملة مـن حراس السـجن الامريكيين. 
وادت الفضيحة الى الحكم على 11 جنديا 
امريكيا بالسـجن وصل بعضها الى عشر 

سنوات.
وفازت «اطباء من اجل حقوق الانسان» 
بجائزة نوبل للسـلام العام 1997 كاعضاء 

في «الحملة الدولية لمنع الالغام الارضية».

مجموعة دفاع عن حقوق الانسان تدعو 
الى تحقيق مع مسؤولين امريكيين في قضايا تعذيب

■ مـن جولنـار موتيفالي غلاسـغو (اسـكتلندا) - 
رويتـرز: أظهـرت النتائـج الجمعـة ان حـزب العمـال 
البريطاني الحاكم خسـر انتخابـات على مقعد برلماني 
في أحد معاقله التقليدية في انتكاسـة خطيرة لرئيس 
الـوزراء غـوردون بـراون الـذي تتنامى داخـل حزبه 
الشـكوك حول قدرته على الفوز في الانتخابات العامة 

القادمة.
المؤيـد  الاسـكتلندي  الوطنـي  الحـزب  وحقـق 
للاسـتقلال نصـرا مثيرا بفـارق ضئيل بلـغ 365 صوتا 
بشـرق غلاسـغو ثالث أكبـر مدينة فـي بريطانيا وهي 
دائـرة كان حـزب العمال قد فـاز فيهـا بأغلبية ضخمة 

بلغت 13500 صوت في انتخابات عام 2005.
ويعتقـد محللون ان هذه الهزيمة سـتغذي مشـاعر 
عـدم الرضـا بـين صفـوف الحـزب الحاكـم عـن قيادة 

براون وقد تؤدي الى تحركات للاطاحة به.
ويواجـه بـراون مصيـرا سياسـيا قاتما فـي الوقت 
الـذي يجتمـع فيه منتدى يضع سياسـة حـزب العمال 
على مدى اليومين القادمين لبحث سـبل اسـتعادة ثقة 
الناخبـين البريطانيـين الذين خابت آمالهـم في زعامة 

براون.
وقـال ويـن جرانـت اسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعـة وورويـك لرويتـرز «انـه تصويـت احتجاجي 

كبير. لكني ما زلت متشككا في ان يؤدي الى اي محاولة 
جادة لتنحيته (براون) وان كان سـيقضي وقتا صعبا 

في عطلة الاسبوع».
وأضـاف «النقابـات العمالية سـتزيد الضغط عليه 
وتقول (جدول الاعمال الذي لدينا هو الذي سـيعيد لك 

أصوات العمال المحورية)».
وأجريـت الخميس انتخابات تكميلية في غلاسـغو 
لشـغل مقعد شـاغر تخلى عنـه نائب عمالـي تدهورت 
حالتـه الصحية. ويشـغل مقعد شـرق غلاسـغو عادة 

حزب العمال.
ويعتبر هـذا التحول في تأييـد الناخبين من العمال 
الـى الحـزب الوطنـي الاسـكتلندي والذي بلـغ 22 في 
المئـة ليس مجـرد كبوة سياسـية بل ضربة شـخصية 
لبـراون وهو اسـكتلندي وان كانت النتيجـة لن تؤثر 
على الاغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان 

البريطاني بوستمنستر والتي تبلغ 62 مقعدا.
لكن هـذه النتيجة جاءت في اعقاب سلسـلة هزائم 
انتخابيـة مني بها العمـال مؤخرا وسـتعزز التوقعات 
بأن 11 عاما للحزب في السلطة ربما تقترب من نهايتها 
وانـه قـد يلقى هزيمـة في الانتخابـات العامـة القادمة 

التي من المنتظر ان تجرى بحلول 2010.
الوطنـي  الحـزب  مرشـح  ميسـون  جـون  وقـال 

الاسـكتلندي فـي كلمـة للاحتفـال بالفوز «هـذا النصر 
للحزب الوطني الاسـكتلندي ليس فقط زلزالا سياسيا 
بـل إن قوتـه تفـوق مقياس ريختـر. انه نصـر ملحمي 
وتوابعه سيشـعر بهـا الجميع على طـول الطريق إلي 

وستمنستر (مقر البرلمان)».
وكان مقعد شـرق غلاسـغو يحتل المركـز الثالث في 

المقاعد المضمونة لحزب العمال في اسكتلندا.
وتفاقـم هـذه النتيجـة اجـواء الأزمـة التـي تحيط 
ببـروان الـذي هبطت شـعبيته منـذ أن تولـى منصب 

رئيس الوزراء خلفا لتوني بلير قبل 13 شهرا.
فمنـذ ان خلـف بـراون بليـر شـهد رئيس الـوزراء 
البريطاني شـعبيته تتآكل بسـبب أزمة ائتمان أضرت 
بالنمـو الاقتصـادي كمـا ان أسـلوبه الجـاد فشـل في 

اجتذاب الناخبين.
وبعـد ان تكبـد حـزب العمـال الحاكـم هزيمـة فـي 
الانتخابـات المحليـة وانتخابـات لشـغل مقعديـن في 
البرلمـان أظهرت اسـتطلاعات الـرأي تراجع شـعبيته 

أمام حزب المحافظين بفارق 20 نقطة.
وزاد هذا مـن أمل المحافظين لانهاء أكثـر من 11 عاما 
من حكـم العمال خـلال الانتخابات البرلمانيـة القادمة 
التـي على براون ان يدعو اليهـا بحلول ايار /مايو عام 

.2010

خسارة حزب العمال البريطاني لمقعد في البرلمان تضعف موقف براون

رئيس مجلس صيانة الدستور أكبر هاشمي رفسنجاني في خطبة الجمعة

مقتل سبعة على الاقل
 في انهيار مسجد قيد الانشاء في الصين

■ شينخوا - رويترز: قالت وكالة انباء «شينخوا» الجمعة ان سبعة اشخاص 
على الاقل قتلوا في انهيار مسـجد قيد الانشاء في شمال غرب الصين ومن المحتمل 
ان اخريـن دفنوا تحت الانقاض. واضافت الوكالـة ان الحادث وقع يوم الخميس 

في بلدة في إقليم كينجاي الذي يقطنه أكثر من 18 ألفا من قومية هوي المسلمة.
ونقلـت «شـينخوا» عن عمال انقـاذ قولهم «اصيب حوالي 20 شـخصا بجروح 
بدرجـات مختلفـة وربمـا يرتفـع عـدد الضحايـا مـع احتمـال وجـود المزيـد مـن 
الاشـخاص مدفونين تحت الانقاض». وبدأ تحقيق في الحادث الذي وقع قبل أيام 

قليلة من اكتمال بناء المبنى. 

الافراج عن عشرة رهائن كانت تحتجزهم 
ميليشيا فارك في شمال غرب كولومبيا

■ بوغوتـا - اف ب: اعلنـت مصادر في منظمات انسـانية الافراج عن عشـرة 
رهائن ينتمون الى مجموعة من 18 شـخصا خطفتهم الاسـبوع الماضي في شـمال 

غرب كولومبيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وسـلم ثمانيـة مـن الرهائـن الاربعـاء الـى اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
والرهينتـان الآخـران الى اعضـاء في اجهزة المدافع عن الشـعب (الوسـيط) في 

منطقة تشوكو.
وقـال الصليب الاحمر الدولي في بيان «حصلت عملية الافراج اثر طلب وجهته 
فـارك الى اللجنة الدوليـة للصليب الاحمـر» موضحا ان العملية تمـت في منطقة 

انتيوكيا الريفية في شمال غرب كولومبيا.

الامريكيون من أصل لاتيني يفضلون 
أوباما على ماكين بنسبة 3 إلى 1

■ فيلادلفيا - يو بي آي: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن المرشح الديموقراطي 
إلى الانتخابات الرئاسـية الامريكية باراك أوباما يتقدّم على منافسـه الجمهوري 

جون ماكين بنسبة 66٪ مقابل 23٪ بين الناخبين الامريكيين من أصل لاتيني.
وكان مركـز بيو اللاتيني أجرى الاسـتطلاع الذي شـمل 2015 ناخباً مسـجلاً بين 9 

و13 تموز (يوليو) الحالي.
وكانت السـيناتور الديموقراطي عن ولاية نيويورك هيلاري كلينتون تتفوق على 
أوباما في الانتخابات التمهيدية بنسبة 2 إلى 1 بين الناخبين من أًصل لاتيني، حتى أن 

بعض المحللين توقعوا أن لا يدلي الناخبون من أصل لاتيني بأصواتهم لمرشح أسود.
غير أن 11٪ من الذين شملهم استطلاع «بيو» قالوا إن الامريكيين من أصل لاتيني 
قد يرفضون أوباما بسـبب عرقه في حين قال 32٪منهم إنهم سيصوتون لأوباما لأنه 

أسود و٪ منهم قالوا إن عرق أوباما ليس العامل الذي يدفعهم لاختياره.
كمـا أظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أن الحـزب الجمهوري فقـد التأييد الـذي كان 
حصـل عليه في أوسـاط الناخبين مـن أًصل لاتيني، حيث أن 65٪ من المشـاركين 
في الاسـتطلاع قالوا إنهم ديمقراطيون أو يميلون إلى الحزب الديموقراطي مقابل 

26٪ قالوا إنهم جمهوريون.

افغانستان: استراليا والولايات المتحدة 
تدعوان باكستان الى تعزيز الامن

■ بيـرث (اسـتراليا) - اف ب: دعـت اسـتراليا والولايـات المتحـدة الجمعـة 
باكسـتان الـى تعزيز مراقبتها لنشـاطات المقاتلين عند الحـدود الافغانية لمكافحة 

تمرد طالبان في افغانستان المجاورة.
وصدر النداء في مؤتمر صحافي مشترك عن وزير الخارجية الاسترالي ستيفن 

سميث ونظيرته الامريكية كوندوليزا رايس التي تقوم بزيارة الى استراليا.
واعلنـت رايـس «نتفهم ان يكون ذلـك صعبا ونتفهم ان المناطـق الحدودية في 
شمال غرب البلاد صعبة لكن لا يمكن السماح لهؤلاء المقاتلين بان ينظموا صفوفهم 

فيها ويعدوا لعمليات على الجانب الآخر من الحدود».
واضافـت ان «ما يجب مراقبته هو كيف يتجمع عناصـر طالبان ولماذا يقاتلون 
حاليا بهذه الطريقة». واكدت ان «على الجميع ان يبذل المزيد لكن باكسـتان يجب 
ان تفعـل اكثـر». ويعتبـر مسـؤولون افغـان وغربيـون ان انصار نظـام طالبان 
المخلـوع يتواجدون في المناطق القبلية في شـمال غرب باكسـتان حيث ينضمون 

الى المجموعات الموالية للقاعدة والداعمة لتمرد طالبان في افغانستان.
ويتوقع ان يستقبل الرئيس الامريكي جورج بوش الاثنين في واشنطن رئيس 

الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني لمناقشة مكافحة الارهاب خصوصا.

خطط بريطانية لإنفاق 3 مليارات جنيه 
إسترليني على رؤوس نووية جديدة 

■ لنـدن - يو بي آي: ذكرت صحيفة «الغارديان» الصادرة الجمعة أن بريطانيا 
تخطـط لإنفاق ثلاثة مليارات جنيه إسـترليني على تجديد ترسـانتها من الرؤوس 

النووية، فيما نفت وزارة الدفاع أن تكون صادقت على أي خطط من هذا القبيل.
وقالـت الصحيفة إن وزراء الحكومـة البريطانية نفوا وعلـى نحو متكرر وجود 
أي خطـط لاسـتبدال الرؤوس النوية في إطـار تطوير النظـام الصاروخي النووي 
(ترايدانت) ويصرون على أن أي قرار بهذا الشـأن لن يُتخذ قبل الإنتخابات العامة 
المقبلة المقررة عام 2010، غير أن وثائق حكومية لم تُنشر من قبل وأُذن بنشرها الآن 
بموجب قانون حرية المعلومات كشفت أن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع ابلغوا 
تجمعاً من منتجي الأسـلحة في المملكـة المتحدة خلال لقاء خاص أن قرار اسـتبدال 

الرؤوس النووية تم اعتماده.
واضافت الصحيفة أن ديفيد غولد المسـؤول السـابق في منظمة الدعم والمعدات 
الدفاعيـة التابعة لـوزارة الدفاع ابلغ تجمعـاً من منتجي الأسـلحة «لدينا توجهات 
للحفـاظ على الرادع النووي للمملكة المتحدة تهدف إلى اسـتبدال نظام الغواصات 

النووية برمته ومن ضمنها الصواريخ والرؤوس النووية».
واشارت إلى أن وثائق الحكومة قدّرت تكاليف استبدال الرؤوس النووية بنحو 
3 مليارات جنيه اسـترليني على الأقل في خطوة اكد معارضون أنها سـتُلزم المملكة 

المتحدة بنظام جديد من الأسلحة النووية للعقود الأربعة المقبلة.
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن – «القدس العربي»:

اعلنـت السـفارة الامريكية فـي بغداد انها قررت توسـيع 
عملية منـح تأشـيرات دخول لامريـكا للموظفـين العراقيين 
المتعاونـين مـع قواتهـا والعاملين فـي الشـركات التابعة لها 
لعشـرة اضعاف، معتبـرة ان الموظفـين العراقيين يواجهون 

خطر الموت والتهديدات من الجماعات المسلحة في العراق.
 ويقود الحصول على تأشـيرة الدخول لامريكا الحصول 

على المواطنه الامريكية في النهاية. 
وقالت مصادر صحافية امريكية ان برنامج نقل المتعاونين 
ومـن عمل مـن العراقيـين في مهام وشـركات امريكية شـرع 
كقانـون في كانـون الثاني (ينايـر) العام الحالـي الا انه لم 
يتحـول لحقيقة الا في الاسـبوعين او الثلاثـة الاخيرة، ذلك 
ان الخطـوط العامة للبرنامـج اكتملت فيما جلبت السـفارة 

موظفين جددا كي يقوموا بالتعامل مع الطلبات.
 وتعرضـت الولايـات المتحدة لانتقادات شـديدة بسـبب 
عجزهـا عن مسـاعدة العراقيـين الذين تعاونوا مـع قواتها، 
وعملـوا كمترجمـين وفـي مشـاريع اشـرف عليهـا الجيـش 

ووكالة التنمية الدولية والسفارة. 
لكن صحيفة " واشـنطن بوسـت" نقلت عـن نائب وزيرة 
الخارجيـة جون نيغروبونتي قوله ان الحكومة الامريكية لا 
تستطيع توطين25 الف عراقي متعاون وعائلاتهم في امريكا 
خـلال العامـين القادمين بسـبب القيـود على الطلبـات التي 

يجب ان تعالج. 
واشـارت الصحيفة الى رسـالة من نيغروبونتي للسفير 
السـابق فرانك وينزر الذي يمثل جماعـة ضغط تحدث فيها 
عن محدودية البرنامج. وطلب وينزر من ادارة بوش توطين 

25 الف عراقي خلال العامين القادمين.
مـرارا  وعـدت  قـد  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
بتسـريع عمليات تأمين خـروج المتعاونين اللاجئـين الا انها 

فشلت في الوفاء بتعهداتها.
ونسـبت الـوزارة التأخيـر لاسـباب بيروقراطيـة منهـا 
التأكد من العمل وطبيعته وامور اخرى. وسـيتم نقل 5 آلاف 
متعـاون مـع الامريكيـين الـى امريـكا كل عام خـلال الاعوام 
الخمسـة القادمـة، وبموجب البرنامج سـيرحل مع المتعاون 
او المتعاونـة عائلته او عائلتها والاولاد مباشـرة فيما يجب 
على الوالد والوالدة والاحفـاد التقدم بطلبات منفصلة، مما 
يعني ان عدد المرحلين قد يكون اكثر من 5 آلاف وقد يصل الى 
37 الفا حسب منظمات لاجئين. ولاحظت صحيفة "نيويورك 
تايمـز" ان الاعلان عن الزيادة فـي العدد تم في بغداد وليس 
عبر الخارجية في واشـنطن التي اعلن متحدث باسـمها انه 
لم يكن عارفا بالتطورات، مشيرا الى ان الوزارة كانت تعمل 
على توسيع البرنامج للسماح لأولئك العراقيين الذين عملوا 
مـع الامريكيين للقـدوم لامريـكا. ومقارنة مع العـدد الحالي 
المتوقع فانه تم السـماح العام الماضي لـ 500 عراقي وافغاني 

بالرحيل لامريكا و50 العام الذي سبقه اي عام 2006.
اي ان عـدد المتعاونـين العراقيـين والافغـان وعائلاتهـم 
ممن سـمح لهم بدخول امريكا لم يتجاوز 2984 شخصا حتى 

الآن.

ومعظم المتعاونين الذين تطالب جماعات ضغط بترحيلهم 
تركوا العراق ويواجهون مشاكل بسبب قلة الامكانيات.

 وهنـاك عدد من المتعاونين ممن انتظروا طويلا في الدول 
المجاورة للعراق مثل الاردن وسـورية وبعضهم سـافر لمصر 
بانتظار تأمين خروجهم، وشكا كثيرون من الانتظار الطويل 

وتكاليف الاقامة العالية.
ومن هنا جاء اعلان السـفارة الامريكية لتسـهيل عمليات 
التقـدم باللجـوء للمتعاونـين حتـى يتقدموا في بغـداد بدلا 
مـن السـفر لسـورية او الاردن مـع ان نيغروبونتـي اشـار 
فـي رسـالته لضـرورة حـل عـدد مـن الصعوبـات الأمنيـة 

واللوجستية قبل توسيع البرنامج حسب الصحيفة.
وكانت الحكومة الامريكية قد انشأت برنامجا آخر يسمح 
للعاملـين العراقيـين فـي منظمـات غيـر ربحيـة او تعاونوا 
مـع شـركات اعلاميـة وغيرهـا للتقـدم بطلبات لجـوء دون 
انتظـار قرار مـن الامم المتحدة يحيل طلباتهـم الى الحكومة 

الامريكية.
ويعتقـد ان توسـيع البرنامـج جـاء لعـدة اسـباب منهـا 
عمليات الضغـط التي قامت بها منظمات غير ربحية وجنود 
سـابقون عملوا في العراق وموظفون فـي وكالات الولايات 

المتحدة وغيرها.
ويعتقـد ان الجنـود الامريكيـين الذيـن اقامـوا علاقـات 
شـخصية مـع المترجمين العراقيـين كانوا قوة دفع لتوسـيع 
البرنامج خاصة انهم اضفوا سمة شخصية على ما قالوا انه 

مأساة المترجمين.
 وقدمـوا صـورا عن التهديـد الذي يتعرضـون له من مثل 
وضع رصاص امام بيوتهم او كتابة شـعارات على الجدران 
تفضحهـم وخطـف افـراد عائلاتهـم وغيـر ذلك من وسـائل 
التخويـف. وحتى الآن لم تنجـح برامج نقـل المتعاونين في 
تحسين اوضاعهم فقد اهتمت الوسائل الاعلامية البريطانية 
بمـا حصـل للمتعاونين مع الجيـش البريطاني فـي الجنوب 
حيث تم نقلهم واسـكانهم في عمارات سـكنية قذرة واحياء 
يعيـش فيهـا السـكارى ومتعاطـو المخـدرات٬ وتحـدث عدد 
منهـم عن حـس الحصار الذي يعيشـونه بـدون اصدقاء او 
اهـل خاصـة ان معظم افـراد العائلـة لا يعرفـون الانكليزية 

باستثناء الأب او الأم اللذين عملا في الترجمة.
والوضـع فـي امريكا سـيكون اعقـد لان النظـام الصحي 
هناك ليـس مجانيا مثل بريطانيا والعـراق كما ان الحصول 
علـى وظيفـة يعتبـر مهمـة صعبة وكـذا سـتواجه العائلات 

المرحلة من المتعاونين مشاكل في التأقلم والتكيف.
وتتهم مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة الحكومتين 
الامريكية والعراقية ببطء ردهما على مأساة اللاجئين حيث 
يعتقـد ان 3 ملايـين هجروا العـراق للدول المجـاورة فيما تم 
تهجيـر مليون ونصف المليون داخـل البلاد. وكانت عمليات 
الهجرة قد تسارعت بعد عام 2004 وعام 2006 وبدء عمليات 

التطهير الطائفي التي قامت بها ميليشيات طائفية.
وكانت جماعات الضغط قد طالبت الولايات المتحدة بمبلغ 
1.35 مليـار دولار لمسـاعدة اللاجئـين العراقيين في سـورية 
والاردن ولبنـان والامـارات العربيـة المتحدة ومسـاعدتهم 

بالعودة للعراق حالة استقرار الامن.

بعضهم هرب لدول مجاورة.. وشكوك في واشنطن بإمكانية توطينهم

سفارة امريكا ببغداد تعلن توسيع منح التأشيرات 
للمتعاونين العراقيين مع قواتها خشية تصفيتهم 

بغداد – «القدس العربي»:  

التحالـف  عـن  النائـب  جـدد 
الكردستاني سـعدي البرزنجي رفض 
مجالـس  انتخابـات  لقانـون  كتلتـه 
المحافظـات، وانتقد الحزب الإسـلامي 
قائلا إنه فشل في أول امتحان لتحالفه 

مع الأكراد. 
وقـال البرزنجـي إن بعـض النواب 
انضموا إلى مـن وصفهم بالبعثيين في 
التصويـت علـى القانـون، عـادا إقرار 
القانـون بأنـه تكملة لعمليـات الأنفال 

التي قام بها النظام السابق.
عمليـة  أن  إلـى  البرزنجـي  وأشـار 
العـرف  ينقضهـا  السـري  التصويـت 

البرلماني. 
وحـذر البرزنجي مـن تجاهل وجهة 

النظـر الكردية في القضايا السياسـية 
المهمة ولم يؤكد البرزنجي موافقة نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على 

نقض قانون الانتخابات.
من جهته كشـف سـامي الأتروشي، 
عضـو مجلـس النـواب العراقـي عـن 
(الإتحاد الإسـلامي الكردستاني)٬ عن 
تقديم ممثل الأمـين العام للأمم المتحدة 
مسـتورا،  دي  سـتيفان  العـراق  فـي 
الخميـس، مقترحا حـول تحديد وضع 
مجالـس  قانـون  فـي  كركـوك  مدينـة 
المحافظات، يتضمن تأجيل الانتخابات 
فيهـا. وتوقع النائب أن ينـال الإقتراح 
استحسـان الأكـراد. لكن مسـؤولا في 
مكتـب الأمم المتحـدة بالعاصمة بغداد 

نفى علمه بالموضوع.
وقال سامي الأتروشي، الذي يمتلك 

النـواب  "مجلـس  إن  مقاعـد،  خمسـة 
تسـلم، مقترحا لممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة سـتيفان دي مستورا٬ يتضمن 

تأجيل إنتخابات محافظة كركوك".
وأوضح أن الإقتراح "يرافقه تحديد 
حزيـران/  لشـهر  يمتـد  زمنـي  سـقف 
يونيو من العام (2009) القادم، أي بعد 
أن تقدم اللجنة المكلفة تقصي الحقائق 
في كركـوك تقريرها إلى البرلمان، الذي 
سـيقوم بـدوره بتحديد موعـد إجراء 
الإنتخابـات فـي المحافظة، يتـم بعدها 
(المحافـظ  الإداريـة  المناصـب  توزيـع 
ونائبيه) بـين المكونات الأساسـية في 

كركوك".
أن  الأتروشـي  النائـب  وأضـاف 
"مقترح الأمم المتحدة وصل إلى مجلس 
النـواب، الخميـس، مـن خلال رسـالة 

بعثهـا دي مسـتورا"، مشـيرا إلـى أن 
تلك الرسالة "سـتعرض على الأطراف 
السياسية، من أجل التباحث بشانها".

وحول تفاصيل الإقتراح، قال النائب 
الكردي "ما اقترحه دي مستورا مقبول 
إلـى حـد مـا، لكـن لا نعرف حتـى الآن 
رأي الأطراف السياسـية الأخرى"٬ في 

إشارة الى العرب والتركمان.
وأردف قائلا "اعتقـد أنهم (الأكراد) 
يصـرون على مسـألة الضمانات، ومن 
واجب الحكومة والقيادات السياسـية 
أن تتوصـل إلـى هـذه الضمانـات مـن 

خلال التوافق السياسي".
ويتهـم الأكراد الحكومـات العراقية 
القـرن  سـتينيات  منـذ  المتعاقبـة، 
العشـرين الماضي، بتوطـين العرب في 
كركوك، بعد جلبهم من مناطق الوسط 

والجنـوب، وتفريغها مـن الأكراد بغية 
تغيير طابعهـا الديمغرافي. ويطالبون 
بضم المدينة إلى إقليم كردسـتان، وهو 
مـا يرفضـه بقيـة السـكان مـن العرب 
الإبقـاء  يريـدون  الذيـن  والتركمـان، 
على الوضـع الحالي للمدينة كمحافظة 

مستقلة بذاتها.
وبحسـب المادة (140) من الدستور 
العراقـي الحالي، فإن مشـكلة المناطق 
ثـلاث  علـى  تعالـج  عليهـا  المتنـازع 
إجـراء  ثـم  التطبيـع،  هـي:  مراحـل، 
إحصـاء سـكاني يعقبـه اسـتفتاء بين 
السكان على مصير تلك المناطق. وكان 
يفتـرض أن تنجـز تلـك المراحـل نهاية 
العـام الماضـي (2007)، ومـددت المهلة 
إلـى نهاية حزيـران/ يونيو مـن العام 

الجاري، وهو ما لم يتحقق أيضا.

التحالف الكردستاني: الحزب الإسلامي فشل في أول امتحان 
ودي مستورا قدم اقتراحا للبرلمان لحل قضية كركوك  

لندن – «القدس العربي»:

ذكـرت صحيفـة "الغارديـان" ان وزيـر النفط 
العراقي حسـين الشهرستاني امر بترحيل بالقوة 
ثمانيـة مـن قـادة النقابـات فـي جنـوب العـراق 
للعاصمة بغداد لمعارضتهم القانون الذي يسـمح 
النفـط  وانتـاج  بالتنقيـب  الاجنبيـة  للشـركات 

العراقي. 
وقالـت الصحيفـة ان النقابيـين الثمانيـة هـم 
تم  وقـد  النفـط  اتحـادات  فدراليـة  قـي  اعضـاء 
ترحيلهـم لبغـداد فيما يعتقد انه بنـاء على اوامر 
مـن الشهرسـتاني بنـاء علـى قانـون معارضـة 
مـن  الحاليـة  الحكومـة  ابقتـه  الـذي  القوانـين 

العهد الماضـي، ونقلت عـن منظمة لمراقبـة البيئة 
والصناعة النفطية وممارسـات حقوق الانسـان 

فيها قولها ان الاعتقالات مقلقة. 
وقـال غريـغ موتيـت مـن المنظمـة انـه قابـل 
الشهرسـتاني الشـهر الماضي ليحتـج على عملية 
النقـل. وتتهم الوزارة الرجـال الثمانية بتورطهم 
بنشـاطات  وقيامهـم  الميليشـيات  مـع  بعلاقـات 
اجراميـة فيمـا يقـول موتيـت انـه لا توجـد ادلة 
حقيقية علـى هذه الاتهامات الخطيـرة. وقال انه 
حتـى لو حصلـت الـوزارة على ادلـة فيجب ان لا 
تتدخل في المسـار القضائي ويجب ان تترك الامر 
للمحاكم. ونقل عن وزير الدولة في الخارجية كيم 
هاولز قوله ان المسؤولين البريطانيين والعراقيين 

قامـوا بالتحقيـق بالامـر. وقـال فـي رسـالة ان 
بريطانيـا رغبـت بنقـض القوانـين المقيـدة لعمل 
النقابـات. فيما اكدت مسـؤولة لحقوق الانسـان 
تقـدم النصح لرئيس الـوزراء علـى اهمية حرية 

العمل النقابي في العراق. 
الخارجيـة  فـي  البريطانـي  المسـؤول  ولكـن 
اكـد علـى ان الحكومة العراقيـة يظهر انهـا تقوم 
بمعالجـة  نشـاطات النقابـات غيـر القانونية في 
شـركة نفط جنـوب العراق. لكـن مديـرا تنفيذيا 
لمنظمـة "حـرب على الفقـر" هيلاري جـون قال ان 
فدراليـة نقابـات النفط كانت قائـدة في معارضة 
لبيع النفـط العراقي للشـركات الاجنبية، ويبدو 
ان قادة النقابات تم استهدافهم لاسباب سياسية 

ودعـا الحكومـة البريطانيـة للعمـل علـى تأمـين 
سلامتهم وسلامة النقابيين العراقيين وليس غض 
النظـر عن محاكمتهم. وفي رسـالة للسـيد هاولز 
قالت المنظمة انها تريد ان تسأل ان كانت الحكومة 
البريطانيـة تتغاضى عـن ترحيـل النقابيين  الى 
منطقة خطيرة خاصـة ان طريقة نقلهم ومواجهة 
نشاطاتهم غير قانونية. ونقلت عن متحدث باسم 
فدرالية نقابات النفط حسن جمعة عواد قوله ان 
الترحيـل تم بأمر من حسـين الشهرسـتاني وقال 
ان هـؤلاء النقابيين معروفون بجدهم ومقاومتهم 
للفسـاد وعصابات الفسـاد التابعة للوزارات في 
قطـاع النفط. واكد ان عملية النقل يمكن اعتبارها 

جريمة ضد حقوق الانسان.

عارضوا بيع النفط للشركات الاجنبية.. والحكومة تتهمهم بنشاطات اجرامية

صحيفة: وزير النفط العراقي رحل بالقوة نقابيين من البصرة لبغداد

اطفال عراقيون في احد مخيمات ايواء النازحين (رويترز)

■ بعقوبـة (العـراق) ـ ا ف ب: اعتبـرت مصـادر عسـكرية 
عراقيـة وامريكية ان انتشـار ظاهـرة الانتحاريات في الاشـهر 
الاخيرة فـي العراق انما ناتج عن اليـأس او الفقر او الرغبة في 

الانتقام.
وقتـل ثمانيـة اشـخاص واصيـب عشـرون بجـروح مسـاء 
الخميـس حين فجـرت انتحارية نفسـها في بعقوبـة كبرى مدن 
محافظـة ديالـى شـمال شـرق بغـداد التـي اضحـت مـن اخطر 

المحافظات العراقية.
وكانـت الانتحارية تسـتهدف دورية تابعة لقـوات الصحوة 

التي تقاتل القاعدة بتمويل من الجيش الامريكي.
وشـكل هـذا الحـادث مثـالا جديـدا على ضلـوع النسـاء في 
العمليات الانتحارية التي تنسب الى تنظيم القاعدة في العراق 

والتي اوقعت مئات القتلى في جميع انحاء البلاد.
وفي السابع من تموز/يوليو، فجرت امرأة قنبلة كانت تحملها 

في سوق في بعقوبة ما اسفر عن سقوط قتيلين و14 جريحا.
واوضح الكابتن كيفـين رايان قائد قاعدة امريكية في بعقوبة 
لـ"فرانـس برس" ان "احد الاسـباب التي تدفع تلك النسـاء الى 

قتل انفسهن هو الرغبة في الانتقام".
واضاف "غالبا ما تكون هذه النساء فقدن اقرباء او اشقاء او 

اطفالا في المعارك".

كذلك اعتبر العقيد علي الكرخي المسـؤول عن الامن في قطاع 
خـان بني سـعد على مسـافة 30 كلم جنـوب بعقوبـة ان الرغبة 
فـي الانتقام تشـكل عاملا حاسـما يجيد انصار اسـامة بن لادن 

استغلاله لدى النساء.
وقـال لـ"فرانـس برس" ان "بعض النسـاء يسـعين للانتقام 
لمقتل عائلاتهن، ويسهل عندها اقناعهن باستهداف اولئك الذين 

يعتبرنهم مسؤولين". 
وتابـع "العـام الماضي فـي منطقـة المقدادية قامت امـرأة قتل 
ابناؤها الخمسـة بايدي الشـرطة العراقية بتفجير نفسها قرب 
مجموعـة مـن المتطوعين الذين كانـوا ينتظـرون للانضمام الى 

الشرطة فقتلت ثلاثين مدنيا و15 شرطيا".
كمـا تشـكل الاميات او حتـى المتخلفات عقليا فريسـة سـهلة 

للمتطرفين.
وقـال الكابتن رايان "ان القاعدة تبحث عن نسـاء بهذا النوع 

من المواصفات، ثم تدربهن وتشبعهن بعقيدتها".
وقال العقيد الكرخي "انهم يبقونهن محتجزات ويرددون لهن 

طوال ايام انهن اذا فجرن انفسهن فسوف يذهبن الى الجنة".
واشـار الضابطان الى ان بعض الانتحاريـات يدفعهن الفقر 

فيسلكن هذا الطريق من اجل مبلغ مالي يتركنه لعائلتهن.
وتشـكل قوى الامن العراقية، سـواء الشـرطة او الجيش او 

الصحوات، اولى اهداف الانتحاريات.
ويذكـر ابـو زهراء قائـد احدى الصحـوات غـرب بعقوبة ان 

شابة ترتدي عباءة جاءت لمقابلته قبل بضعة اشهر.
ويـروي "كانـت فـي السـابعة عشـرة او الثامنـة عشـرة من 
العمر وكانت تطلب المساعدة. قالت انها تريد مقابلة ابو زهراء، 

وكانت تكلمني بدون ان تعرف من انا".
غيـر ان الزعيـم القبلي كان مضطرا للمغـادرة لحضور زفاف 

فكلف احد حراسه الاهتمام بالفتاة.
والواقـع ان هـذا القـرار انقـذ حياتـه اذ قال "فتحـت رداءها 
وفجـرت نفسـها. سـقط لنـا ثلاثـة قتلـى وجريحان. قتـل احد 
حراسـي حرقا". ويتجنب الجنود الامريكيـون خلال دورياتهم 
فـي الشـوارع العبور بمحـاذاة نسـاء يرتديـن عبـاءات خوفا 
علـى امنهم وقـال احد الجنود "كلما نرى امـرأة (ترتدي عباءة) 

نتساءل ان كانت ستنفجر".
ورأى الضابطان ان المتشـددين الاسـلاميين فقدوا وسائلهم 
العسـكرية ويعوضـون عـن ضعفهـم بعمليـات يكون لهـا وقع 

كبير.
واعتبر ابو زهراء ان اسـتخدام انتحاريات "يشـير الى جبن 
القاعـدة فـي بعقوبـة وضعفها. انهـم يرسـلون انتحاريات لان 

زمنهم هنا ولى".

الانتحاريات العراقيات يدفعهن اليأس او الفقر او الانتقام

بغداد –«القدس العربي»:

اتهـم عضـو مجلـس النـواب عـن 
الأعرجـي  بهـاء  الصدريـة  الكتلـة 
أحزابا سياسـية، لم يحددها بالاسم، 
النفـط  صـادرات  علـى  بالسـيطرة 

ومنشآته في العراق. 
وقال الأعرجـي: "النفط وتصديره 
تسـيطرعليها  زالـت  مـا  ومنشـآته، 
احزاب سياسـية، والـوزارة خاضعة 
لقرارات الاحـزاب، وتتجاهل مقررات 

الحكومة". 

من جانبه، أشـار المتحدث الرسمي 
باسـم وزارة النفـط عاصـم جهاد الى 
سـعي جهـات سياسـية للتقليـل مـن 
اهميـة خطـوات الحكومة فـي تطوير 
القطـاع النفطـي: "للاسـف ان هنـاك 
جهـات سياسـية، تسـتهدف بقصد ما 
تقوم به الحكومة من خطوات لتطوير 

القطاع النفطي". 
النائـب  حمّـل  آخـر،  شـأن  وفـي 
المشـاركة  النيابيـة  الكتـل  الأعرجـي 
فـي الحكومة مسـؤولية تعطيل الدور 
الرقابـي  "الـدور  للبرلمـان:  الرقابـي 

لمجلـس النـواب معطـل وسـبب ذلـك 
يعود الى اشـتراك كل الكتـل النيابية 
علـى  يتعـذر  ممـا  الحكومـة،  فـي 
والحـل  الوزيـر٬  محاسـبة  النـواب 
الوحيـد تقليـص واختيـار وزراء من 

التكنوقراط". 
اطرافـا  برلمانيـون  اتهـم  وفيمـا 
عمليـات  وراء  بالوقـوف  سياسـية 
تهريب النفط، اعلنـت الحكومة تنفيذ 
محافظـات  فـي  عسـكرية  عمليـات 
جنوبـي العـراق للحـد مـن عمليـات 

التهريب.

الاعرجي: الاحزاب تسيطر على المنشآت النفطية 

كربلاء  ـ «القدس العربي»:  

قال قائد عمليات كربلاء ومدير شـرطتها انه تم، الجمعة، 
اعتقـال 12 مطلوبـا بينهم احد قـادة المجموعات الخاصة من 
خلال مفارز الشرطة عند نقطة تفتيش أمنية جنوبي المدينة.   
وأوضح اللواء رائد شـاكر جودت: تمكنـت الأجهزة الأمنية 
مـن اعتقـال 12 مطلوبـا فـي إحـدى السـيطرات الخارجيـة 
جنوبـي المدينـة بعـد أن تم التعرف عليهم من خـلال الصور 
التـي تم توزيعها على مفارز الشـرطة." مضيفا ان بين الذين 
تم اعتقالهـم "احـد قـادة المجموعـات الخاصة". مـن دون ان 

يكشف عن هويته او الجهة التي ينتمي لها.
و"المجموعات الخاصة" تسـمية يطلقهـا الجيش الأمريكي 

على العناصر المسلحة التي تتلقى دعما مباشرا من إيران.
وأشـار  المصـدر إلـى إن المطلوبين صـدرت بحقهـم أوامر 
قضائية من محافظات البصرة والناصرية لارتكابهم جرائم 
"إرهابيـة" مرجحا ان يكون الذيـن تم اعتقالهم "في طريقهم 
إلى بغداد وربما يخططون لتنفيذ أعمال مسلحة خلال زيارة 

وفاة الإمام موسى الكاظم التي تصادف الثلاثاء المقبل".
إلا انـه اسـتدرك بـان "التحقيقات مـا زالـت جارية معهم 

لمعرفة الجهـات التي ينتمون إليها والأعمال التي نفذوها في 
مدن العراق".

وعلـى صعيـد آخر"بـدأت قيـادة عمليات شـرطة كربلاء 
الجمعـة بتطبيـق خطـة أمنيـة بذكرى وفـاة الإمام موسـى 
الكاظـم، سـابع الأئمـة المعصومـين لدى المسـلمين الشـيعة، 
تقضي بنشـر عشـرة آلاف عنصر أمني فـي مداخل المحافظة 

ومخارجها، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة.
وقـال رحمـن مشـاوي "بـدأت قيـادة العمليـات (اليوم) 
بتطبيـق خطـة أمنيـة لحماية الـزوار الذيـن مـن المتوقع أن 
يصلـوا كربلاء قادمين من بغـداد لإحياء ذكـرى وفاة الإمام 
موسـى الكاظـم التي تصادف الأسـبوع المقبل تتضمن نشـر 
10 آلاف عنصـر أمنـي وتوزيـع صـور المطلوبـين للأجهـزة 
الأمنية على نقاط التفتيش والسـيطرات الخارجية والمفارز 

الالكترونية للتدقيق في الهويات والصور والأشكال".
ويصـادف يـوم الثلاثـاء المقبـل وفـاة الإمام موسـى بن 
جعفر، سابع الأئمة المعصومين لدى المسلمين الشيعة، ويلقب 
بالكاظـم وكنيتـه أبـو الحسـن. ولد في شـهر صفـر من عام 
127هـ وتوفي مسـموما في شـهر رجب من عام 183هـ ودفن 

في جانب الكرخ في المنطقة التي سميت باسمه الكاظمية.

شرطة كربلاء تعتقل 12 مطلوبا 
وتنشر 10 آلاف عنصر أمني بذكرى وفاة الإمام الكاظم  

  

البصرة – «القدس العربي»:

العراقيـين  "حركـة  مسـؤول  دعـا 
الأحـرار" الجمعـة المرشـح الديمقراطـي 
لانتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة بـاراك 
أوباما، الذي زار العراق السبت الماضي، 
إلـى الاهتمام بقضية من اسـماهم "أبناء 
العراقيـة  الحكومـة  مطالبـا  جلدتـه"، 
بإشراك ذوي البشرة السمراء بالعملية 
السياسـية ومنحهم فرصـة الدخول في 

الوزارات.
وقـال عبد الحسـين عبـد الـرزاق في 
مقابلـة أجرتهـا معـه الوكالـة المسـتقلة 
"علـى  إن  العـراق)  (أصـوات  للأنبـاء 
الحكومـة العراقية إزالة الآثار السـلبية 

التي خلفتها العهود السـابقة في نفوس 
هذه الشـريحة والتي تمثلت بعصور من 
الرق والقمع والاسـتعباد وذلك بإشراك 

السود في العملية السياسية".
وأوضـح عبـد الـرزاق أن "بـين أفراد 
هذه الشريحة الكثير من الكوادر المهنية 
والعلميـة المهمة كالأكاديميـين والكوادر 
البحرية وآخرين في مختلف الوزارات، 
وان وضعهم مأسـاوي فقد عاشوا عبيدا 
وخدمـا في بيـوت الأمـراء والسـلاطين 
والشـيوخ وأورثهـم هـذا الوضـع عـدم 
الإحسـاس  وعـدم  بالطمـوح  الشـعور 
المطالبـة  هـذه  وتأتـي  بوجودهـم".  
بعـد أيام مـن زيـارة أوباما إلـى العراق 
والتقى خلالها رئيـس الجمهورية جلال 

نـوري  الـوزراء  ورئيـس  الطالبانـي 
المالكي، فضلا عن قائد القوات الأمريكية 
في العراق ديفيد بيتريوس. وتعد زيارة 
أوباما الثانية للعـراق، اذ قام عام ٢٠٠٦ 
بزيارتـه الأولـى والتقى خلالهـا العديد 

من المسؤولين العراقيين.
العراقيـين  حركـة  مسـؤول  ودعـا 
الاحرار أوبامـا إلى الالتفـات إلى "أبناء 
جلدته، سـود العالم، وأن يدعو السـود 
في أمريكا بالانتباه لقضيتنا لأنها قضية 
جنس واحد في كل مكان، إذ تعرض هذا 
الجنـس للاضطهـاد عبـر التأريـخ وفي 
كل بلـدان العالـم وكانـت هنـاك العديد 
مـن النظريات التي تبرر هـذا الهدف في 

استعباد الجنس الأسود".

مسؤول ذوي البشرة السوداء في البصرة
 يدعو أوباما للإهتمام بقضيتهم  
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اكدت ان الرشوة ضربت جميع مفاصل الدولة.. وطالبت بوضع حد للنفاق السياسي ومواجهة الغلاء

صحف بغداد: خمسة اعوام «تحرير» ليست كافية لاعادة الكهرباء لما كانت عليه في «عهد الديكتاتورية»
بغداد ـ «القدس العربي» - من ضياء السامرائي:

دعـت صحيفـة بغدادية صـدرت، إلى اعتماد سياسـة توازن بين 
مسـتوى الدخل والتضخم للحد من حالات الفساد الإداري والمالي، 
فيما انتقدت صحيفة أخرى مسـعى العراق الـى أن يكون عضوا في 
هيئة مكافحة الفسـاد الدولية. كما حذرت صحيفتان من ما أسـمتاه 
الاخطـار التـي تواجه الأقطـار العربيـة، فيما موجة غـلاء... بدون 
كهربـاء!! وقالت صحيفة الصباح (يومية رسـمية) في مقال لرئيس 
تحريرهـا فلاح المشـعل بعنوان (موجة غلاء) «تفـاءل الناس كثيرا 
للزيـادة فـي الرواتب التي شـملت العاملـين في مؤسسـات الدولة 
العراقية بل الكثيـر منهم وجدوا في هذه الزيادة دفعا لتجاوز حالة 
العجـز الـذي يعانيـه راتب الموظـف بسـبب التضخم في الأسـعار 

ووجود الأزمات التي تثقل كاهل العائلة بنفقات إضافية».
وأضاف المشـعل أن «ارتفاع أسـعار المـواد الغذائية والإنشـائية 
سـوف يبتلـع جـزءا كبيـرا مـن الزيـادة التـي طـرأت علـى الراتب 
المعيشـي ومن هنا فان دورة السـؤال سـتعيد نفسـها في إطار غلاء 
جديد سيضغط ليس على الموظف وحسب وإنما على أصحاب المهن 

الحرة والمحددة بمستويات أجور ثابتة».
وتابـع الكاتب أن «فقـدان سياسـة التوازن بين مسـتوى الدخل 
ومعدلات التضخم والنسـب الضريبية التـي ترتفع بارتجال ودون 
حسـاب للنتائـج سـوف تخلـق ليـس إرباكا وعجـزا لـدى المواطن 
وحسـب وإنما تكون سـببا في ظاهرة التضخم والتي يتوقع لها أن 
ترتفـع من نسـبة 14٪ إلى 20٪ وربما أكثر في ظل تفشـي فوضى 

ارتفاع الأسعار».
وختـم الكاتـب مقاله قائـلا «لقد عانـى المواطن كثيرا مـن أزمات 
الإرهـاب  ضـد  معركـة  اعتـى  يخـوض  وهـو  والخدمـات  العيـش 
وعصابـات الجريمـة ومع ازدياد نسـب الواردات في أسـعار النفط 
ينبغي أن تتجه الدولة لإنعاشـه اقتصاديا وليس إثقاله بالضرائب 
والأزمات». وفي السـياق نفسه، نشـرت صحيفة «الدعوة» (يومية 
تصـدر عن حـزب الدعوة الإسـلامية تنظيـم العراق) مقـالا للكاتب 
فـرات العراقي بعنوان (كهربـاء يا وزارة الكهربـاء) قال فيه «مرت 
أكثـر من خمس سـنوات ولم تصل إمـدادات الطاقـة الكهربائية إلى 
الحـد الذي كانت عليه أيـام الدكتاتورية وتلك من أهم المآسـي التي 

يعيش معاناتها العراقي يوميا». 
وأضـاف الكاتب أن «الكهرباء تعد عصـب الحياة في زمن العولمة 
خاصة وذلك ما جعلها متواجدة في جميع بقاء العالم ولا تكاد دولة 
تخلو منها إلا بغداد ومدن العراق الأخرى التي على ما يبدو فإنها ما 

زالت تدفع ثمنا باهظا لأغلاط دكتاتور العصر».
وزاد الكاتـب أن «الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة ومنـذ حكومـة 
(رئيس الوزراء الأسـبق) عـلاوي وحتى اليوم عجـزت عن الإيفاء 
بوعودهـا إزاء الطاقـة الكهربائيـة وقطعـا ليس هو الوعـد الوحيد 
لكنـه الأهم وتتعلق به مسـائل كثيرة تمس الحيـاة اليومية خاصة 
في ظل حـرارة الصيف اللاهب». وختم الكاتب مقاله قائلا «صحيح 
أن الحكومـات أعلنت رصدهـا وصرفها المليارات من أموال الشـعب 
بغيـة إعادة تأهيل الكهربـاء أو معالجة بعض مشـاكلها والتخفيف 
قدر الإمكان من تداعياتها إلا أن المواطن لم يلمس أي تحسن حقيقي 

حتى بعد بدعة العشرة امبيرات».

فايروس الرشوة

وفي موضوع آخر، نشـرت صحيفة «المشـرق» (يومية مسـتقلة) 
مقالا للكاتب حميد عبد الله حول مسعى العراق إلى أن يكون عضوا 
فـي هيئة مكافحة الفسـاد الدولية بعنـوان (العراق يكافح الفسـاد 
الدولـي) قـال فيه: «ليـس غريبـا أن يشـارك العراق فـي مؤتمرات 
دولية في جميع المجالات لكن الغريب والأغرب والأكثر غرابة هو أن 
يطمـح أعضاء الوفـد العراقي إلى أن يكون العـراق عضوا في لجنة 

مكافحة الفساد الدولي». 
وبـين الكاتـب أن «مكافحـة الفسـاد لا تشـبه مكافحـة الأمية ولا 
مكافحة الأمـراض المزمنة ولا مكافحة المخدرات ولا مكافحة التدخين 
ولا مكافحـة التصحـر ولا مكافحـة التهريـب٬ إنها تتعلـق بمكافحة 
أمراض عشعشـت في نفوس موظفين كبار وتلك الأمراض لا يشـفى 

منها أصحابها إلا بطريقتين اثنتين الحجر أو الاستئصال».
وأضـاف الكاتـب «وبمـا أن أمراضـا مـن هـذا النوع تكـون عادة 
منتشـرة في كل خلايا النفس البشرية فان الاستئصال غير مجد إلا 
إذا تم التخلص من الشـخص نفسه مثلما يتم التخلص من المصابين 
بأمـراض وبائية خطرة ميؤوس من شـفائها كالايـدز وغيره.. إذن 
يبقـى العـزل والحجـز والتحذيـر مـن الاختـلاط بالمصـاب بمرض 
الفسـاد هو الطريق الأسـلم». وتابع الكاتب قائـلا «ما من مفصل في 
الدولـة العراقية الجديدة إلا طاله الفسـاد لكن هـذا لا يعني بالطبع 
عـدم وجـود موظفين صغـار وكبار مـا زالوا محصنين مـن فايروس 
الرشـوة والسـرقة والاختلاس وما زالت حصانتهم الوطنية أقوى 

من أن تضعف أمام إغراءات الفساد أو عروض المفسدين». 
وشـبه الكاتب الفسـاد الاداري فـي العراق بموجات تسـونامي 
القاتلة قائلا إن «الفسـاد في العراق يشـبه التسونامي الخطر الذي 
إذا انطلق فانه يكتسـح كل شـيء أمامه فالمال العام نهب والخدمات 
تتوقـف وما يسـمى بالإعمـار يتحول إلـى إعمار لجيوب المفسـدين 
وليس لمؤسسـات الدولـة والتضخم يتفاقم وقيمـة العملة الوطنية 
تتآكل وخطط التنمية تنهار والمصانع تتفكك والأرض البوار تتسـع 

فيموت الزرع ويجف الضرع».

  التلاعب بالألفاظ لصالح المحتل

لـم يكن مفاجئا هذا التبدل الحكومي السـريع الـى ابدال الالفاظ 
للالتفاف على القضية، فبعـد ان حاول بعض رموزهم ركوب موجة 
الوطنية والتغني بمصلحة الشعب العراقي عموما بالمطالبة بجدولة 
الانسـحاب عاد اليـوم الـى حظيرته الاولـى للدفاع عـن طروحات 

الاحتلال بالبقاء في العراق الى امد غير محدود.

ان مقارنة بسيطة بين الرافض الحقيقي للاحتلال وبين من يحاول 
ايهام الناس عبر المتاجرة بهمومهم وآلامهم تنبئك عن الفارق البعيد 
بـين الطروحات الثابتة التي تبنتها القـوى الرافضة للاحتلال وبين 
من يحـاول عبثا ان يلوك هـذه الافكار لتضليل النـاس. فالفرق بين 
الرافضين والفرق بين الرايتين والفرق بين من نذر نفسـه للدفاع عن 
العـراق واهله وبين من ارتمى باحضـان المحتل، واضح ومتميز ولم 

يكن هناك من تداخل بين الفريقين.
عـوداً على بدء ان التحول والتنقل بين الالفاظ سياسـة التوائية 
القصـد منهـا تحويـل النظر عـن المراد مـن اتفاقيـة الاذعـان والذل 
التـي ينوي كلا الطرفين الاحتلال ومن جاء معـه تمريرها بعيدا عن 
الاضـواء وترحيل الوصاية بعد بوش للرئيـس الامريكي القادم ايا 
كان٬ غير ان الذي يجري على الارض لا يتحكم به المحتل ولا من جاء 
معه لانهم وبصريح العبارة اكدوا فشلهم الذريع وعلى الصعد كافة، 
فرئيسة مجلس النواب الامريكي وصفت رئيسها مؤخرا بانه فاشل 
ولا يملك اية افكار للخروج من المأزق اما بقية المعادلة ممن جاءوا مع 
المحتل فلا أدل على فشـلهم من اعتماد وجودهـم على المحتل وجودا 
وعدما. واضـاف الكاتب «ان ابنـاء العراق النجبـاء الذين انطلقوا 
بمناهضة الاحتلال ميدانيا وسياسـيا اربكوا موازين العدو فاحتار 
فـي امرهم، فالاحتلال الى الآن ليس لديه تصور صحيح في معالجة 
مشاكله وليس ادل على ذلك من تخبطاته في المعالجة٬ فمرة يحاول 
تشـويه المقاومة باسـتهدافه الابرياء في الاسـواق والاماكن العامة 
وهـذا الامر قطعـا ما لا تفعلـه القـوى الوطنية الرافضـة للاحتلال، 
فالشـعب هو مادتها الاسـاس ولا يمكن التفريط بـه، واخرى ابتدع 
لها مقاتلة الضـد النوعي ممن ارتضى ان يكون اداة للمحتل وعكازا 

يستند اليه. 
ان المعالجـات السـطحية التـي يعتمدهـا الاحتـلال عبـر بوابـة 
العمـلاء لا يمكنها ان تأتـي بحل لخلاصه من مأزقه، فالحل لا يمتلكه 
من سـار في ركب المحتل وان الفشـل الذي مني به مشروع الاحتلال 
كان بفعـل القـوى الرافضة للاحتلال٬ وبديهـي ان من يملك المجابهة 
قـادر على وضـع الحلول قيد التنفيـذ والا فما فائدة المقـررات ان لم 
يكن لها نصيب على ارض الواقع فالتفويضات النفطية والاقتصادية 
والثقافيـة التي ينوي الاحتـلال تجييرها له لن يكون لها واقع باذن 

الله وبهمة ابناء هذا الشعب المعطاء».
وتابـع «ان زيـادة عدد القـوات هو عنوان لليـأس وليس عنوان 
سيطرة وان سحب الجنود من منطقة لتحويلهم الى اخرى يدل على 

عمق الأزمة التي الجأت المحتل لمعالجة اخطائه باخطاء اخرى.
أمـا تبديـل الالفاظ ما بـين الموعد المحـدد للانسـحاب وبين الافق 
الزمني الذي تكمن فيه الاسـاليب الشيطانية لن يعطي الاحتلال الا 
مزيدا من الوهم الكاذب بانجاز المهمة التي اعلنها بوش قبل خمسـة 
اعـوام وهـي لم تنتـه بعد.فالاحتـلال يريد الافـق الزمنـي ليوفر له 
فقرة الربط بين الانسـحاب وما يسمى بالتحسن في الوضع الامني 
والكل يعرف ان الاحتلال يلعب على فقرة التحسـن الامني باشعال 
الفتن ليضمن بقـاءه لتمرير مخططاته التقسـيمية والانفصالية بما 
يلائم مشـاريعه».  وختم الكاتب «بقي ان نقـول ان القوى الرافضة 
للاحتـلال وعلـى رأسـها هيئة علماء المسـلمين لـن تدخـر جهدا في 
كشـف مخططـات الاحتـلال والوقوف صفـا واحدا يدعمهـا التفاف 
ابناء العراق حول ثوابتها الوطنية ما يشكل سدا منيعا في مواجهة 
هذه المخططات وغيرها، فالثابت لدى الشعوب الحية ان تخرصات 
الاحتلال ومن جـاء معه كلها الى زوال وان الثابت الباقي باذن الله 

تبارك وتعالى هو الجهد المناهض لكل الشرور التي جاءوا بها.
فـلا تغييـر المصطلحـات يغير مـن معادلـة الرفض شـيئا ولا هو 
يغني هذه القوة الغاشـمة عن التشبث بمعادلات اخرى تمليها عليه 
دوائـره السياسـية التي ربمـا حققت انجـازا اعلاميا دعائيـا كاذبا 
اسـتطاعت توظيفه لخدمتها لكنه سرعان ما انكفأ وعاد وبالا عليها 
فهي في دوامة البحث عن البدائل للخروج من المأزق الذي احاط بها 

من كل جانب».

 الأمن القومي العربي
  

ونشـرت صحيفـة «الموقـف» (يومية مسـتقلة) في مقـال للكاتب 
حميـد أبـو رغيف بعنـوان (الأمـن القومـي العربي بـين التهديدات 
وسـبل الحماية) «يتعـرض الأمن القومي إلى تهديـدات خطيرة من 
مصادر متعددة تسـتدعي التوقـف عندها ومعالجتهـا وفق النظرة 
القوميـة الصائبة تبـدأ بإعطاء تعريف واضح لمفهـوم الأمن القومي 
كونه قدرة الأمة على الدفاع عن مصالحها الحيوية وحماية ثرواتها 

القومية ضد اي تهديد خارجي».
وأضـاف أبـو رغيـف «لا بد مـن تحديد المخاطـر التي تهـدد الأمة 
العربيـة وتأشـير مصادرها بعيدا عن النظـرة القطرية الضيقة لأي 
تهديد خارجي لأي قطر عربي يجب عده تهديدا لكل العرب والتعامل 
معه على هذا الأسـاس لا ان نسـتخدم العلاقة مع هذا المصدر كعامل 
ابتزاز وضغط ومساومة ضد أي قطر عربي انسياقا وراء اعتبارات 
سياسية ومصالح أنانية لا تعبر عن أماني وتطلعات أبناء الشعب». 
وأوضـح أن «مصـادر التهديـد لأمننـا القومـي العربـي واضحة ولا 
تقبـل الجدل يقف فـي مقدمتها الكيـان الصهيوني ومـن يدعمه بكل 
الإمكانيات ويوفر له الأغطية السياسية لتمرير سياسته العدوانية 
التوسـعية كالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها»، مشـيرا إلى ان 
«الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية بل مسؤولية أولى في  السياسة 
العدوانية التوسـعية التي يمارسـها الكيان الصهيوني ضد الشعب 
العربـي الفلسـطيني والأمة العربيـة إضافة إلى غزوهـا واحتلالها 
العراق وتحتفظ به من قواعد عسـكرية على الأرض والمياه العربية 
وازديـاد تواجدهـا العسـكري فـي المنطقـة بسـبب تسـاهل بعـض 

الأنظمة العربية وخوفها من التهديدات الأمريكية».
وتابـع «أما مصـادر التهديد الأخـرى فيمكن تحديدهـا من خلال 
تشـخيص بعـض الـدول المجـاورة التي تمـارس سياسـة العدوان 
والاحتلال للأرض العربية وتهديد المصالح الحيوية لبعض الأقطار 
العربية وإثارة النزاعات الداخلية وتمويل ودعم وتشجيع القائمين 
بها ثم المشـاريع السياسـية والاقتصادية والإقليمية والدولية التي 

يروج لهـا بين الحين والآخر لاحـكام مصادر التهديـد للأمن القومي 
العربـي وتوفيـر الأرضية اللازمـة لتدمير الكيان العربـي والقضاء 
على آخـر أمل لتحقيق التكامل والتضامن العربيين٬ وتسـد الطريق 
أمـام تحقيق الوحـدة العربيـة التي لا يمكـن ان ترى النـور في ظل 
حـراب الأجنبي وما تقوم به من ادوار لرهن الارادة العربية ومنعها 

من اداء دورها».

ضياع الحقوق 

وفـي موضـوع آخـر، نشـرت صحيفـة «بغـداد» (يوميـة تصدر 
عـن حركـة الوفـاق التي يتزعمهـا  اياد عـلاوي) مقـالا للكاتب علي 
مهدي الشـمري حمـل عنوان «هـل سـيصبح العراق ضيعـة للدول 
المجـاورة «جـاء فيـه: ظواهر سـيئة وغريبة عـن المجتمـع العراقي 
أدخلهـا الوافـدون الجدد بمسـميات سياسـية مختلفة الـى العراق 
لغـرض تحقيق طموحاتهم اللامشـروعة فـي الثـراء الفاحش على 
حسـاب الشـعب المظلـوم وتنفيـذ أجندة وسياسـات أسـيادهم من 
دول أخرى. ما جناه الشـعب العراقي خلال فترة التغيير لا يمكن أن 
يوصف بالتغييـر الديمقراطي واتاحة الحريـات الفردية والانفتاح 
على السـوق العالمي.. ومسـميات كثيـره كذلك وخلال هـذه الفترة 
الممتـدة من 2003 ـ 2008 لا يمكن السـكوت علـى الجرائم وانتهاكات 
حقوق الانسـان بشتى أنواعها والتي أرتكبت بحق الشعب العراقي 
تحت هذه وتلك العناوين والمسـميات. فالقتـل والارهاب أصبح هو 
الصفـة السـائدة في المجتمع حيـث بلغ عـدد قتلى العنـف الطائفي 
أكثر مـن مليون عراقـي بريء قتلوا بـدم بارد. التهجيـر والترحيل 
القسـري في الداخل والخارج حيث وصلت نسبة المهجرين الى ثلث 
الشـعب العراقي حسـب آخر أحصائية للأمم المتحـدة. تدمير البنى 
التحتيـة والاقتصاديـة من خـلال القتل المبرمج للعقـول والكفاءات 
العراقيـة وعـدم البـدء بمشـاريع الاعمـار والبناء والاكتفـاء بنهب 
الامـوال المخصصـة للاعمار. البطالة المتفشـية في المجتمـع العراقي 
والتي وصلـت الى أكثرمن 3 ملايين عاطل عـن العمل٬ بالاضافة الى 
أفـواج الخريجـين الجامعيين مـن الذين لـم يجدوا لهـم فرصة عمل 
فـي وزارات الدولـة الممتلئة بالجهلة والأميين وأصحاب الشـهادات 
المزورة٬ والأدهى من ذلك أن أحد قادة الكتل السياسـية زار القاهرة 
مؤخـرا صـرح من هنـاك بـأن العـراق بحاجة الـى الايـدي العاملة 
المصرية وكأن الشـعب العراقي كله شـغال، الكل يعرف أن مثل هذه 
الاحـزاب المرتبطة بـدول اقليمية فكريا وماديا تحـاول أن تجعل من 
العراق سـوقا لها لتصريف بضاعتها حيـث أن المعامل والمصانع في 
العـراق كلها معطلة لاسـباب متباينة فتجد قسـما منها بسـبب عدم 
تزويدهـا بالطاقـة الكهربائيـة والاخر نقـص بالوقـود والاخر عدم 
توفر المواد الاولية٬ والمحصلة واحدة وهي أبقاء الوضع الاقتصادي 
المتـردي علـى ما هـو عليه. والـكل يربـط تقصيره في عمـل وزارته 
علـى شـماعة الوضـع الامنـي٬ والحقيقـة أن الأوامر التـي يأتمرون 
بها لا تسـمح لهـم بتحريك عجلـة الاقتصـاد العراقي.. فلـو أن هذه 
المعامـل والمصانع بدأت فعلا بالإنتاج لشـغلت نصـف العاطلين عن 
العمـل بالاضافـة الى تقليـل الاعتماد والاسـتيراد مـن دول أخرى. 
فالبضائع من الدول المجاورة وصلت الى كل زاوية من زوايا المجتمع 
العراقي ومن شـماله الى جنوبه... وهذه بعض الامثلة على واقعنا 
المزري: في عهد النظام السـابق كانت وزارة التجارة تستورد كامل 

مفـردات البطاقة التموينية للمواطن بالاضافة الى حصة خاصة من 
الحليب والسـكر الى أصحاب معامل الحلويات والمثلجات ومصانع 
الالبان وللمستشـفيات. واليوم ترى كل المفـردات الغذائية وأنواع 
الاجبـان والالبان ومشـتقاتها تغـزو الاسـواق العراقيـة ومعاملنا 
معطلـة. وزارة الكهربـاء فـي السـابق تخصـص حصة مـن الطاقة 
الكهربائيـة لـكل معمـل ومصنـع كـي لا يتوقـف العمل بهـا كمعامل 
الاسـمنت والاطارات والجلود وغيرهـا٬ والآن والحمد لله أصبحت 
المعامـل كلهـا متوقفه عن الانتاج بسـبب عدم حصولهـا على الطاقة 
الكهربائية الكافية لتشـغيلها. معامل الطابوق والكلس لم تسـتطع 
الحصول على النفط الاسود لغرض تشغيلها وذلك من بركات عملاء 
الدول المجاورة فالطابوق المسـتورد هو السـائد في السـوق المحلية 
العراقية. ووزارة الصناعة لم تستورد المواد الأولية التي تدخل في 
كثير من الصناعات العراقية بحجة عدم كفاية التخصيصات المالية 
تـارة وتارة أخـرى عدم توفر الطاقة لتشـغيل هـذه المعامل التي لو 
فعلا اشـتغلت سوف تسـاعد كثيرا في اعمار وأعادة البنى التحتية 
الـى ما كانت عليـه. المواطـن العراقي يتسـاءل أيـن منتجاتنا التى 
كانت تغطي السـوق المحلية ويصدر الفائض منها الى خارج العراق 
وبمختلف الصناعات؟ أين التطور والثورة الصناعية التي وعدونا 
بهـا من خـلال حكومـة التكنوقـراط لتطويـر صناعتنـا الوطنية؟؟ 
ألم يـأت الإذن من هذه الدولـة الجارة لحد الآن؟ ألم يسـدد العراق 
فاتـورة الحـروب وتعويضاتها بعـد؟؟ ألم يكتفوا مـن دمار وخراب 
ونهب لثرواتنا وتدمير مؤسسـات الدولـة ودوائرها من خلال دس 
الجواسـيس والعمـلاء مـن الأحزاب لغـرض نخر الجسـد العراقي 
واضعافـه؟ هـذا الوضـع وقـوات التحالـف موجـودة علـى أرض 
العـراق٬ فكيـف بنا الحال اذا ما انسـحبت وسـلمت الجمل بما حمل 
لهـذه الأحزاب الموالية للأجنبي؟ فجعجعة السـلاح وشـبح الحرب 
الأهلية جلية للعيان من خلال تسـليح هذه الدول للأحزاب العميلة 
لهـا في العـراق وتدريـب ميليشـياتهم وتعبئتهـا والتهيـؤ لاغتنام 
الفـرص المواتيـة لغـرض الانقضـاض علـى مـوارد البلـد وخيراته 
والتـي لم تتـورع عن قتل وسـفك دماء الذين يقفون ضـد تطلعاتهم 
غير المشـروعة والذين يمتلكـون الحس العربـي والوطني الانتماء 
الـى هذا الوطن المبتلى بهكذا نماذج كاسـرة ومتوحشـة. فهل تلوح 
في الأفق المنظور بوادر التخلص من هذه الشراذم التي عاثت فسادا 
فـي أرض الرافدين, لبناء وطن مسـتقل بعيدا عن التبعية لأي دولة 

لينعم شعبه بخيراته وثرواته.

حلبة الديمقراطية

وفـي صحيفـة «المؤتمـر» ( يومية تصـدر عن حـزب المؤتمر الذي 
يقـودة احمد الجلبـي) كتب ضياء الهاشـم مقالا  حمـل عنوان ( في 
الانتخابات العراقية) قال فيه: في أحد الأيام سألت أحد مستشاري 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي٬ كونه أحـد المقربين من مركز 
القـرار والسـلطة في بغـداد، ولأنه واحد مـن الذين عملـوا في آخر 
انتخابـات عراقيـة جـرت نهايـة العـام 2005، عمـا إذا كان بإمكان 
الحكومـة العراقيـة تعديـل بعـض الإجـراءات التـي درجـت ضمن 
سلسـلة السـلبيات في تقييم تجربة الانتخابـات العراقية كمرحلة 
أوليـة للمضي في طريـق الديمقراطية الصحيحة والتـي منها، على 
سـبيل الذكـر لا الحصر، عـدم الارتقاء بمسـتوى الاعـلام الحكومي 

ليصـل درجـة الحياديـة أو الموضوعيـة بالتعامـل مـع المواطن عبر 
اسـتعراض الدعاية المناسـبة في الوقـت المناسـب. وكذلك ضرورة 
النـأي عـن تمثيـل الأدوار الرئيسـية لـكادر مفوضيـة الانتخابـات 
العراقية من قبل الحزبييّن وتكرار نفس الدور لهم في كل انتخابات 
وخاصة في انتخابات خارج القطر. وكان الرجل مسـتمعا جيدا، إلا 
أنـه بادرني فـورا  بإجابة لم أكن أتوقعها! حيـث أكد لي أن الحكومة 
قد تلغي الانتخابات العراقية في الخارج وذلك لأنها تكلف الحكومة 
وترهـق كاهل الخزينة العراقيـة بدون أدنى نفع أو مردود يحسـب 
له أي حسـاب. وكنت أحسـب أنه سـيرد علـى انتقاداتي لسـلبيات 
تلـك المرحلـة والمتعلق منهـا في اسـتغلال التحكم بوسـائل الإعلام 
والصحافة الحكومية، حيث قد بينت وكما يقولون بالقلم العريض، 
أن مرشـحي بعـض الكتـل والتيارات الممثلـة بالحكومة فـي مرحلة 
الانتخابات دأبت على الاستفادة، بحظ أوفر من غيرها، من تحكمها 
بتلـك الوسـائل، عبر تسـليط الأضـواء علـى مرشـحيها وتقديمهم 
للناخـب العراقي بصورة يومية، في حين أنها قدمت صورة مجتزأة 
لبقية مرشـحي القوائم التي كانت خـارج إطار الحكومة. ولو أخذنا 
مثـلا أن السـيد نـوري المالكي وحزبـه أو رئيـس الوزراء السـابق 
إبراهيـم الجعفـري، كانـا خـارج فريق الحكومـة، فهل سـيحظيان 
بحصة الأسـد مثلما قد حصل لهما من هالة الدعاية التي وفرتها لهما 
فرصة تحكمهما بوسـائل الإعلام أيام تواجدهما على رأس السـلطة 

التنفيذية!؟
وتبقـى تجربـة التعامـل السـلبي مع وسـائل الإعـلام الحكومي 
سـواء في مراحـل الانتخابات العامـة (البرلمانية) أو في أي شـوط 
آخر من أشـواط التسـابق علـى امتلاك القـرار في جميـع الأصعدة 
ديمقراطيـا أو على طريقـة التلاعب الأمريكي بالديمقراطية٬ مسـألة 
تولد المزيد من الانتقادات بوجه اللاعبين وسط الحلبة الديمقراطية 
إذا مـا تم الإطبـاق على غلـق الآذان والسـعي وراء سياسـة تكميم 
الأفواه عبر اتباع العنف منهجا ومن خلال الإيغال بإهمال وتهميش 
السـياقات الصحيحـة المعتمدة في  تجارب  العالـم المتحضر والذي 
قطع أشواطا كبيرة وعديدة في انتهاج الطرق الديمقراطية السليمة 
واتباعهـا تجنبا للمزيد من التأخير في قطع المسـافات الطويلة التي 
تنتظـر الديمقراطية الناشـئة إن لـم نقل الوليدة، في عـراق جديد، 
وعدم التمسـك بالمفاهيم البالية في فرض القناعات الشخصية التي 
تؤسـس للخواء الفكـري والمعنوي وسـيادتها في أوسـاط المجتمع 
العراقي لتكون أساسـا ومصدرا وحيدا للوصول إلى الغايات الآنية 
والأهداف الرخيصة. وإذا ما نظرنا إلى الطريقة المبتذلة التي تصور 
فيهـا وسـائل الإعـلام الحكومـي وحتى تلـك الخاصة منهـا، تغطية 
جميع نشـاطات الحكومة وتعتبرها شكلا من أشكال التفنن في إبراز 
محاسـن الأداء سـواء على الصعيد الفردي أو الجمعي، مبتعدة عن 
إثـارة ما  يمكن أن ينـدرج تحت عنوان التقصير والعجز أو الفسـاد 
بمعنـاه العام، ولتؤطر فقط لمعنى واحد وشـكل فريد من نوعه وهو 
الكمـال في صورة باتت هي ذاتها التي كانـت متبعة أيام التجبر في 
عهـد النظـام السـابق. فيسـتفيق الرأي العـام على صـورة مغايرة 
تعكـس الوجـه القبيح للمتنفذين والمقربين مـن أصحاب القرار  بعد 
تفتـت أوصال السـرية التي اعتمدوها ولم توصلهـم لغاياتهم، ومن 
خلال وسـائل إعلام وفرتها فسـحة الديمقراطيـة للمتلقين من عامة 
النـاس. وهذا ما حصـل في إشـكالية إيجاد الآليـات الصحيحة في 

انتخابات نقابة الصحافيين العراقيين مؤخرا في بغداد.

تحركات كثيفة لتنفيذ مبادرة أهل السودان 

الخرطوم تعلن استعدادها لوقف النار من جانب واحد في دارفور
الخرطوم ـ «القدس العربي»

- من كمال بخيت:

لانـزال  الخرطـوم  فـي  نشـطة  حركـة  بـدأت 
حـول  الاخيـرة  البشـير  الرئيـس  تصريحـات 
المؤتمر الجامع لحل ازمة دارفور حيث اتفق حزب 
المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية شريكا الحكم 
بالاضافة لحزب الامة على تحديد آليات «مبادرة 
أهل السـودان لحـل أزمة دارفور»، خـلال مهلة لا 
تتجاوز الاسبوع، وتكوين لجنة تسيير للترتيب 
لعقـد الملتقـى الجامـع، علـى ان يشـكل مـن قبـل 
اللجنـة القومية لحل قضية دارفـور، بينما ابدت 
الحكومة استعدادها لوقف اطلاق نار في دارفور 
مـن جانـب واحد، واطـلاق سـراح اي معتقل من 

ابناء دارفور.
والتقـى نائـب رئيس الحـزب، مسـؤول ملف 
دارفـور، نافع علي نافع امس باللجان المسـؤولة 
عـن القضية في الأمة القومي برئاسـة عبد النبي 
علي احمد، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز 
الحلـو، كل على حده، وينتظر مواصلة التشـاور 
مع بقية الاحزاب الاخرى على مسـتوى الحكومة 
والمعارضة.  واعلن مسؤول الأمانة السياسية في 
المؤتمر الوطني محمد المهدي مندور، عن استعداد 
الحكومـة لوقف اطلاق نار فـي دارفور من جانب 
واحد، واطلاق سراح اي معتقل من ابناء دارفور 

لا توجـد بينـات فـي مواجهتـه لتهيئـة الأجـواء 
لعملية السلام.

واكد ان جميع مبادرات الاحزاب لحل مشـكلة 
دارفور سـتطرح من خلال اللجنة القومية، بغية 
تشـكيل مبادرة أهل السودان لحل قضية الاقليم، 
اسـتكمال  اجـل  مـن  بالخطـى  «سنسـرع  وقـال 
الآليات لتكون الآلية جاهزة خلال فترة لا تتعدى 

اسبوعا».
مـن جانبـه قـال نائـب الأمـين العـام للحركة 
الشـعبية ياسـر عرمـان الصحافيـين، ان لجنـة 
الحركة قدمت للجنة المؤتمر الوطني تنويرا حول 
الاتصالات السابقة لها بحركات دارفور، واضاف 
انه تم الاتفاق على مواصلة تلك الاتصالات، قائلا 
ان وزير شـؤون الرئاسـة فـي حكومـة الجنوب 
لوكا بيونق التقى رئيس حركة تحرير السـودان 
عبد الواحـد محمد نور بواشـنطن، بينما تجري 

اتصالات مع آخرين.
 وحول اعـلان المؤتمر الوطنـي تعليق الحوار 
مـع عبـد الواحـد وخليـل ابراهيـم زعيـم العدل 
والمسـاواة، اكد عرمـان «ان ذلـك كان في ظروف 
محـددة، حيث ان الرؤية الوطنية لحل النزاع في 

دارفور لن تستثني احدا».
الى ذلك قال سـيرغي لافروف وزير الخارجية 
الروسـي ان بلاده سـتولي جـل اهتمامها لاحراز 
تقدم فـي معالجة أزمة دارفـور. وأضاف لافروف 
في تصريـح نقلته وكالـة أنبـاء (انترفاكس) ان 

روسـيا سـتولي جـل اهتمامهـا لاحراز تقـدم في 
معالجة أزمـة دارفور لـدى التصويت في مجلس 
الأمـن الدولي علـى اصدار مذكرة بحـق الرئيس 
عمر البشـير. وأوضـح أن من حـق مجلس الأمن 
الدولي أن «يوقف العمـل باي أمر يصدره المدعي 
العـام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا ما 

رأى في ذلك مصلحة للاستقرار العالمي».
على ذات الصعيد التقى الصادق المهدي رئيس 
حـزب الأمـة القومـي أمس بمنزلـه وفد مسـلمي 
بريطانيا الـذي يزور البلاد حاليـاً وبحث اللقاء 
التحديـات التي تواجه البلاد وعلى رأسـها طلب 
المدعي العـام لمحكمة الجنايـات الدولية بتوقيف 
الرئيس عمر البشـير بجانب الحل العاجل لأزمة 
دارفـور. وقـال المهـدي للصحافيين عقـب اللقاء: 
إن الوفد جاء حاملاً هموم المسـلمين البريطانيين 
التـي  التحديـات  السـوداني  الشـعب  لمشـاركة 
يواجههـا خاصـة فـي دارفـور. مـن ناحيتـه أكد 
اللورد زاهر أحمد رئيس الوفد وقفة المسـلمين في 
بريطانيا مع الشـعب السـوداني أمام التحديات 
التي يواجههـا. وأوضح أن الوفد جاء يحمل معه 
مبادرة للسـلام والمصالحة في دارفور وأشار الى 
أن الوفـد سـيقوم بزيارة الى الفاشـر وسـيطرح 
الأهليـة  والإدارات  العشـائر  لزعمـاء  المبـادرة 

بالمنطقة.
الـى ذلـك قـال عبـد الباسـط سـبدرات وزيـر 
العـدل إن الحكومـة دعت خبراء أجانب لدراسـة 

النظـام القضائي في السـودان لمعرفـة ما إذا كان 
قادرا على محاكمـة متهمين بارتكاب جرائم حرب 
في دارفـور. وأبلغ سـبدرات «رويتـرز» امس ان 
السودان سيعمل على إحياء محاكمات خاصة به 
للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الا انه 
لـم يحدد موعـدا لذلك. واكد بـأن الدعوة وجهت 
بالفعـل لخبراء الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي 
الحكومـة  ان  وقـال  العربيـة.  الـدول  وجامعـة 
دعتهم للحضور والتعرف بانفسـهم على النظام 
القضائـي فـي السـودان. وقـال سـبدرات بـأن 
السـودان سيسـتأنف المحاكمـات اسـتنادا الـى 
ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعد ان احال مجلس 
الامن قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية 

العام 2005م.
مـن ناحيـة أخـرى حـددت محكمـة مكافحـة 
الارهـاب بالخرطـوم يـوم الثلاثاء المقبـل موعداً 
للنطـق بالحكم فـي مواجهـة (10) من منسـوبي 
حركة العدل والمساواة من المتهمين بالهجوم على 
أم درمـان. وفـي الأثناء تسـلمت محكمة الإرهاب 
إسـماعيل  الديـن  عصـام  مولانـا  برئاسـة   (4)
والخاصـة بمحاكمـة (12) متهمـاً فـي أحـداث أم 
درمان أمـس المرافعات الختاميـة لهيئتي الإتهام 
والدفـاع، وحددت جلسـة الأربعـاء المقبل موعداً 
للنطق بالحكم. وتسـلم قاضـي محكمة الخرطوم 
مولانـا معتصم تاج السـر أمـس مرافعتي الاتهام 

والدفاع.

عراقيون يتظاهرون للمطالبة بتقديم مساعدات للنازحين في بغداد الجمعة 

■ الخرطـوم ـ مـن أوفيـرا مكـدوم: 
اتهـم فصيل متمـرد في دارفـور الجيش 
السـوداني الجمعـة بقصـف قريـة هذا 
فيـه  كان  الـذي  الوقـت  فـي  الاسـبوع 
الرئيس عمر حسن البشير يزور الاقليم 

ويدعو للسلام.
وتزايد التوتر في دارفور منذ ان أعلن 
مدعـي المحكمة الجنائية الدولية يوم 14 
تموز/يوليـو انه سيسـعى لاسـتصدار 
أمـر باعتقـال البشـير لاتهامـه بالابادة 
حـرب  جرائـم  وارتـكاب  الجماعيـة 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وردا على اتهامات المدعي قاد البشير 
حملـة دبلوماسـية ودعـا الـى السـلام 
خـلال زيارتـه للمنطقـة هـذا الاسـبوع 
لكـن مينـي اركـوا ميناوي زعيـم حركة 
الطائـرات  ان  قـال  السـودان  تحريـر 
السـودانية قصفت احدى القـرى أثناء 

زيارة البشير.
وقـال الفصيـل المتمرد وهـو الوحيد 
الـذي وقع اتفاقا للسـلام مـع الخرطوم 
عـام 2006 ان الهجمـات وقعـت يومـي 
الثلاثـاء والاربعـاء. واضـاف ان قرية 
واحـدة هوجمـت يـوم الاربعـاء بينمـا 
كان البشـير يلقـي خطابـا امـام حشـد 
يهلل له في بلدة الفاشر القريبة عاصمة 

دارفور.
وقـال محمـد دربـين المتحدث باسـم 
الحركـة لـ»رويترز» الجمعـة «طائرات 

الحكومـة كانـت تقصـف قريـة كربـلاء 
على بعـد 40 كيلومترا جنوبي الفاشـر. 
أسـفر القصـف عن مقتل ثلاثـة واصابة 

ثمانية».
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق 
فـوري من الجيـش الجمعة وهـو عطلة 
رسـمية ولكنه في العادة ينفي التقارير 
عـن وقوع قصـف والتي يصعـب التأكد 
مـن صحتها في منطقة تماثل مسـاحتها 

نفس مساحة فرنسا.
وأكدت مهمة مشـتركة لحفظ السلام 
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  قـوات  بـين 
الافريقـي فـي دارفور تقاريـر عن وقوع 
قصـف يومـي خـلال الايـام الاربعـة أو 
الخمسـة الماضية لكن لم يكن بمقدورها 

تقديم المزيد من التفاصيل.
ديفيـز  أولا  جـورج  المتحـدث  وقـال 

«ليست لنا قوات في تلك المناطق».
وذكـر دربـين ان قريـة كربـلاء التي 
تعرضت للقصف تقع في منطقة تسيطر 
عليهـا قـوات مينـاوي الـذي يقـول ان 
السياسـية  الارادة  تنقصـه  البشـير 
لتنفيذ اتفاق السـلام الموقـع بينهما عام 

.2006
وبعد الاتفاق اصبح ميناوي مساعدا 
رئاسـيا لكنـه تـرك منصبه فـي القصر 
الرئاسـي منـذ عـدة شـهور وعـاد الـى 
دارفور حيث يكون على صلة بجماعات 

التمرد الاخرى.

متمردون: الجيش السوداني 
قصف دارفور خلال زيارة البشير

اوروبا وجنوب افريقيا 
تطلبان من البشير 
تاكيد تلقي رسالة 
المحكمة الجنائية

■ بــوردو (فرنســا) ـ ا ف ب: اعلــن 
الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي 
ان جنــوب افريقيــا والاتحــاد الاوروبي 
طلبا الجمعة من الرئيس الســوداني عمر 
البشــير اصــدار اشــارات تدل علــى انه 
«تلقى رسالة» المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ســاركوزي ان جنــوب افريقيا 
والاتحاد الاوروبــي اللذين عقدا الجمعة 
اول قمة في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 
يدعوان الرئيس «السوداني عمر البشير 
الــى اصــدار اشــارات وبــذل الجهــود 
الضرورية كي يفهــم المجتمع الدولي انه 
تلقى الرســالة التي وجهتهــا له المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة عبــر مدعيهــا العام» 

لويس مورينو اوكامبو.
وطلب مورينــو اوكامبو في 14 تموز/
يوليو من قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
اصــدار مذكــرة توقيــف بحــق الرئيس 
الســوداني الذي اتهمــه بارتكاب جرائم 
حــرب وجرائم ضــد الانســانية وعملية 
الســودان،  غــرب  دارفــور،  فــي  ابــادة 
حيث تدور حــرب اهلية منــذ 2003. لكن 

السودان رفض هذا الطلب فورا.
وفي بيان مشــترك، شــدد الرئيسان 
في قمة بوردو علــى «ضرورة وضع حد 

للافلات من العقاب في دارفور».
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قبل ان تتوجه للجامعة العربية لاتخاذ قرار عربي موحد من فشل المفاوضات

القيادة الفلسطينية تراهن على جولة المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية نهاية الشهر بواشنطن
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية مطلعة لـ»القدس العربي» 
الجمعـة أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اكـد 
فـي اجتماعاته خـلال الايـام الماضية مـع اركان قيادته 
بأنـه يراهن علـى امكانية ان تمـارس الادارة الامريكية 
ضغوطا على اسـرائيل خلال جولة المفاوضات المرتقبة 
في واشـنطن بين احمـد قريع وتسـيبي ليفنـي برعاية 

وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس.
وعلمـت «القدس العربي» بـأن عباس اوضح لاركان 
قيادة السلطة بأن الجانب الفلسطيني سيتوجه لجامعة 
الـدول العربيـة فـي حـال فشـل جولـة المفاوضـات في 
واشنطن لاتخاذ موقف موحد من فشل المفاوضات التي 
انطلقـت عقب مؤتمر انابوليس الـذي دعا اليه الرئيس 
الامريكي جورج بوش الخريف الماضي وكانت المشاركة 
فيـه بقـرار عربـي. ورد عباس علـى بعض المسـؤولين 
الفلسطينيين الذين طالبوه بوقف المفاوضات والاعلان 
عن فشـلها بالقول «ذهبنـا للمفاوضات عقب انابوليس 
بقـرار عربي، والتراجع عنها او وقفها او الاسـتمرار بها 
سـيكون بقرار عربـي كذلك»، وذلـك في اشـارة الى ان 
المشـاركة الفلسـطينية والعربية في مؤتمـر انابوليس 
كانـت قـرارا عربيـا جماعيا وبحـث مصيـر المفاوضات 
التي انطلقت عقب ذلك المؤتمر سيكون عربيا كذلك وفق 

وجهة نظر الرئيس الفلسطيني.
وعـن الـرد الفلسـطيني على فشـل المفاوضـات قال 
عباس «الرد سـيكون عربيا وليس فلسطينيا فقط» في 
اشارة الى اصراره على اعادة القضية الفلسطينية الى 

الرعاية العربية على حد قول المصادر.
وحسـب المصـادر فان الجانب الفلسـطيني سـيدعو 
لموقـف عربي موحـد من فشـل المفاوضات، وانه سـيتم 
العمل لعقد اجتماع عربي على مستوى وزراء الخارجية 
العرب لاتخاذ موقف موحد من المفاوضات الفلسطينية 
الاسـرائيلية التي انطلقت عقب انابوليس وفشـلت في 

تحقيق اية نتائج.
ممثلـة  العربيـة  الـدول  ان  الـى  المصـادر  والمحـت 
بالجامعـة العربيـة سـتتوجه الى الامم المتحـدة بطلب 
رسـمي للاشـراف على سـير المفاوضـات الفلسـطينية 
والاسـرائيلية لتنفيذ قـرارات الشـرعية الدولية وبان 
ذلك الخيار يدعمه امين عام جامعة الدول العربية عمرو 
موسى الذي يضغط باتجاه عدم حصر رعاية المفاوضات 
الاسرائيلية الفلسـطينية تحت المظلة الامريكية. وعلى 
صعيـد الجولـة المرتقبـة مـن المفاوضـات الفلسـطينية 
الاسـرائيلية فـي واشـنطن تتوجـه وزيـرة الخارجية 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفنـي رئيسـة طاقـم المفاوضات 
الاسـرائيلي إلـى واشـنطن خلال الايـام القادمـة للقاء 
نظيرتهـا الأمريكية كوندوليزا رايـس لإجراء مباحثات 
الفلسـطيني.   الجانـب  مـع  السـلام  مفاوضـات  حـول 
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية الجمعة ان ليفني ستتوجه 
إلى واشـنطن خلال الايـام القادمة لإجراء سلسـلة من 
المحادثـات السياسـية مـع مسـؤولين كبار فـي الإدارة 

الامريكية وفي مقدمتهم نظيرتها رايس. 
وذكـرت الإذاعـة أن ليفنـي سـتجتمع فـي نيويورك 

لاحقاً مع أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون. 
وأشارت إلى أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية 
أحمـد قريع سـيكون هو الآخر في واشـنطن للبحث في 
مفاوضات السـلام حيث من المتوقـع عقد لقاءات أخرى 
والفلسـطيني  الإسـرائيلي  المفاوضـين  الطاقمـين  بـين 
فـي غضـون الأسـابيع القليلـة المقبلة. وذكـرت مصادر 
أمريكية وإسـرائيلية أن الاتصـالات المتوقعة تندرج في 
نطاق المساعي لدفع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 
«مؤتمر أنابوليس» إلى الأمام بعدما أطلقت في تشـرين 

الثاني (نوفمبر) من العام الماضي دون تحقيق تقدم.
وكان الجانـب الفلسـطيني اعلـن مؤخـرا عـن عقـد 
اجتماع ثلاثي فلسطيني اسرائيلي امريكي في واشنطن 
في الـ 30 من الشهر الجاري بهدف احراز تقدم في عملية 

المفاوضات المتعثرة منذ انعقاد مؤتمر انابوليس.
وكان الرئيـس الامريكـي جورج بوش قـد اعلن عن 
تصميمه للوصول لاتفاق سلام فلسطيني اسرائيلي قبل 

انتهـاء ولايته الا  ان موظفا كبيـرا في الإدارة الأمريكية 
اعرب عن شكوكه إزاء قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي  
إيهـود أولمرت على بلـورة اتفاق دائم مع الفلسـطينيين 
والحصـول علـى مصادقة مـن الجمهور الإسـرائيلي له 

قبل رحيل الادارة الامريكية الحالية. 
وقـال نائـب مستشـار الأمن القومـي اليـوت ابرامز 
ان أي نقـاط تفاهـم سـيتم التوصـل إليهـا بـين طاقمي 
المفاوضات برئاسـة تسيبي ليفني وأحمد قريع لن تلزم 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس. واسـتبعد الموظـف الأمريكـي إمكانية 
التوصـل إلى اتفاق إسـرائيلي فلسـطيني حتـى نهاية 
العام الحالي، وذلك حسب ما نقلته الاذاعة الاسرائيلية 
عنه في سـياق اجتماع مغلـق عقده قبل ايام مع عدد من 

زعماء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 
ومـن جهتهـا صرحـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
كوندوليزا رايس الجمعة «انه مازال هناك وقت للتوصل 
الى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بحلول 
نهايـة عام 2008».  وقالت رايس «ان محادثات السـلام 
الثلاثيـة في واشـنطن الأسـبوع القـادم بـين الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية يجـب ان 

تكون مغلقة لتقدم أفضل أمل لتحقيق تقدم». 
واضافـت رايس في مؤتمر صحافـي في بيرث بغرب 
اسـتراليا الجمعـة انـه «مازال هنـاك وقـت لديهما وفقا 
لانابوليـس للتوصـل الـى اتفـاق بحلـول نهايـة العام 

وسنواصل العمل نحو ذلك الهدف». 
وتعتزم رايس اسـتضافة محادثات سـلام بين قريع 

وليفني في واشنطن يوم 30 تموز (يوليو) الجاري.
وشـددت رايـس علـى ان محادثات واشـنطن يجب 
ان تبقـى سـرية، وقالت «لـن نقدم تفاصيـل عما يجري 
فـي المحادثـات الثلاثيـة».  وقـادت الولايـات المتحـدة 
بتنشـيط المفاوضات بشـأن إقامة الدولة الفلسـطينية 
بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين في مؤتمر انابوليس 
بولاية ماريلاند في تشـرين الثانـي (نوفمبر) على امل 
التوصـل الـى اتفاق قبـل ان يغـادر الرئيـس الامريكي 

البيت الأبيض.  

اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس
 لحركة فتح تجتمع الثلاثاء القادم في عمان

 رام الله -»القدس العربي»من وليد عوض:

اكــد حكم بلعاوي الناطق باســم أمانة ســر اللجنــة المركزية لحركــة فتح في بيان 
صحافي الجمعة أن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام الســادس للحركة ستعقد 

اجتماعا لها الثلاثاء القادم في عمان ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

 واوضــح بلعــاوي ان الهدف مــن الاجتماع ســيكون اعداد جميع الملفــات التي تم 
انجازها ومناقشتها، لتقديمها إلى اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر العام السادس 
التي ســتعقد اجتماعها صباح يوم الســبت الموافــق 2008/8/2 وذلك لمناقشــة ما تم 
إعــداده حتى الآن والذي يتضمــن معظم العناوين والملاحظــات والآراء والاقتراحات 

التي يجب أن تتم دراستها وإعدادها.  

رايسمحمود عباسعمرو موسى

طالب باعتقاله ومنعه من دخول مصر

عبد ربّه يطالب النائب العام بملاحقة صيام وتقديمه للمحاكمة.. وحماس تهاجمه
رام الله- غزة -»القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

القيـادة  بـين  مـا  الصـراع  تواصـل  اطـار  فـي 
الفلسـطينية بـرام اللـه وحركـة حمـاس فـي غـزة 
طالـب امين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية ياسر عبد ربه النائب العام الفلسطيني 
احمـد المغني الشـروع بملاحقـة وزيـر الداخلية في 
الحكومـة الفلسـطينية المقالة سـعيد صيـام والقاء 
القبض عليه وتقديمه للمحاكمة على خلفية احتجاز 
اثنين مـن أعضاء اللجنة التنفيذية في غزة الاربعاء 

من قبل الاجهزة الامنية التابعة للحكومة هناك.
وقـال عبد ربه فـي رسـالة وجهها للنائـب العام 
الخميـس «أطالـب النائـب العـام بالتعميـم داخـل 
الوطن بإلقاء القبض على المدعو سـعيد صيام ومن 
كان ضالعـا معه فـي منع عضوي اللجنـة التنفيذية 
الدكتـور زكريـا الآغـا والدكتور ريـاض الخضري، 

من مغادرة قطاع غزة للمشـاركة في اجتماع اللجنة 
التنفيذية، ومصادرة بطاقتيهما الشخصيتين».

كمـا دعا عبد ربه النائب العام للطلب من الجهات 
المختصـة خاصـة فـي مصـر منع صيـام مـن دخول 

الأراضي المصرية.
ومـن جهتها هاجمت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي غـزة الجمعـة عبـد ربه بسـبب 
تصريحاته ومطالبه. واعتبـر طاهر النونو الناطق 
باسـم الحكومـة المقالة فـي تصريح صحافـي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه في أعقـاب طلب عبد 
ربه أن حديثه «سـجالات إعلامية وهرطقات كلامية 
يمارسها بعض المسؤولين في سلطة رام الله كهواية 

يومية ضد الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي».
لكنه اعتبر أن مـا وصفها «التفوهات الأخيرة في 
رسـالة ياسـر عبد ربه للسـيد أحمد المغنـي توضح 
بشـكل لا لبس فيـه الدور الـذي يلعبه عبـد ربه في 
تخريب أي محاولة للمصالحة الداخلية وإفساد أي 
مناخـات ايجابية والتبرع بخدمـة أهداف الاحتلال 

بدءا من توقيعه على وثيقة جنيف وتنازله عن حق 
العودة وحقوق شـعبنا في القـدس ومعظم أراضي 
الضفـة الغربية وصـولا إلى تحريضه المسـتمر ضد 

المقاومة والمقاومين في الضفة والقطاع». 
واتهم النونو عبد ربه بأنه «طرد من كل الفصائل 
علاقاتـه  بسـبب  إليهـا  انتمـى  التـي  الفلسـطينية 
المشـبوهة مـع المحتلـين». وقال انـه «سـيأتي اليوم 
الذي يحاكم فيه شـعبنا عبد ربه ومن على شـاكلته 
علـى جرائمـه وأهمهـا التنـازل عن حقوق الشـعب 
في المؤتمـرات والمنتديـات الدوليـة وتحريضه ضد 
المقاومة وعبثه في الساحة الداخلية لخدمة مصالح 

الاحتلال والإدارة الأمريكية». 
وأشـار النونو إلى أن وجـود عبد ربه في اللجنة 
التنفيذية للمنظمة «في حين لا يمثل إلا نفسه هو عار 

في تاريخ شعبنا».
فـي  المشـاركة  الفلسـطينية  الفصائـل  وطالـب 
المنظمة بـ «طرده وفـوراً من هذا الموقع ووقف عبثه 

سعيد صيامفي الساحة الفلسطينية الداخلية». 

سرايا القدس تهدد بـ «دفن التهدئة» إذا مست إسرائيل قادتها

صيام يؤكد أن إسرائيل لم تلتزم بالتهدئة والفصائل تطالب مصر بفتح معبر رفح
غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أعلن سـعيد صيام القيادي في حركة 
حمـاس ووزيـر الداخليـة فـي الحكومة 
المقالـة التي تديرها الحركة أن إسـرائيل 
لـم تلتـزم بالتهدئـة التـي دخلـت حيـز 
التنفيـذ قبل أكثر من شـهر في قطاع غزة 
برعاية مصرية «بشـكل جدي»، في وقت 
هـدد فيـه نشـطاء الجهـاد الإسـلامي بـ 
«دفـن التهدئـة»، إذا ما مسـت إسـرائيل 

بقياداتها. 
وقـال صيـام خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده في ساعة متأخرة من ليل الخميس 
عقـب لقائه قيـادات من حركتـي حماس 
والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية 
فـي  جـاء  اللقـاء  «هـذا  والديمقراطيـة 
إطـار التواصل المسـتمر والدائم مع هذه 

الفصائل لبحث التهدئة».
الاجتمـاع   خـلال  ناقـش  أنـه  وذكـر 
مـع ممثلـي التنظيمـات «مـدى الالتـزام 
التهدئـة،  باسـتحقاقات  الإسـرائيلي 
الأساسـية  والمـواد  البضائـع  وإدخـال 
الواضـح  مـن  «كان  وقـال  اللازمـة». 

للفصائـل أن إسـرائيل لـم تلتزم بشـكل 
جـدي بالتهدئـة»، مطالبـاً مصـر راعـي 
إسـرائيل  علـى  «الضغـط»  بــ  الاتفـاق 
لإلزامهـا بهـذه الاسـتحقاقات «والبحث 
عـن آليـة لقيـام مصـر بفتـح معبـر رفح 
لاسـيما في ظـل الحصار المفـروض على 
قطـاع غـزة». وأشـار صيـام إلـى أن أي 
قرار سيتخذ لتحديد مستقبل التهدئة مع 
إسـرائيل «سيكون بالتفاهم وبالتنسيق 

مع الفصائل الفلسطينية».
وقال «بنـاء عليه يتـم تحديد الموقف 
موضحـاً  الفصائـل»،  سـتلخصه  الـذي 
أن المجتمعـين اتفقـوا على تفعيـل «خلية 
الأزمة». وقال «أسند إليها متابعة موضوع 
التهدئة والخروق الإسـرائيلية»، مشيراً 
إلـى أنـه سـيعقد لقـاء آخـر مـع فصائل 
فلسـطينية أخرى لتقييم عملية التهدئة. 
وعلـى صعيد التهدئـة قال إعـلام حركة 
الجهاد الإسـلامي ان المئات من ناشـطي 
جناحها العسـكري سـرايا القدس أنهوا 
الخميس دورة تدريبية عسكرية جنوب 
قطاع غزة. وذكر أن الدورة اجتازها 150 
من النشـطاء، ونشرت مواقع إلكترونية 
صواريـخ  يحملـون  للمسـلحين  صـورا 
فـي  اسـتخدمت  التـي  الصنـع،  محليـة 

ضرب البلدات الإسرائيلية قبل التهدئة، 
فـي حـين حمـل آخـرون بنادق رشاشـة 
سريعة الطلقات. وبحسب سرايا القدس 
فـإن الناشـطين بدأوها قبل ثلاثة أشـهر 

التدرب في هذه الدورة العسكرية. 
عـن  نقـلاً  السـرايا  إعـلام  وقـال 
قيـادي يدعى «أبـو دجانـة» قوله «نحن 
مسـتمرون في تجهيز عناصرنا وتطوير 
قدراتنا القتالية حتى نكون على جاهزية 
إسـرائيلي  عـدوان  لأي  تحسـباً  كاملـة 
قادم». وأكد أبو دجانة أن فصيله المسلح 
لا زال يلتزم باتفاق، لكنه شدد أن هذا «لا 
يعني أن نسـكت عن الجرائـم التي تقوم 

بها إسرائيل».
وقـال «هنـاك ضـوء أخضـر للإخـوة 
فـي الضفة المحتلة بالرد علـى أي اعتداء 
إسـرائيلي».  وهـدد أبو دجانـة بـ «دفن 
التهدئـة»، إذا مـا قتلت إسـرائيل أيا من 
قـادة الجهاد الإسـلامي. وقـال «في حال 
ارتكـب العـدو أي حماقـة ضـد قيادتنـا 
العسكرية أو السياسية ففي هذه الحالة 
سـيكون الـرد مفاجئـاً ومزلـزلاً ضد هذا 

العدو من كل مكان حتى من غزة».
وأضـاف «سـرايا القـدس سـتواصل 
العسـكرية  قدراتهـا  وتعزيـز  تدريبهـا 

وستدفن التهدئة فور المساس بقادتها».
ونفى القيادي في سرايا القدس الزعم 
الإسـرائيلي باتهـام فصيلـه بأنه أجرى 

عمليات تهريب واسعة للصواريخ.
مكونـات  «كل  القـول  عنـه  ونقـل 
الصـاروخ يتم تصنيعهـا محلياً وبأيدي 
مهندسـين فلسـطينيين»، لكنه لم يوضح 

مدى سقوط الصواريخ ومكوناتها.
الهندسـة»  «سـلاح  أن  إلـى  وأشـار 
التابـع لفصيله المسـلح «يواصل تطوير 
الصواريـخ ليس فقط علـى صعيد المدى 
الذي يمكن أن تصل إليه وإنما أيضا على 

قدرة التدمير الذي يمكن أن يحدثه».
وخلال المؤتمـر الصحافي الذي عقده 
الوزيـر صيـام مـع الفصائـل أكـد ممثـل 
حركة الجهاد داوود شـهاب أن «الحصار 
بقي على حاله». وحذر من انهيار التهدئة 
«إذا لـم تكـن هنـاك ضغوطـات حقيقية 
والتـزام صهيونـي بتنفيذ اسـتحقاقات 
التهدئـة ورفـع الحصـار وفتـح المعابـر 

وعلى رأسها معبر رفح». 
ودعا القيادية المصريـة إلى «الضغط 
اسـتحقاقات  لتنفيـذ  الاحتـلال  علـى 
التهدئة»، لافتاً إلى أنه «في حال استمرت 
الاعتداءات الصهيونية واستمر الحصار 

المفـروض علـى قطـاع غـزة؛ فسـيكون 
للفصائـل الفلسـطينية شـأن آخـر مـن 

عملية التهدئة». 
وأكد أن تنظيمه ملتزم بالتهدئة «رغم 
التحفظـات الكثيرة عليهـا، ورغم وجود 

اعتداءات إسرائيلية كثيرة».
لكنـه حـذر مـن صعوبـة الاسـتمرار 
بالالتـزام بقوله «لكـن هذا الالتـزام إلى 
أي مدى سيستمر هذه مسألة ستحددها 
الحركـة ضمن ما يراعي مصالح الشـعب 
الحـوار  موضـوع  وفـي  الفلسـطيني».  
أن  صيـام  أكـد  الداخلـي  الفلسـطيني 
حماس جاهزة للشـروع في الحوار «منذ 

الأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد».
وقال «المشكلة ليست في التصريحات 
التنفيـذ  وإطـلاق المبـادرات وإنمـا فـي 
والتطبيـق والشـروع الفـوري»، محملاًَ 
المسـؤولية لحركـة فتـح لتأخيـر إجراء 
الحوار، وقـال «هذه ليسـت المرة الأولى 
التي يتحدث فيها رئيس السلطة محمود 

عباس عن الحوار».
وأضـاف «المهم في النهايـة نحن نريد 
أن يجتمع الشمل الفلسطيني، وأن يكون 
هنـاك حوار جدي، ينهي حالة الانقسـام 

ويعيد اللحمة للشعب الفلسطيني».

خلافات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول جدوى الهجوم على مؤسسات حماس المدنية في الضفة

الكشف عن اجتماع بين باراك مع محافظ جنين ومدير الأمن القومي 
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشـفت مصادر أمنية إسـرائيلية رفيعة المسـتوى 
الجمعة النقاب عن أن وزير الأمن الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك اجتمـع يـوم الثلاثـاء مـن هـذا الأسـبوع مع 
محافظ منطقة جنين قدورة موسـى، ومع مدير الأمن 

القومي الفلسطيني سليمان عمران.
وأضافـت المصـادر أن نائـب قائـد هيئـة الأركان 
العامـة فـي جيـش الاحتـلال الجنـرال دان هارئيل، 
شـارك هو أيضـا فـي الاجتمـاع، بالإضافة إلـى قائد 
ما يسـمى الإدارة المدنيـة في الضفـة الغربية المحتلة 
الجنـرال يـوآف مردخـاي، مـع قائـد منطقـة الضفة 
الغربيـة فـي الجيـش الإسـرائيلي الجنـرال نوعـام 
تيبـون، بالإضافـة إلـى قائـد المنطقـة الوسـطى في 

الجيش غاد شيمني.
وأكـدت المصـادر عينهـا أن اللقـاء بـين الطرفـين 
الإسـرائيلي والفلسـطيني تم في المنطقـة الصناعية 
في مقيبلـة، القريبة من مدينة جنين المحتلة، مشـيرة 
إلى أنه خلال الجلسـة تمّ التداول بين الجانبين حول 

إمكانيـة إعادة فتـح المنطقـة الصناعية فـي المقيبلة، 
وتقييم عمل قوات الأمن الفلسطينية في المنطقة.

عـلاوة علـى ذلك، أفـادت المصادر ذاتهـا أن باراك 
والوفـد المرافـق له بحثوا مـع الوفد الفلسـطيني في 
التسـهيلات التي يدرس الجيش الإسـرائيلي منحها 
للمدنيـين الفلسـطينيين. ووفـق صحيفـة (هآرتس) 
الإسـرائيلية، فقد قالـت مصادر أمنية فلسـطينية ان 
الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود 
عبّاس (أبـو مازن) تمكنت في الأسـبوعين الأخيرين 
مـن اعتقـال عشـرات النشـطاء مـن حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) فـي مناطق مختلفـة من الضفة 
الغربيـة، بتهمـة العضويـة فـي حماس، بمـا في ذك 
اعتقال 17 فلسـطينيا فـي منطقة قلقيليـة ومجموعة 
أخـرى كبيرة فـي منطقة نابلس بتهمـة العضوية في 

حماس.
في سـياق ذي صلـة، أفـادت صحيفـة (هآرتس) 
الإسـرائيلية أن خلافـا حـادا نشـب داخل المؤسسـة 
الاحتـلال  قـوات  قيـام  بعـد  الإسـرائيلية  الأمنيـة 
بحملـة مكثفة أغلقت خلالهـا 37 جمعية تابعة لحركة 
حماس في الضفـة الغربية، زاعمة أن الهدف من هذه 
العملية التي يقودها قائد المنطقة الوسطى في جيش 

الاحتـلال الجنـرال غـاد شـيمني، هـو القضـاء على 
البنية التحتية لحماس. وقالت مصادر فلسطينية إن 
قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس شمال 
الضفـة الغربية، وشـنت حملـة مداهمات اسـتهدفت 
عـددا من مقار الجمعيات الخيرية في المدينة صادرت 

خلالها محتوياتها وأصدرت قرارا بإغلاقها.
وذكـرت المصادر أن القوات الإسـرائيلية اقتحمت 
جامـع الروضة وجمعيـة التضامن ومكاتب مشـروع 
الخيـري،  التضامـن  ومسـتوصف  اليتيـم  كفالـة 
والمدرسـة الإسـلامية (فرع الإنـاث) ، ودائرة أوقاف 

نابلس، وذلك بدعوى انتمائها لحركة حماس.
وأشـارت المصـادر إلـى أن تلـك القـوات صادرت 
حواسـيب وملفـات وأدوات مكتبية.وقـال الجيـش 
فـي قرار الإغـلاق أغلقت مقار جمعيـة التضامن لأنها 
جـزء من بنيـة الإرهـاب. من جهتهـا، قالـت المصادر 
الإسـرائيلية إن الجيـش قـرر تكثيـف حملتـه ضـد 
البنيـة المدنية لحماس في الضفـة الغربية عبر إقفال 
اكبـر عدد ممكن من الجمعيـات المرتبطة بها. واتهمت 
حمـاس إسـرائيل بتنفيـذ خطة مبرمجة لاسـتئصال 
وجودهـا في الضفـة الغربية وقطاع غـزة وذلك على 
الرغـم مـن اتفـاق التهدئـة المعلن بـين الطرفـين منذ 

أكثر مـن شـهر. ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عن 
مصادر أمنيـة وصفتها بالمطلعة جـدا انه بعد الحملة 
الإسرائيلية ضد البنية التحتية لحماس اندلع خلاف 
كبير بين أقطاب المؤسسة الأمنية في الدولة العبرية، 
حيـث قال البعض إن العمليـة عبرت جميع الخطوط 
الحمراء، لافتة  الـى أن دهم المجمع التجاري (نابلس 
مـول) لـم تكن له أيـة فائـدة أو مصداقيـة، وبالتالي 
تراجعت المؤسسـة الأمنية عن إغـلاق المجمع بكامله 
، وأكدت أنها سـتقوم بإغلاق حوانيت معينة داخله، 
لهـا ارتباطـات مـع حركـة حمـاس، علـى حـد تعبير 
المصادر. وكشفت الصحيفة الإسـرائيلية النقاب عن 
أن الجيـش الإسـرائيلي حصل مؤخرا علـى تصريح 
غير مسـبوق مـن المسـتوى الأمني والسياسـي على 
حد سـواء يسمح له  بمصادرة الأموال من الجمعيات 
الفلسـطينية، حتـى ولو لم يتـم التأكد مـن أنها على 
علاقـة مع حماس، وسـوغ كبار الضبـاط في الجيش 
الإسـرائيلي هذه الخطوة بأنها تسـاهم إلى حد كبير 
فـي تجفيف مصادر حماس المالية، وتمنعها من تقديم 
المسـاعدات للسـكان، وبالتالـي فـإن تأثيرهـا علـى 
السـكان وارتفاع شعبيتها سيكون صعبا، إن لم يكن 

مستحيلا، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.

مقتل شاب فلسطيني وتضرر منزل قيادي 
في حماس في انفجارين هزا مدينة غزة

غزة- «القدس العربي»

- من اشرف الهور:

الجمعـة  فجـر  غـزة  مدينـة  هـزت 
منـزل  أحدهـا  اسـتهدف  انفجـارات، 
قيـادي سياسـي مـن حركـة حمـاس، 
واتهمت الحركة خصمها السياسي فتح 
بالوقوف وراءه، في حين هز آخر مقهى 

وأدى إلى مقتل شاب فلسطيني.
فلسـطينية  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
الانفجـار  شـديدة  ناسـفة  عبـوة  ان 
استهدفت مقهى «الجزيرة»وسط مدينة 
غـزة ما أدى إلى مقتل شـاب تواجد في 
المكان، إضافـة إلى إلحاق أضرار مادية 
جسـيمة فـي المـكان وواجهـات المنازل 

والمحال المجاورة.
الغصـين  إيهـاب  المهنـدس  وأكـد   
أن  الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق 
القتيـل هو مـن حـاول تفجيـر العبوة 
القنبلـة  أن  إلـى  لافتـاً  المقهـى،  فـي 
انفجرت به أثنـاء إعدادهـا. وكثيراً ما 
المقاهـي، والأخرى المخصصة  تتعرض 
للإنترنـت وصالونات تجميل النسـاء 
ومحـلات بيـع الأشـرطة الغنائيـة في 
قطاع غـزة لهجمات مماثله، ويعتقد أن 
جماعة دينية متشـددة تقف وراء هذه 

الهجمات.
ولكـن عقـب الهجـوم الأول بدقائق 

هز انفجـار آخـر بعبوة ناسـفة زرعها 
المجلـس  عضـو  منـزل  مجهولـون 
حركـة  عـن  الفلسـطيني  التشـريعي 
رأس،  أبـو  مـروان  الدكتـور  حمـاس 
والـذي يعتبـر أيضـاً رئيسـاً لرابطـة 
علماء فلسطين في قطاع غزة. وبحسب 
شـهود عيان فإن عبوة ناسفة وضعت 
علـى مقربة مـن منزل أبـو رأس الواقع 
في حـي الدرج إلى الشـرق مـن مدينة 
أضـراراً  وأوقعـت  انفجـرت  غـزة 
ماديـة، لكنهـا لـم تخلـف أي إصابـات 
فـي الأرواح. وقالـت وزارة الداخليـة 
التابعـة للحكومـة المقالة التـي تديرها 
فتحـت  الشـرطة  ان  حمـاس  حركـة 

تحقيقا فوريا في الحادث.
وندد المجلس التشـريعي بما وصفه 
منـزل  علـى  الإجرامـي»  «الاعتـداء 
النائب أبـو رأس. وقـال الدكتور أحمد 
بحـر النائب الأول لرئيـس المجلس في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه «هذا الحادث الإجرامي ترك تأثيراً 
تدميريـاً واضحـاً على محيـط وأجزاء 
النائـب  حيـاة  وعـرض  المنـزل،  مـن 
وعائلتـه وجيرانـه للخطـر، مـا يدلـل 
على أن المجرمين قد خططوا لإيقاع اكبر 
الخسـائر البشـرية والماديـة». واتهـم 
ومشـبوهة»  إجراميـة  «مجموعـات 
بالوقوف وراء التفجير، ورأى بحر أن 
الاستهداف «امتداد واستكمال للأعمال 

ممثلـي  ضـد  الصهيونيـة  العدوانيـة 
الشعب الفلسطيني، والتي يقف خلفها 
الاحتـلال الصهيوني الذي يختطف 45 
نائبـاً فلسـطينياً وقصـف منـازل عدد 
مـن النـواب وكان بينهم منـزل النائب 

مروان أبو رأس سابقاً».
وقال «ما يدلل على وحدة الهدف بين 
المحتل وبين هذه المجموعة الإجرامية».

وذكـر أن مـن يقـف خلـف الهجـوم 
«فئة ضالة»، تسـتهدف ممثلي الشعب 
الأمـن  حالـة  وزعزعـة  الفلسـطيني 

والأمان التي يعيشها قطاع غزة.
ودعا الدكتور بحـر وزارة الداخلية 
إلـى تحمـل مسـؤوليتها فـي «متابعـة 
المجموعـة الإجراميـة التـي تقف خلف 
الحـادث وتقديمهم للمحاكمة وسـرعة 
مثولهـم أمـام القضاء لمحاسـبتهم على 
جرائمهم»، مطالباً أيضاً وزارة الداخلية 
بمنـع تكرار مثـل هذه الحـوادث. وقال 
إيهاب الغصين ان أفراد الشرطة الذين 
حضـروا للمـكان ألقـوا القبـض علـى 
الفاعـل، وقال انه «شـخص مـن حركة 
فتـح، وقام بوضـع العبـوة بأوامر من 
قيـادة حركتـه»، مشـيراً إلـى أن أفراد 
الأمن ألقوا القبض على الشخص الذي 

أعطاه الأوامر.
واتهـم الغصـين حركـة فتـح بأنهـا 
وزعزعـة  الفلتـان  «إعـادة  تحـاول 

الاستقرار في القطاع».

حماس تحظر التدخين 
على موظفيها العسكريين

غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

حظر سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس في غـزة التدخين على كافـة موظفي 

وزارته خلال فترة الدوام الرسمي.
وجـاء فـي تصريـح لـوزارة الداخليـة تلقـت «القـدس 
العربي» نسـخة منه أن صيام قرر بعد الإطلاع على القانون 
الأساسـي المعـدل لسـنة 2003م وقانـون مكافحـة التدخين 
رقـم (25) لسـنة 2005م «حظر التدخين علـى جميع موظفي 
وزارة الداخليـة والأمن الوطني أثناء فترة الدوام الرسـمي 

ووجودهـم داخل المقـرات التابعة لـوزارة الداخلية والأمن 
الوطنـي». وبحسـب التصريـح فإن صيـام حظـر التدخين 
على جميع منتسـبى الأجهـزة الأمنية «حـال ارتدائهم الزي 
الرسـمي سواء كان في إطار أداء مهامهم الوظيفية أو خارج 

هذا النطاق».
وبحسـب القرار فإن كافة الزائريـن أو المراجعين لأي من 
مقـرات وزارة الداخلية سـيطولهم القرار، وسـيمنعون من 

التدخين داخل المقرات التابعة للوزارة.
وحـذرت الـوزارة المخالفـين مـن الوقـوع «تحـت طائلـة 

المسؤولية».

امريكا لا تزال تأمل في اتفاق 
اسرائيلي فلسطيني بحلول نهاية 2008 

سـو  مـن   - (اسـتراليا)  بيـرث   ■
بليمنج: قالت وزيرة الخارجية الامريكية 
انـه مـازال  كوندوليـزا رايـس الجمعـة 
هناك وقت للتوصل الى اتفاق سـلام بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين بحلـول نهاية 
عـام 2008 . وقالـت رايـس ان محادثات 
السـلام الثلاثية في واشـنطن الاسـبوع 
القادم بـين الولايات المتحدة واسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية يجـب ان تكـون 

مغلقة لتقدم أفضل أمل لتحقيق تقدم.
وقالـت رايـس ان أحـدث جولـة فـي 
انابوليـس  فـي  بـدأت  التـي  المحادثـات 
تشـرين  فـي  المتحـدة  بالولايـات 
وضعـت   2007 الثاني(نوفمبر)عـام 
«أساسـا متينـا يمكـن للجانبـين اخيـرا 

استخدامه في انهاء الصراع بينهما».
وقالـت رايس في مؤتمـر صحافي في 
بيرث بغرب استراليا الجمعة انه «مازال 
لانابوليـس  وفقـا  لديهمـا  وقـت  هنـاك 

للتوصـل الى اتفـاق بحلـول نهاية العام 
وسنواصل العمل نحو ذلك الهدف».

وقامـت الولايـات المتحـدة بتنشـيط 
المفاوضات بشـأن اقامة دولة فلسطينية 
فـي  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين 
مؤتمـر انابوليـس بولايـة ماريلانـد في 
امـل  علـى  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
التوصل الى اتفاق قبل ان يغادر الرئيس 

الامريكي البيت الابيض.
توسـيع  بشـأن  الخلافـات  لكـن 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات 
الغربيـة المحتلـة وفضيحة فسـاد تحيط 
ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  برئيـس 
اولمرت والمتاعب السياسـية لدى الزعيم 
الفلسطيني محمود عباس وقضايا الامن 
أضرت جميعها بجهود الولايات المتحدة. 
محادثـات  اسـتضافة  رايـس  وتزمـع 
سـلام بـين المفـاوض الفلسـطيني أحمد 
قريـع ووزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية 

تسـيبي ليفني في واشنطن يوم 30 تموز 
(يوليـو). وقالـت رايـس ان محادثـات 

واشنطن يجب ان تبقى سرية.
وأضافـت ان «أنجـح مفاوضات جرت 
بينهمـا ربمـا كانـت تلـك التي عقـدت في 
اوسـلو ولم يعـرف أحد آنـذاك انه كانت 
تجـري مفاوضـات». وقالـت «لـن نقـدم 
المحادثـات  فـي  يجـري  عمـا  تفاصيـل 
الثلاثية. الاسـرائيليون والفلسطينيون 
دخلـوا اول عملية سـلام جادة في سـبع 
بالغـة  قضايـا  يبحثـون  وهـم  سـنوات 

الحساسية والصعوبة». 
واضافـت «واعتقد انه مـن الحكمة ان 
يتفاوضوا بجدية وان يعملوا مع بعضهم 
البعـض ليـروا ان كان بامكانهـم التغلب 
على الخلافات دون ان يتعين عليهم تقديم 
تقرير يومي بشأن سير المفاوضات والى 
أي مدى تقدموا أو الى أي مدى تأخروا أو 

من الذي صعد ومن الذي هبط «.
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باراك وموفاز وليفني بعد اشكنازي إلى واشنطن للمشاركة في ممارسة الضغوطات

تل أبيب تحاول التأثير على مضمون تقرير المخابرات الأمريكية ليتضمن بندا يؤكد انتاج ايران الأسلحة النووية
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في 
عددهـا الصادر الجمعـة أن الأجهزة الأمنية 
الأمريكيـة تعكف في هذه الأيـام على إعداد 
وثيقـة جديدة حـول تقديراتهـا فيما يتعلق 
بالموضـوع النووي الإيرانـي، لافتة إلى أنه 
مـن المتوقـع أن يتم نشـر الوثيقـة الجديدة 
في شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 

الجاري.
ونقلت الصحيفة الإسـرائيلية عن مصدر 
سياسـي رفيـع المسـتوى في تل أبيـب قوله 
إنه خلافا للتقرير الذي نشـر قبل عدة أشهر 
وأكـد أن الإيرانيـين توقفـوا عـن مواصلـة 
برنامجهـم للحصـول على القنبلـة النووية 
فـي العـام 2003، فـإن المخابـرات الأمريكية 
تعتقد اليـوم أن إيران جـددت عملية إنتاج 

السـلاح الفتاك، على حـد تعبير المصدر، أي 
العمل المكثف على إنتاج القنبلة النووية. 

ولفتـت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى أن 
نائـب الرئيـس الإيرانـي هدد يـوم أول من 
أمس بأن بلاده ستقطع علاقاتها مع الوكالة 
الدوليـة للطاقة النووية، وجاء هذا التهديد 
بعـد أن أعلنـت طهران فـي بداية الأسـبوع 
عـن رفضهـا القاطع والحـازم لمطلـب الدول 
السـت الكبرى بـأن توقف إيـران تخصيب 

اليورانيوم.
وزادت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلة إن 
الدولة العبرية تحاول التأثير على مضامين 
التقريـر الأمريكـي الجديـد، وتحديـدا فـي 
كل مـا يتعلـق بإقنـاع الأجهـزة المخابراتية 
الأمريكيـة بـأن الجمهوريـة الإسـلامية في 
إيـران مـا زالـت متمسـكة ببرنامـج نـووي 
عسكري، مشـيرة إلى أن قائد هيئة الأركان 
العامـة فـي الجيـش الإسـرائيلي الجنـرال 
فـي  اجتماعاتـه  اسـتغل  اشـكنازي  غابـي 

واشنطن التي يزورها في هذه الأيام لإقناع 
صنّاع القرار هنـاك بأن إيران ما زالت تعمل 
على الحصول على القنبلـة النووية، ووفق 
المصـادر الإسـرائيلية فإن القضيـة طرحت 
وبشـكل كبير خلال لقاء اشكنازي مع نائب 
الرئيـس الأمريكي ريتشـارد تشـيني، ومع 
قائد القوات المشتركة في القوات الأمريكية، 
الأدميـرال مايكل مالن، ومع مسـؤولين كبار 
آخريـن. وأكـدت الصحيفة أن ثلاثـة وزراء 
إسـرائيليين سيزورون واشـنطن الأسبوع 
القادم وهم: وزيـر الأمن ايهود باراك، وزير 
المواصـلات شـاؤول موفـاز، المسـؤول عـن 
الحـوار الإسـتراتيجي بين الدولـة العبرية 
وبـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأيضا 

وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
مـع ذلـك، نقلـت الصحيفـة عـن محافـل 
إسـرائيلية وصفتهـا بأنها رفيعة المسـتوى 
قولهـا إن الدولـة العبريـة لا تعلـق الآمـال 
الكبيـرة علـى قـدرة الحكومة الإسـرائيلية 

بالتأثيـر علـى مضمـون التقريـر الأمريكـي 
وعلـى  الأمريكيـة  المخابـرات  لأن  الجديـد، 
الرغـم مـن تغيير وجهـة نظرها بـأن إيران 
عـادت لعملية الإنتاج، إلا أنهـا ما زالت على 
رأيهـا بـأن مواصلة إيـران عمليـة تخصيب 
اليورانيـوم، لا تسـتحق أن تقـوم الولايات 
المتحـدة بتوجيـه ضربة عسـكرية لها، على 

حد وصف المصادر الإسرائيلية.
 وكشـف مصـدر إسـرائيلي النقـاب عـن 
أن الموظفـين الكبـار فـي المؤسسـة الأمنيـة 
الأمريكية باتوا أقوى مما كانوا عليه سابقا، 
لافتـا إلى أنه خلافا للماضي، فإنهم يقومون 
جديـدة  مخابراتيـة  معلومـة  كل  بفحـص 
تقوم إسـرائيل بتقديمها لهم عشرات المرات 
للتأكد منهـا. وأضافت المحافل الإسـرائيلية 
علـى  الحصـول  تريـد  العبريـة  الدولـة  أن 
معلومات عن المباحثات الأمريكية الإيرانية 
بعـد لقـاء الأمريكـي بيـل بارنـس، الرجـل 
الثالـث بالخارجيـة الأمريكيـة مـع سـعيد 

جليلـي، رئيس طاقـم المفاوضـات الإيراني 
للشؤون النووية، 

وبحسـب المصـادر عينهـا فـإن الولايات 
المتحـدة أبلغت أقطاب الدولـة العبرية بأنه 
فـي حال عـدم موافقة إيـران علـى الاقتراح 
القاضـي بأن توقـف تخصيـب اليورانيوم، 
فإن أمريكا وأوروبا ستقومان بجولة جديدة 
من العقوبات الاقتصادية والسياسـية على 
طهـران، كما أن إسـرائيل، بحسـب المصادر 
عينهـا، قلقة مـن الرغبة الأمريكيـة بافتتاح 

مكتب اتصالات أمريكي في إيران.  
إلى ذلك قال المحلل الإسـرائيلي المشـهور 
ألـوف بـن فـي مقـال نشـره فـي صحيفـة 
(هآرتس) الإسـرائيلية إنه يدعو إسـرائيل 
إلى تغييـر نهجها تجاه إيـران حتى يتلاءم 
مـع مـا تتبعـه أمريـكا وأوروبـا، وإلـى أن 

تصرف النظر عن أي هجوم عسكري. 
ومضـى الكاتـب يقـول فـي المقـال الـذي 
أمريكيـة)  (صفعـة  عنـوان  تحـت  نشـره 

إن إسـرائيل وجـدت نفسـها غيـر جاهـزة 
للانعطاف الذي عرفته السياسـة الأمريكية 
نحو إيران، خاصة أن إدارة الرئيس جورج 
بوش لم تتشـاور مع إسـرائيل قبل أن تقرر 
ضـم دبلوماسـي أمريكـي بـارز للمباحثات 

التي يجريها الأوروبيون مع الإيرانيين.
كمـا أن أمريـكا، يتابـع كاتـب المقـال، لـم 
تشـرك إسـرائيل فـي مبادرتها بفتـح مكتب 
مصالـح لها في طهران، وأشـار إلـى أن هذا 
الموقف الأمريكي الجديد تجاه إيران ينطوي 

على تداعيات جلية.
احتمـالات  أن  التداعيـات  هـذه  وأهـم 
شـن عملية عسـكرية ضد المشـروع النووي 
النظـام  لأن  معدومـة،  تصبـح  الإيرانـي 
الإيرانـي بعـد أن تحتضـن طهـران مكتبـا 
أمريكيا سيتمتع بحصانة مطلقة. واعتبر أن 
ما يراه البعض في إسـرائيل من أن الخطوة 
الأمريكيـة مجـرد تكتيك دبلوماسـي يشـق 

طريقا أمام الهجمة وهم، 

وقـال إن الجمهـور الأمريكـي لا يملـك أي 
شـهية لفتـح جبهـة ثالثة بعـد أفغانسـتان 

والعراق.
لـذا خلـص الكاتـب إلـى ضـرورة تغيير 
إلـى  ودعـا  وتوجههـا،  لنهجهـا  إسـرائيل 
التخلـص مـن الأوهـام حـول قصـف بوش 
إلـى  ذلـك  عـن  عوضـا  والنظـر  لإيـران 
الأمريكـي  للحـوار  الإيجابيـة  الجوانـب 
مـع طهـران والإصـرار علـى الحفـاظ علـى 
مصالح إسـرائيل. كما دعا ألـوف بن الدولة 
العبريـة إلـى منـع أي ربـط بين نزع سـلاح 
إيران النـووي وإغلاق المفاعـل النووي في 
ديمونة وإضعاف قدرة الردع الإسـرائيلية. 
تعبيـر  حسـب  إسـرائيل،  علـى  ويجـب 
الكاتـب، المطالبـة بالإيقاف التـام لعمليات 
علـى  والحصـول  اليورانيـوم،  تخصيـب 
ضمانات أمريكية وتكنولوجيا متطورة ضد 
الصواريخ إذا ما رفضت طهران التخلي عن 

برنامجها النووي.

رئيس الوزراء يشن هجوما غير مسبوق على الجهاز القضائي وباراك ينبري للدفاع عن النيابة والشرطة

المستشار مزوز يتهم اولمرت بعرقلة التحقيق وعدم التعاون مع المحققين والنيابة تؤكد أن لائحة الاتهام خلال أسبوعين
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

شـن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي ايهـود اولمرت، 
الجمعة هجوما غير مسبوق على المستشار القانوني 
للحكومة مناحيم مزوز، وعلى الأجهزة القضائية في 

الدولة العبرية زاعما أنهم يقومون بإجراء محكمة في 
الميدان له، وأنهم يحاولون بشتى الطرق والوسائل 
إقصـاءه عن الحكم، من ناحية أخرى، أفادت الإذاعة 
الإسـرائيلية الرسـمية باللغة العبريـة، الجمعة، أن 
المستشـار مزوز، شـكك في قدرة رئيس الوزراء على 
القيام بواجباته في ظل التحقيقات التي يخضع لها، 
ولكنه أكد بالمقابل أن قضية إقصاء اولمرت عن الحكم 

الآن هـو قـرار سياسـي وليـس قضائيا. مـن ناحية 
أخـرى اعتبر رئيـس الـوزراء أولمرت أنه مسـتهدف 
ويخضـع لمحكمـة تفتيـش عـن طريـق التسـريبات 
والمكائـد، على حد تعبير المقربين لـه، والذين تمكنوا 
من إقناع الصحف الإسـرائيلية الرئيسية (يديعوت 
أحرونـوت) و(معاريـف) و(هآرتس) بنشـر أقواله 
غير المسـبوقة علـى الصفحـة الأولى وفـي العنوان 

الرئيسـي، الأمـر الـذي كان لافتـا لـكل مـن يتتبـع 
الشؤون الإسرائيلية. 

ونقـل المراسـلون السياسـيون عـن المقريـبن مـن 
رئيـس الـوزراء قولهـم إن اولمـرت قال في جلسـات 
ويتعـرض  تفتيـش،  لمحكمـة  «يخضعوننـي  مغلقـة 
رئيس حكومة للشـنق على الملأ بواسطة التسريبات 
والمكائـد، ولا أحد من مدعـي الطهارة الذين يدافعون 
عـن مبـادئ العدل والقضـاء ينبس بكلمـة» على حد 

تعبيرهم.
واللافـت أيضا أن وزيـر الأمن ايهود بـاراك، وهو 
زعيـم حـزب العمال الإسـرائيلي سـارع إلـى إطلاق 
التصريحـات التي أكـد فيها على أن إسـرائيل ملزمة 
بالحفاظ على الجهـاز القضائي فـي الدولة العبرية، 
واعتبـر المراقبون أن تصريحات باراك التي ادلى بها 
الجمعـة كانت ردا على تصريحـات أولمرت ضد مزوز 

وضد النائب العام المحامي موشيه لادور. 
وأشـار المقربون مـن أولمرت إلى أنه اتهم الشـاهد 
الرئيسـي فـي قضيـة الفسـاد ضـده، رجـل الأعمال 
الأمريكـي موريس طالانسـكي بعـد خمسـة أيام من 
التحقيـق المضـاد معه، بأنـه كاذب ويفتـري ويحلق 
فـي الأوهـام، وزعـم أن محاميـه تمكنوا مـن تحطيم 
شهادة طالانسـكي كليا، كما شن أولمرت هجوما على 
النائب العام لادور واتهمه بأنه دفع المحكمة لإخضاع 
تالانسـكي لاسـتجواب مبكـر بالرغم من أنـه لم يكن 

هناك داع لذلك.
ويتهـم أولمرت النيابـة بأنها وضعـت عليه علامة 
اسـتهداف، إلا أن النيابـة أكـدت أن لا صحـة لهـذه 
الأقوال وأنها سـتتخذ القرار بتقديم لائحة اتهام ضد 

اولمرت خلال أسبوعين على الأكثر.
وأفـادت الصحف الإسـرائيلية أن رئيس الوزراء 
سـيخضع للتحقيـق للمـرة الرابعة خلال الشـهرين 
الأخيرين، يوم الجمعة المقبل، حول القضايا المشتبه 

بها.
 ومن بين القضايا التي سيحقق فيها محققو شعبة 
مكافحة الفسـاد مع أولمرت، قضية ريشون- تورس، 
سـفره إلـى خـارج البـلاد على حسـاب عـدة جهات 
وتمويل سـفر أفراد عائلته، وقضية مظاريف الأموال 

التي تسلمها من طالانسكي،
 وقال المستشـار القضائـي للحكومة أن أولمرت هو 
أول رئيـس وزراء فـي تاريخ الدولـة العبرية والذي 
يخضع للتحقيق يقوم باستغلال منصبه للتعامل مع 
محققي الشـرطة بكبرياء، واتهمـه ضمنا بأنه يعطل 
ويعرقـل عمليـة التحقيـق لرفضـه اقتراح الشـرطة 
بإجـراء التحقيـق بشـكل مكثـف وعلـى مـدار عـدة 

ساعات.
ونقلـت صحيفـة (هآرتـس) عـن مصـدر وصفته 
بالمطلـع على مجريات وفحوى التحقيقات مع أولمرت 
إنـه بالرغـم من التناقضـات التي ظهرت في شـهادة 

الشاهد الرئيسي في قضية مظاريف الأموال، موشي 
طالانسـكي، خلال جلسات الاستجواب المضاد إلا أن 
الأدلـة ضد أولمـرت متينة، فالتحقيقـات التي أجريت 
فـي الولايـات المتحـدة والدلائـل التـي جمعت خلال 
التحقيـق تعزز مـن احتمـال تقديم لائحـة اتهام ضد 
أولمرت، حتى لو كانت بنود لائحة الاتهام أقل خطورة 

مما بدت في بداية القضية، على حد تعبيره.
وأوضـح مـزوز فـي رد قدمـه إلـى المحكمـة العليا 
فـي  صعوبـات  واجهـت  الشـرطة  أن  الإسـرائيلية 
تنسـيق مواعيد جلسات التحقيق مع رئيس الوزراء 
وبتحديد مـدة التحقيق. وجاء في الرد إن الشـرطة 
لم تواجه فـي الماضي صعوبات مماثلـة حينما كانت 
تجـري تحقيقات مع مسـؤولين آخرين بمـن في ذلك 

رؤساء حكومات سابقون.
وأضـاف مـزوز قائـلا إنـه يـرى ان قضيـة تعليق 
مهـام أولمرت بشـكل مؤقت فـي هذه المرحلة، ليسـت 
شـأنا قضائيـا، بل شـأن رئيـس الحكومـة والجهاز 

السياسي.
يشـار إلـى أن الصحافـي يـوآف يتسـحاق، قـدم 
التماسـا إلـى المحكمـة العليـا يطالبهـا بإصـدار أمـر 
لاولمـرت بالتوقـف عـن تأديـة مهـام منصبـه فـورا 
بسبب التحقيقات الجارية ضده، ولم تصدر المحكمة 
حتـى الآن قرارها في الطلب الـذي يعتبره المراقبون 

استثنائيا.

نتنياهو يعزز تقدمه على منافسيه لرئاسة الوزراء في استطلاعات الرأي
■ القدس - ا ف ب: اظهر استطلاع 
ان  الجمعــة  نتائجــه  نشــرت  للــرأي 
زعيم المعارضة في اســرائيل بنيامين 
نتنياهــو (يمــين) عــزز تقدمــه علــى 
المرشــحين المحتملين لرئاســة الوزراء 
فــي حــال جــرت انتخابــات نيابيــة 

مبكرة.
واعتبــر 41 ٪ مــن المســتطلعين ان 
رئيس الوزراء السابق هو الاكثر قدرة 
على قيادة البلاد، فيما كان 34 ٪ فقط 

يعتبرون ذلك في نهاية ايار (مايو).
وأيــد 14٪ مــن المســتطلعين تولي 
وزير الدفاع العمالي ايهود باراك هذا 
المنصب، فيمــا تمنى مــا لا يزيد عن 6 
٪ بقــاء رئيس الــوزراء الحالي ايهود 
اولمرت الــذي يخضــع لتحقيقات في 

قضايا فساد.
نهايــة  فــي  الاســتطلاع  واجــري 
الاســبوع الماضــي بعد الاســتجواب 
الامريكــي  الاعمــال  لرجــل  المضــاد 

الادعاء  شــاهد  تالانســكي  موريــس 
الرئيســي في احــدى القضايــا التي 

تلطخ اولمرت.
ان  المســتطلعين  مــن   ٪58 وقــال 
ثقتهــم في اولمرت تراجعــت اكثر بعد 
هذه الافادة، في مقابل 39٪ اكدوا ان 
ثقتهم لم تتبــدل و2٪ فقط قالوا انها 

زادت.
من جهة اخرى، كشــف اســتطلاع 
الــرأي داخل حــزب كاديما برئاســة 

اولمــرت ان وزيرة الخارجية تســيبي 
المرشــحين  تتقــدم  تــزال  لا  ليفنــي 
الاخريــن لخلافتــه ولــو ان الهامــش 
الــذي تفيــد منــه تقلص بشــكل كبير 

لصالح وزير النقل شاوول موفاز.
واجرى الاســتطلاع معهد مستقل 
علــى عينــة مــن 500 شــخص تمثــل 
اليهــود البالغين وبهامــش خطأ قدره 
5،4٪ ونشــرته صحيفــة (يديعــوت 

احرونوت).

الهدوء على الساحة السياسية يستقطب اعدادا كبيرة من السياح الى لبنان
■ بيروت - ا ف ب: يستقطب الهدوء 
السياسـي والامني الذي يشـهده لبنان 
منذ فترة اعدادا كبيرة من السياح الذين 
يتدفقـون الـى البـلاد لتمضيـة العطلـة 
اللبنانيـين  الـى  وبالنسـبة  الصيفيـة، 

المهاجرين، للقاء الاهل والاصدقاء.
سـيدة  وهـي  حكيـم  داريـن  وتعبـر 
اعمـال في الثلاثين مقيمة فـي نيويورك، 
عن سـعادتها لزيارة لبنـان والاقامة في 
بيت جدتها في الجبل المطل على بيروت، 
وتقـول «فـي كل مرة اردت المجـيء، كان 

يحصل قتال والوضع لم يكن مستقرا».
وتخطط دارين لزفافها الصيف المقبل 
فـي لبنـان. وقـد انضمـت الى عشـرات 
الاف اللبنانيـين الآخريـن الذيـن بـدأوا 
يعـودون الـى لبنـان ويمـلأون نواديه 
الليلية ومسابحه ومطاعمه، بعد ان كان 
البلد قبل اقل من شهرين يقف على عتبة 

اندلاع حرب اهلية.
واعلنـت وزارة السـياحة انها تتوقع 
مجيء بين 3،1 مليون و6،1 مليون سائح 
السياسـية  التسـوية  بعـد  لبنـان  الـى 
بـين  اخيـرا  اليهـا  التوصـل  تم  التـي 
الافرقـاء اللبنانيين واعـادت الحياة الى 
طبيعتهـا تقريبـا فـي البـلاد. وبالمقارنة 
مـع السـنوات الماضية، فقد تجـاوز عدد 
السـياح والعائديـن لفتـرة الصيف الى 
لبنـان في 2007 المليون بقليل، بينما كان 
062،1 مليونا فـي 2006 قبل ان يضطروا 
الـى الرحيل مـع غيرهم من سـكان البلد 
بعد اندلاع الحرب التي شـنتها اسرائيل 
علـى لبنان في تمـوز (يوليـو)، و140،1 

مليون في 2005.

واشارت وزارة السـياحة الى ارتفاع 
فـي   ٪5،97 بنسـبة  الـزوار  عـدد  فـي 
وصـول  سـجل  اذ  (يونيـو).  حزيـران 
فـي   69303 مقابـل  شـخصا   136853

حزيران (يونيو) 2007.
ويقـول نديم صعـب (58 عامـا) «بعد 
المجـيء»،  قـررت  الدوحـة،  محادثـات 
مشـيرا الى انه لـم يزر لبنـان منذ ثلاث 

سنوات.
وقال رجل الاعمال المقيم في الولايات 
المتحـدة «قبـل ذلـك، لـم يكـن الوضـع 
السياسـي جيـدا ولـم يكـن يخطـر لـي 
المجـيء الى هذا البلد كمكان آمن للزيارة 

والاستمتاع».
وشـهدت السـنوات الثـلاث الماضية 
اغتيـالات  وسلسـلة  حربـا  لبنـان  فـي 
اطـراف  بـين  مسـلحة  ومواجهـات 
لبنانيين... وتحسـن الوضـع بعد اتفاق 
الدوحـة فـي 21 ايار(مايـو) الذي وضع 
حـدا لاعمـال عنـف وقعـت فـي الشـهر 
نفسه بين انصار المعارضة والاكثرية في 
بيـروت ومناطق اخـرى وادت الى مقتل 
65 شخصا. كما انهى ازمة سياسية طالت 
شـهورا بانتخاب رئيس للجمهورية هو 

ميشال سليمان في 25 ايار(مايو).
وتم قبل فترة قصيرة تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية بعد مشاورات وتجاذبات 
«كل  صعـب  وقـال  يومـا.   45 اسـتمرت 
المطاعـم،  مكتظـة،  السـياحية  الاماكـن 

الرحلات، حتى الطرق...».
وقال احد المتعاملين مع شـركة طيران 
الشـرق الاوسـط لوكالـة فرانـس برس 
البـلاد  الـى  القادمـة  الرحـلات  «كل  ان 

محجوزة» خلال فصل الصيف.
والعـدد الاكبـر مـن الـزوار هـم مـن 
اللبنانيـين العائدين من الخـارج، بينما 
مـن  هـي  السـياح  مـن  الاكبـر  النسـبة 

العرب.
وقال رئيـس نقابة اصحـاب الفنادق 
بيار الاشـقر ان «نسـبة الحجـوزات في 
بيـروت  فـي   ٪90 تجـاوزت  الفنـادق 
و75٪ في الجبـال، مقابل 60 الى ٪65 

السنة الماضية في العاصمة».
ويقـول موظـف رفـض الكشـف عـن 
هويته في فندق «روايال» شمال بيروت 
«ان نسـبة تحسـن الحركـة بلغت ٪40 
بالمقارنـة مـع الفتـرة نفسـها من السـنة 
الماضية».وبـات العثـور علـى غرفـة في 
اسـتئجار  وكذلـك  صعبـا،  امـرا  فنـدق 
سـيارة. وقـال مديـر شـركة «ايتـش ار 
رانتلـز» لتاجير السـيارات طوني حداد 
«لم يبق عندنا اي سـيارة نؤجرها. اننا 
ونؤجرهـا  خاصـة  سـيارات  نسـتأجر 
والنـوادي  المطاعـم  وتعـج  للزبائـن». 
الليلية بالناس. ويزور لبنان العديد من 
الفنانـين الاجانب وبينهـم المغنيان ميكا 
وبـوب سـنكلير والـدي جـاي المعروف 
تييسـتو الذيـن سـيقدمون عروضـا في 

بيروت.
وتقول منظمة حفـل ميكا وفاء صعب 
«نتوقـع حضـور اكثـر مـن عشـرة الاف 

شخص الاحد».
واكد ادهـم بعينـي (29 عامـا)، مدير 
النـادي الليلـي «سـكاي بـار» المقصـود 
والمعروف في بيروت، ان النادي محجوز 
كل ايـام نهايـات الاسـبوع حتـى انتهاء 

الموسـم، مشـيرا الى انه يتسـع لحوالى 
الفي شـخص. واضاف «حتى خلال ايام 
الاسبوع، هناك حجوزات بنسبة 80 الى 

85٪ حتى انتهاء الموسم».
واضـاف «الاماكـن التـي كان العمـل 
فيها جيدا خلال الصيف الماضي سـتعمل 
بشكل افضل هذا العام، والاماكن التي لم 
تعمل جيدا سـتعمل جيـدا الآن»، معتبرا 
ان الاختبـار الحقيقي سـيكون في شـهر 
آب (اغسـطس). لكن رغـم كل ذلك، يرى 
البعـض ان الموسـم كان يمكـن ان يكون 

افضل لولا العقبات السياسية.
وقال الاشقر «لو تشكلت الحكومة من 
قبـل، لكان الوضع افضـل»، مضيفا «قبل 
تاليـف الحكومة، كان الناس خائفين من 
اشـتعال الوضع»، مشـيرا الى ان بعض 
العائلات التـي كانت حجزت اجنحة في 
منتجعات الغت الحجـوزات بعد التاخر 

في تشكيل الحكومة.
وقال بعيني ان غالبية السياح العرب 
قادمـون خصوصـا مـن الكويـت وقطر، 
موضحـا ان «السـعودية رفعـت الحظر 
عن سـفر مواطنيها الى لبنان اخيرا بعد 
تشـكيل الحكومـة». وطلبت السـعودية 
من مواطنيها مغـادرة لبنان بعد المعارك 

التي جرت في ايار (مايو).
امـا داريـن حكيـم فتبقـى متفائلة في 
انتظـار موعـد زفافها في تمـوز (يوليو) 
2009. وتقول «الامور تسـير في الاتجاه 
الصحيـح. علينـا ان نأمـل الافضـل وان 
نتعامـل مـع المشـاكل عندمـا تحصـل»، 
مضيفة «لا يوجد ما هـو افضل من لبنان 

واقامة عرس في لبنان».

تجدد الهجوم على أصحاب الفكر الليبرالي  وأزمة محطة «آي.تي.في» دخلت دائرة الإعتصام  مرة أخرى:

 الصحافة الأردنية تذكر الرأي العام بان الوطن ليس فندقا.. ومقالات تدعو لتشكيل شرطة مالية ولقرارات جريئة لمساعدة الفقراء قبل رمضان 
عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

إندفعـت مجددا في الأردن إلى  واجهة الأحداث قضية العاملين 
فـي محطـة آي.تي.في  الذيـن جـددوا إعتصامهم منـذ ثلاثة أيام 
وقرروا التجمع مرة أخرى صباح السـبت أمـام محطتهم المتوقفة 
عـن الحيـاة إحتجاجا علـى مماطلة المسـتثمر الجديـد وهو رجل 
الإنتـاج التلفزيونـي طـلال العواملـة بدفـع الرواتـب وقراراتـه 
بفصل إثنين من نشـطاء الصحافيين في المحطة التلفزيونية وهما 
الإعلامية الشابة هديل غبون وصالح ماضي اللذين إنتخبا سابقا 

للتحدث بإسم الموظفين.
ودخلت الحكومة مجـددا عبر وزير الإتصال  ناصر جودة على 
خطوط المسألة  على شكل وساطة على امل إيجاد حل يطوي ملف 
هـذه القضية، فيما لوحظ  ان الصحـف المحلية  تجاهلت تطورات 
الموقـف بالنسـبة للموضـوع صبـاح الجمعـة رغـم عقد سلسـلة 

إجتماعات في  رئاسة الحكومة وفي مقر نقابة الصحافيين.
ولاحظ الوسـط الصحافي علـى مدار الأسـبوع الماضي تجددا 
فـي نشـر الآراء النقديـة التـي تطـال المنهـج الليبرالي فـي إدارة 

الدولـة وتوجهاته على الصعيد الإقتصادي لكن بدون شـخصنة 
وتشـكيك وإشـاعات هـذه المرة فيمـا لا زالت التفاعـلات الخاصة 
بإحتمالات التعديل الـوزاري  قائمة مع غياب واضح في فعاليات 
العمل البرلماني   بسـبب العطلة الدستورية والإنشغال في معركة 

إنتخابات رئيس مجلس النواب.
 وبرز عضو البرلمان المخضرم بسـام حدادين برأي  خاص عبر 
مقـال في صحيفـة (الغـد) تحدث فيه عـن طموح رئيـس مجلس 
النواب عبد الهادي المجالي بتأسـيس تيار وطني وسطي  بصيغة 
جماعية بالتعاون مع  بعض الرموز  مثل  وزير التنمية السياسية 
كمال ناصر، كاشـفا النقاب عن ان دعـم الدولة الذي لاقاه المجالي 
فـي الماضـي عندما طـرح كرئيس لمجلـس النواب قـد لا يحظى به 

مجددا  لرعاية التيار الوسطي العملاق الذي يسعى لتأسيسه.
 كما نشـرت يومية (العرب اليوم) مجددا مقالات لبعض كتابها 
تتحـدث عـن غيـاب الإهتمـام  بالطبقـات الإجتماعيـة وبالفقراء 
وبالطبقة الوسـطى عنـد المخططين الإقتصاديين المحسـوبين على 

الإطار البرلماني.
 وفي الوقت الذي ركزت فيه الصحافة المحلية على وعود رئيس 
الوزراء نادر الذهبي بالإسـتعداد جيدا قبيل شهر رمضان لحماية 
المسـتهلك الفقير ودعم «كاز الفقراء» حصريـا تنفيذا للتوجيهات 

الملكيـة.. فـي هـذا الوقـت نقـل ناشـر صحيفـة الحقيقـة الدولية 
الدكتور زكريا الشـيخ عن مسـؤول حكومي  قوله بوجود مفاجأة 
سـارة للمواطنين ستعلن عنها الحكومة القريبة مشيرا الى انه لم 

يستطع بعد الحصول على معلومات وافرة عن هذه المفاجأة.
وتعليقا على مسار الخطاب الحكومي الإقتصادي الذي يحاول 
طمأنـة النـاس قال الكاتب فـي (العـرب اليوم) فهـد الخيطان ان 
خطوة الحكومة الاخيرة بشـأن الكاز المدعوم جيدة بلا شـك لكن 
يجـب التفكير بخطوات اخرى لحماية المجتمـع في ضوء الارتفاع 
المستمر لاسعار الوقود والغذاء، فالمعاناة امتدت لشرائح واسعة 
كانـت حتى وقت قريب في وضع مسـتقر مقارنة بالفئات الفقيرة. 
ويمكن في هذا الصدد الأخذ بمطالب لجنة الطاقة النيابية الداعية 
الـى الغاء او تقليـص الضرائب على المشـتقات النفطية. وفي ظل 
الارتفـاع الشـهري المسـتمر علـى تسـعيرة الحكومة للمشـتقات 
النفطيـة ينتظر المواطنـون انخفاض الاسـعار الشـهر المقبل بعد 
التراجـع الملحـوظ فـي الاسـعار العالميـة للتأكـد مـن مصداقيـة 
بالعالميـة. المحليـة  الاسـعار  تربـط  التـي  الحكوميـة  السياسـة 
وقـال الكالتب: الظـروف التي تمر بها البلاد اسـتثنائية وتتطلب 
قرارات جريئة وانحيازا جديا وفعليا من طرف الدولة والحكومة 

تجاه مواطنيها لاننا جميعا في مركب واحد. 

وفي الموضوعـات العربية تنوعـت إهتمامـات الصحافة أيضا  
فمـن وحـي المسـألة اللبنانية تحـدث الكاتـب في (الـرأي) طارق 
المصـاروة  عن تحايل وإغراق في رفض الواقع الشـائه، مسـتعد 
لأن يسـتمر في ابقاء البلدان التي ابتليت بالثورات - الانقلابات 
فـي حالة الطوارئ لعشـرات السـنين، بمـا في ذلك الطـوارئ من 
قوانـين وانظمـة وتعليمـات غيـر عاديـة.. ولا يمكـن اسـتمرارها 
ومبـرر ذلـك هـو حمايـة الثـورة او حمايـة الوطـن.. مـع ان مـن 
الطبيعـي ان يقـوم الشـعب بحمايـة الثـورة لـو انه يؤمـن فعلا 
انهـا ثـورة، وان يقوم بحمايـة الوطن مـن العـدوان الخارجي.. 
مـع ان هـذا العـدوان لـه نظـام ديمقراطـي وحكومـات منتخبة، 
وصحافـة حرة.. وقـادر على توجيـه الهزائم لنا فـي كل معركة!.
وقـال مصاروة:كنا نسـأل دائما: هل نحن نعيش في وطن اسـمه 
الاردن، ام اننا نعيش في فندق. هل نقبل وطننا بفقره ومحدودية 
امكانياته.. ام ان المتاح امامنا هو استبدال الوطن بوطن آخر؟. اذا 
كنـا نعيش في وطن فان علينـا ان نتكيف في مواجهة الصعوبات 
والتحديات، وان نضع الحلـول.. فنحن في الاردن مررنا بمرحلة 
الانقلابـات والثورات، وهزمناها واقمنا دولـة عمرها ثلاثة أرباع 

القرن .
وفـي صحيفـة (الغد)  رحـب الكاتب  جميل النمـري بتحركات 

الحكومـة  لمعالجة قضية جامعي أموال الناس بادّعاء اسـتثمارها 
في البورصات العالمية وتجارة العملة وقال: نحن نحيي الحكومة 
على هذا القرار فأن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي ابدا، ونأمل ان 
يرى القانون المؤقت النور على جناح السرعة. لكني طرحت ايضا 
فكرة انشـاء ما يطلق عليـه في دول أخرى «شـرطة مالية». وهي 
تتابـع كل المهمـات المتصلة بالمـال من التهرب الضريبي الى غسـل 
الأمـوال الى المتاجرة غير القانونية بها، ويمكن لشـرطة الجمارك 

أن تكون جزءا منها.
وأضـاف النمـري: الطمـع السـاذج يبدو أقـوى مـن كل تفكير 
عقلاني، واذا كان البعـض يحصل فعلا على هذا المردود فهم طعم 
لجـذب آخرين يتكاثرون بسـرعة مذهلة ولا يأخـذون الفوائد بل 
يضيفونها علـى ايداعاتهم لجني المزيد مـن الارباح  ومع ذلك فان 
وجـود أموال الناس بين ايدي هؤلاء يسـتدعي حذرا في المعالجة 
حتّـى لا تتضاعـف الخسـارة. واذا افترضنـا ان بعضهـم يتاجـر 
فعـلا فـي البورصات العالميـة فنريد ان يكون هناك حسـاب تحت 
الرقابـة نـرى من خلالـه حقيقة حركة المـال بدقة من ايـداع وبيع 
وشـراء وأرباح. واذ بدا أن ذلك حقيقي سنطلب من البنك المركزي 
التوجه فورا لهذا الاستثمار فهو سيحلّ مديونية المملكة خلال عام 

واحد!.

سائحة خليجية تقود دراجة نارية في بيروت
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■ الرباط ـ «القدس العربي»: حملت هيئة تقصي 
حقائق مسـتقلة الدولة المغربية مسؤولية مواجهات 
دموية وقعت في مدينة سيدي ايفني (جنوب اكادير) 
يـوم 7 حزيران/يونيـو الماضي وما اسـفرت عنه من 
انتهاكات لحقوق الانسان وجرحى ومعتقلين وتوتر 

لا زال في بعض جوانبه قائما.
وقـال تقريـر اعدتـه لجنـة تقصي حقائـق ضمت 
ممثلـين عـن 14 منظمـة وجمعية حقوقية وانسـانية 
عرفتهـا  التـي  «الأحـداث  ان  ونسـائية  وثقافيـة 
مدينـة سـيدي إيفني مرتبطـة بعدم احتـرام الدولة 
المغربية للحقـوق المدنية والسياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية والتزاماتها في هذا الشـأن، 
بمـا يضمـن لمواطنـي ومواطنـات المدينـة حقوقهـم 
لحقـوق  الدوليـة  الشـرعة  فـي  عليهـا  المنصـوص 

الإنسان وأساسا منها الحق في العيش الكريم».
واضـاف التقرير الذي حصلـت «القدس العربي» 
على نسـخة منه ان الهيئة «سجلت المستوى العنيف 
جدا سـواء حجم اعتداءات رجـال القوات العمومية 
علـى السـلامة البدنيـة للمواطنـين وعلـى كرامتهـم 
وممتلكاتهـم، من خلال مـا ورد من الانتهـاكات التي 
عرفتهـا المنـازل ومخفـر الأمـن وأماكـن أعـدت لذلك 
بالإضافة إلى ما صدر عن القوات العمومية من ألفاظ 
وعبارات لإهانة وإذلال السكان وتأكدت بأن القوات 
العمومية اسـتعملت أسـلوب العقـاب الجماعي ضد 
المواطنين والمواطنات (بمن فيهم الأطفال، المسـنون، 
المرضـى) بأماكـن سـكناهم بصفـة ممنهجـة وذلـك 
بالأسواط البلاستيكية وبالركل والرفس بالأحذية، 
والتهديـد بواسـطة الأسـلحة الناريـة، واسـتعمال 
الرصـاص المطاطـي والقنابـل المسـيلة للدمـوع ضد 
بعض المواطنين الذين يحاولون التقاط  صور تجسد 
الانتهاكات  التـي تقترفها القوات العمومية بالمدينة، 
وقد نتج عـن ذلك انتهاكات خطيرة مسـت الحق في 

السلامة البدنية والحق في الأمان الشخصي».
لتقصـي  والوطنيـة  الحقوقيـة  اللجنـة  وتعتبـر 
الحقائق حول أحداث سـيدي إيفني اللجنة المستقلة 
الثانيـة بعد لجنـة المنظمة المغربية لحقوق الانسـان 
بالاضافـة الى هيئـة تقصـي الحقائق حـول احداث 

سيدي ايفني التي شكلها البرلمان.  

هيئـات  جمعيـة  عـن  ممثلـين  اللجنـة  وضمـت 
المحامـين بالمغـرب والعصبـة المغربيـة للدفـاع عـن 
حقوق الإنسـان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
والمرصـد  والإنصـاف  للحقيقـة  المغربـي  والمنتـدى 
المغربـي للسـجون ومركـز حقـوق النـاس والمركـز 
المغربـي لحقـوق الإنسـان وجمعية عدالـة ومنتدى 
الكرامـة لحقوق الإنسـان والجمعيـة الطبية لإعادة 
تأهيل ضحايا التعذيب وجمعية تاماينوت والشبكة 
الأمازيغيـة من أجـل المواطنة وجمعيـة آطاك المغرب 
وجمعيـة نسـاء الجنـوب٬ وقالت فـي تقريرهـا انها 
تشـكلت «فـي إطـار المهـام التـي تقـوم بهـا الهيئات 
الحقوقية في حماية حقوق الإنسـان والنهوض بها، 
وانطلاقـا مـن مسـؤولياتها فـي متابعـة الانتهاكات 
والتصـدي لها ومسـاءلة مرتكبيها والعمـل من أجل 
إنصـاف ضحاياها، وأمام ما شـهدته مدينة سـيدي 
ايفنـي من أحـداث والتـي تناقلتها وسـائل الإعلام، 
وكذبت السـلطات المغربية جزءا منها»، وان مهمتهما 
اسـتمرت 4 ايـام (مـن 11 الـى 15 حزيـران/ يونيو) 
والتقت مسؤولين رسـميين وامنيين وسكان الاحياء 
التـي تعرضـت لهجـوم وضحايـا الانتهـاكات التـي 
وقعـت وعائلاتهم بالاضافة الـى معتقلين ومعتقلات 

افرج عنهم فيما بعد.
وكان مـن ابـرز تداعيات مواجهات سـيدي ايفني 
توتـر الاجـواء السياسـية فـي المغـرب والمواجهات 
الاعلاميـة التي وقعت مع عدد من المؤسسـات والتي 
كان ابرزهـا المواجهات مع قنـاة «الجزيرة» القطرية 
بسـبب تقريـر تحـدث عـن مقتـل ثمانيـة مواطنين. 
وقـررت السـلطات المعنيـة سـحب بطاقـة الاعتماد 
الصحافـي من حسـن الراشـدي مدير مكتـب القناة 
بالربـاط وتقديمـه للمحاكمة بتهمة نشـر خبر زائف 

والحكم بادانته وادائه غرامة 50 الف درهم.
لتقصـي  الوطنيـة  الحقوقيـة  اللجنـة  واتهمـت 
السـلطات  إيفنـي  الحقائـق حـول أحـداث سـيدي 
بانتهاج سياسـة العقاب الجماعي ضد سكان مدينة 
سيدي ايفني وعدم وجود مبرر وعلاقة بين اعتصام 
نظمـه عاطلـون عـن العمـل واقتحـام منـازل احياء 

سكنية بعيدة وانتهاك حرماتها.
وقالـت ان قـوات الامـن قامـت «بانتهـاك حرمـة 

المسـاكن، بمداهمتهـا وتكسـير أبوابهـا ونوافذهـا، 
وأبواب الغرف، بما فيها منازل غير مسكونة في ملكية 
مهاجريـن، وإتلاف أثاث المنازل (مصابيح، سـاعات 
حائطيـة، أجهزة تلفـاز، ثلاجـات ،خزانـات ،أواني 
المطبـخ، دراجـات ناريـة، واجهـات السـيارات...) 
وتخريـب عـدادات الكهربـاء مع ملاحظـة أن المكتب 
الوطنـي للكهربـاء  فـرض علـى السـكان أداء ثمـن 
إصلاح العدادات التي تم تخريبها والسـطو والنهب 
لمبالـغ مالية وشـيكات، حلـي ومجوهـرات، هواتف 
نقالـة وحواسـيب وخلـق حالـة مـن الرعب وسـط 
والنسـاء  والمسـنين  الأطفـال  وخصوصـا  السـكان 
والاعتـداء علـى المواطنين بالشـارع العـام، الذين لا 

علاقة لهم بالأحداث.
واتهمـت اللجنة قـوات الامن بممارسـة التعذيب 
المتمثـل فـي الضـرب المبـرح المـؤدي إلـى إصابـات 
بليغـة على أجسـام المواطنين بـل وإلى الكسـر وكل 
ضروب المعاملة القاسـية والمهينة والحاطة بالكرامة 
الإنسـانية، إدخال العصي في مؤخرة الموقوفين يوم 
التدخـل، وقد مورس ذلك في الشـارع العـام كما في 

مخفر الأمن.
وقامـت قـوات الامن حسـب التقريـر بالاغتصاب 
والتحـرش الجنسـي وهتك الأعراض وقـال التقرير 
ان ذلـك جـاء «من خلال مـا توفرت عليـه اللجنة من 
شـهادات ضحايـا الأحـداث تأكد لهـا ما يلـي تعرية 
الموقوفـين بمخفـر البوليـس بالقوة، نسـاء ورجالا 
وتعريضهـم للضرب وهم عـراة والعبـث بالأعضاء 
التناسـلية للنسـاء ووضـع العصـا فـي أماكـن مـن 
والفـرج  للرجـال  بالنسـبة  (المؤخـرة  أجسـامهم 
بالنسبة للنسـاء) وأثناء المقاومة، منهن من أصيبت 
بجـروح فـي جهازها التناسـلي أو أماكـن أخرى من 

جسمها. 
وتحدثت مصادر برلمانية ان هيئة تقصي الحقائق 
التـي شـكلها البرلمـان المغربـي حول احداث سـيدي 
ايفني تعرف تباينا واضحا بـالاراء والتقييمات بين 
افرادهـا وهو ما ادى الى عـدم نجاحها حتى الان في 
صياغـة تقريرهـا حتى الان ممـا حـال دون تقديمها 
اختتمـت  التـي  البرلمانيـة  الـدورة  خـلال  للتقريـر 

الاربعاء.

اتهمت قوى الامن بانتهاج «العقاب الجماعي» ضد السكان و«إذلالهم»

هيئة تقصي حقائق مغربية تحمّل الحكومة 
مسؤولية المواجهات الدموية بسيدي ايفني

قال ان ما حدث في سجن بوسليم «مأساة» والمحاكم الثورية «غير شرعية»

سيف الإسلام القذافي: لن نقفل الملفات مع امريكا 
ما لم تعوض على قصفها ليبيا عام 1986

■ طرابلـس ـ رومـا ـ وكالات: قال 
سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة 
القذافـي للأعمـال الخيريـة والتنمية 
الخميـس ان بـلاده لـن تقفـل ملفات 
القضايا العالقة مـع الولايات المتحدة 
بتعويـض  قامـت  إذا  إلا  الأمريكيـة 
الليبيـين عـن القصـف الجـوي علـى 

ليبيا عام 1986.
كان  الـذي  القذافـي  نجـل  ولفـت 
يتحـدث أمـام حشـد مـن الفاعليـات 
والاجتماعيـة  والشـبابية  الشـعبية 
والداخلـي  العـام  الأمـن  وضبـاط 
والمحامـين  والنيابـة  والخارجـي 
ضمـن  الثوريـة  اللجـان  وأعضـاء 
مبادرة مؤسسـته «الحقيقـة من أجل 
ليبيـا الغد» إلـى أن أمريـكا طلبت من 
بلاده تصفية كافة الملفات العالقة بين 

البلدين.
الليبيـين  تعويـض  «بـدون  وقـال 
الذيـن ماتـوا فـي الغـارة وبنفـس أو 
أكثر حتى من التعويضات التي دفعت 
للأمريكان لا توجـد أمكانية لقفل هذه 
الملفـات»، مشـيرا إلى أن تلـك الملفات 
المتعلقـة  القضايـا  عشـرات  تشـمل 
بالأعمـال الاسـتخباراتية والمواجهـة 

خلال السنوات الماضية بين البلدين.
علـى  وافقـت  ايطاليـا  أن  وأعلـن 
تعويـض ليبيا عـن فترة اسـتعمارها 
بمليارات الدولارات وسـيتم التوقيع 
على اتفـاق بـين البلديـن لتنفيذ عدة 
مشـروعات من بينها طريق على طول 
الحـدود الليبيـة مـن تونـس وحتـى 

مصر وأخرى في مجال التعليم.
الـوزراء  رئيـس  قـال  رومـا  وفـي 
الايطالي سيلفيو برلسكوني انه يأمل 
فـي أن «معاهدة صداقة» مـع ليبيا قد 

توقع بحلول نهاية آب/اغسطس.
وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الخارجيـة الايطاليـة ان المفاوضـات 
«في مرحلة طيبة لكن بعض الجوانب 

المهمة لم تتحدد بعد».

التـي  ايطاليـا  علاقـات  واتسـمت 
حكمـت ليبيـا فـي الفتـرة بـين عامي 
1911 و1943 بمصاعـب مـع القذافـي 

منذ توليه السلطة عام 1969.
الزعيـم  طـرد   1970 عـام  ففـي 
الليبـي المقيمـين الايطاليـين وصـادر 
ممتلكاتهم. لكن العلاقات تحسنت في 
السـنوات القليلـة الماضية وسـاندت 
رومـا بوصفها المحـاور الدبلوماسـي 
الاساسـي لليبيا وشـريكها التجاري 
لـرأب  طرابلـس  مسـاعي  الرئيسـي 

الصدع مع الغرب.
ويسـعى البلـدان منذ فتـرة لابرام 
اتفاق بشأن تعويضات عن سياسات 
شـملت  التـي  الاسـتعمارية  ايطاليـا 

ترحيل الاف الليبيين الى ايطاليا.
وتسـتورد ايطاليا 25 فـي المئة من 
حاجاتهـا النفطيـة و33 فـي المئـة من 
حاجاتهـا مـن الغـاز مـن ليبيـا ولهـا 

وجود قوي في مجال الاعمال هناك.
وتعانـي العلاقات ضغوطا بسـبب 
تدفق المهاجرين بشـكل غير مشـروع 
من سـواحل ليبيا الـى جنوب ايطاليا 

وعدم دفع اي تعويضات حتى الان.
سـيف  دعـا  متصـل  سـياق  وفـي 
الاسـلام القذافـي إلى أن تقـوم بلاده 
العسـكري  تدخلهـا  آثـار  بمعالجـة 
الماضيـة،  السـنوات  فـي  تشـاد  فـي 
مشـددا على ضرورة قفـل تلك الحقبة 

ومعالجتها بأي شكل من الأشكال.
إلـى  الإسـلام  سـيف  وتطـرق 
بالانتهـاكات  تتعلـق  موضوعـات 
والعنـف والعنـف المضـاد التي جرت 
خلال العقود الماضية في بلاده ، مذكرا 
بأن هنـاك مشـاكل حصلت بعـد قيام 
الثـورة في ليبيـا والتي قادهـا والده 
عام 1969 شـملت الكثير من المؤامرات 

والانقلابات ومحاولات الاغتيال.
المصارحـة  ضـرورة  علـى  وشـدد 
للوصول إلـى الحقيقة حول ما جرى، 
مبينـا أن هنـاك العديـد مـن الحالات 

تمت دراستها والنظر فيها ومعالجتها 
الماضـي  صفحـة  طـي  إلـى  ،وداعيـا 

والاتجاه إلى الأمام نحو ليبيا الغد .
التـي  الحـوادث  تلـك  أن  واعتبـر 
حصلت في بلاده عبر السنين الماضية 
والتي تخص حقوق الإنسان تزامنت 
مع انتمـاء عدد كبير مـن الليبيين إلى 
أحزاب البعث والشـيوعي والاخوان 

المسلمين والجماعات المقاتلة.
وأشـار إلى أنه من بين تلك المشاكل 
التـي كانت فـي ليببـا وجـود محاكم 
ثورية تحاكم الأحداث والوقائع التي 
شـهدتها ليبيا في تلك السنين، واصفا 
تلـك المحاكـم بأنها غير شـرعية وغير 

صحيحة فهي الحكم والخصم.
وقال «علينا أن نعترف اليوم بذلك 

التاريخ سواء كان أبيض أو أسود».
أكبـر  أن  الابـن  القذافـي  واعتبـر 

حادثـة مأسـاوية ومؤلمـة حصلت في 
ليبيا هي ما حدث في سـجن بوسـليم 
في التسـعينات، معلنا أن التحقيقات 
الأولية حول ما جرى في هذا السـجن 
عـدم  فضـل  أنـه  إلا  اسـتكملت،  قـد 
الحديـث عنهـا بنـاء على طلـب وزير 
العـدل غير أنه اعتبر مـا حدث نتيجة 

استخدام القوة بشكل مفرط.
وأثنـى علـى اللجـان الثوريـة في 
بـلاده وعلـى أجهـزة الأمـن الداخلي 
يقـال  مـا  كل  أن  مؤكـدا  والخارجـي، 
عنهما هـو مجرد خرافـة لأن «اللجان 
الثورية لا تتدخل في مشاريع التنمية 
أو تأمر بتعيين الأشخاص في المناصب 
ولا تقـوم بايقـاف أحـد وأن الأجهـزة 
الأمنيـة وخاصـة الأمـن الداخلي كان 
شـريكا في تسـهيل عودة الليبيين من 

الخارج».

سيف الاسلام القذافي يلقي كلمته مساء الخميس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

وانتقـاد  السياسـي  بالإصـلاح  المطالبـة  شـكلت 
العلاقـات الموريتانيـة الإسـرائيلية ابـرز موضوعـات 
التجمـع  لحـزب  الأول  للمؤتمـر  الافتتاحيـة  الجلسـة 
الوطنـى للإصـلاح والتنميـة ذي التوجـه الإسـلامي 
والمعـروف اختصـارا باسـم «واصـل»، والتـي بـدأت 
الخميـس بحضور عـدد من قـادة الأحزاب السياسـية 
الموريتانيـة وعـدد مـن قـادة الحـركات الإسـلامية في 

العالم وبعض الأحزاب العربية. 
وفـي حديـث أمـام مئـات الحاضريـن قالت رئيسـة 
اللجنة التحضيرية للمؤتمـر إن اللجان الحزبية عملت 
خـلال الأسـابيع الماضيـة على وضع تصـور يحدد خط 
الحـزب الفكـري، كمـا عملت علـى مراجعـة النصوص 
القانونية التي تحكمه وسط آمال بتنظيم مؤتمر «يكون 
على مسـتوى الحدث السياسي الذي يأمل قادة الحزب 

في انجازه».
وفـي خطـاب القـاه أمـام الحاضرين، أعـرب رئيس 
حـزب «واصل» محمـد جميل ولد منصور عـن ارتياحه 
للاجواء التي سـبقت المؤتمر مـن تحضير وجهد بقيادة 
الرئيسـة زينـب بنـت الخرشـى، معربـا عـن امتنانـه 

للضيوف الذين شاركوه حفل المؤتمر الأول 
موريتانيـا  فـي  الإسـلامي  العمـل  قـادة  ومتذكـرا 
فـي  المتوجديـن  أو  حزبـه  فـي  منـه  الموجـود  سـواء 
تشـكيلات سياسـية أخرى مؤكدا حرص حزب التجمع 
علـى الشـرعية والإعتـراف مسـتذكرا ايـام المطـاردة 

والمضايقة.
وأثنـى ولـد منصـور علـى قيـادات إسـلامية بارزة 
رحلت عـن موريتانيا مـن أبرزها محمد عالـي ولد زين 
وسـيدي محمد ولد النفيس ومحمـد ولد حمدي ورجل 
الأعمـال محمـد يسـلم ولد سـيد المختار، وهم مـن قادة 
التيـار الإسـلامي الذين وافتهـم المنية قبـل الترخيص 
للحزب الجديد الذي يضم قادة حركة الاخوان الملسمين 

في موريتانيا.

وقـال ولد منصور الـذي يقود الحزب منذ تأسيسـه 
قبل سـنة ان الحـزب رغم مشـاغله الوطنيـة والتدافع 
السياسـي الحاصل قرر وضع البناء التنظيمي للحزب 
كأهم أولوياتـه ليكون جمهور التيار الإسـلامي هو من 
يحـدد الخط السياسـي للحـزب والقـادة المنتظرين له 

والاطر الحزبية التي يدارون بها. 
وأعرب عـن انفتاح حزبه على جميع أطياف المشـهد 
السياسـي قائـلا ان الحـزب «ورغـم الـدور المحفـوظ 
للمؤسسـين منفتح على السـابقين للخيـرات، تماما كما 
هو منفتح على الظالمين لأنفسـهم في ايحاء للحاضرين 
بأن حزبـه قد يضم غير المقتنعين بالطرح الإسـلامي أو 

غير العاملين للمشروع الإسلامي على الأقل».
«المسـارعة  إلـى  أنصـاره  الحـزب  رئيـس  ودعـا 
لترميـم الوحـدة الوطنيـة للبـلاد والحفاظ علـى أمنها 
واستقرارها والقبول بالشورى والديمقراطية كأساس 
للتداول السـلمي للسـلطة عـن قناعة وليـس بناء على 

اكراهات تفرضها دواعي المرحلة».
وعـن موقـف الحزب مـن الأزمـة الأخيـرة قـال ولد 

منصـور «لقـد كنـا واضحين بـأن مكانة الشـرعية خط 
أحمر وأن حل المشـاكل يكون بالحوار»، مؤكدا أن حزبه 
«لن يبرر أخطاء نظام ولو كان مساندا له، ولن يتحامل 

على حكومة ولو كان معارضا لها».
وعـن موقـف الحـزب مـن السياسـة والجيـش قال 
«إننـا نعتبر أن القـوات المسـلحة لعبت دورا مشـهودا 
فـي التحول الـذي شـهدته البـلاد منـذ 2005»، مضيفا 
ان «الجيـش يسـتحق التقديـر ونحـن نعتبـر أن لـه 
صلاحياتـه وللسياسـة رجالها، ونرد حجـم الإلتباس 
الـذي حصل بين الجيش والسياسـية» داعيا الى ادارة 
العلاقـة بشـيء من الهـدوء «دون فتح معـارك قد تضر 

بالبلاد ومصالحها».
واسـتغرب رئيـس «واصـل» مصير ملـف المخدرات 
قائـلا إن ملفـا بهـذا الحجم اضر بسـمعة البـلاد وأبان 
حجم المخاطـر كان يتطلب حزما وجدا فـي مواجهة آفة 

تهدد كل الموريتانيين.
«ليسـت  المشـكلة  إن  بالقـول  منصـور  ولـد  وختـم 
فـي الأفـكار أو الـرؤى ولكن فـي الصرامـة والصراحة 

والالتزام بما نقرر»، قائـلا إن أوضاع البلد الاقتصادية 
«لم تعد مقبولـة ولا معقولة» داعيا الى تغيير العقليات 
والسلوكيات وإلى «الضغط من أجل دولة للشعب تكون 

في خدمته وشعب دولة يكون جادا منتجا متوازنا».
وأكـد التزام حزبه بدور أكبر للشـباب والنسـاء في 
الحيـاة الحزبيـة مذكـرا بتأسـيس منظمتـين للشـباب 
والنساء في عموم التراب الوطني بغية تحقيق التكامل 

والتوازن في حياة المجتمع.
وتطرق القيادي الإسـلامي للمواجهات الأمنية التي 
شـهدتها موريتانيـا خـلال الأشـهر الماضية بـين رجال 
الأمن وعناصر التيار السلفي الجهادي معربا عن رفضه 
للتطرف، ودعا الشـباب «المتدين المتزن» الى الحوار مع 

العلماء «لتصحيح الأفكار  
والتثبـت مـن مقتضيـات النصـوص بعيدا عـن لغة 

التكفير».
للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع  حـزب  رئيـس  ودان 
والتنميـة العلاقـات الموريتانيـة الإسـرائيلية واصفـا 
اياهـا بالحدث المدان والمشـين الذي لا يكفـره إلا القطع 

الفوري والإعتذار للشعب. وقال «لقد اسأنا بها لأنفسنا 
ولأهلنا في فلسـطين ولصورتنا فـي العالم الخارجي»، 
معتـذرا عن عدم زيـارة موسـى أبو مـرزوق لموريتانيا 
دون الكشـف عن الاسـباب التـي دفعته إلـى الغاء تلك 
الزيـارة التي كانت مقـررة ضمن جدول أعمـال المؤتمر 

الذي ينظمه حزبه.
وطالـب ولـد منصـور بوضع حـد للأزمـات العربية 
المتلاحقـة وتحديـدا المنطقـة المغاربيـة التـي قـال انها 
تعيـش ظروفا خاصـة بفعل انتشـار مجموعات العنف 

وعصابات التهريب.
كما تطرق ولد منصور للثورة التي يقودها الطوارق 
فـي أكثر مـن دولة افريقية قائلا ان الحـوار مطلوب بين 
الجبهة المتمردة ودول المنطقة المعنية. كما تطرق للأزمة 
القائمة بين المحكمة الدولية والسـودان قائلا ان المدعي 
العام لويـس مورينو أوكامبو «فقد توازنه ومصداقيته 
بادعـاءات لا تقـوم عليها شـواهد بينمـا يتجاهل عتاة 
المجرمـين الذيـن أبـادوا شـعوبا بأكملهـا فـي أكثـر من 

دولة».

المطالبة بالاصلاح السياسي وانتقاد العلاقات مع اسرائيل ابرز موضوعات المؤتمر الاول

زعيم الاسلاميين الموريتانيين يثني على الجيش ويعلن ان الشرعية «خط احمر»

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:
افـادت مصـادر دبلوماسـية مغربية 
ان الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مون استقبل  يوم الخميس بمقر المنظمة 
الدوليـة بنيويـورك وفـدا مغربيا يضم 
الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية 
ومحمـد ياسـين المنصوري المديـر العام 
للدراسات والمستندات (مدير المخابرات 
لـدى  المغربـي  والسـفير  الخارجيـة) 
الأمم المتحدة. وقالت المصـادر ان الوفد 
م الامين العام للأمم المتحدة  المغربي سـلّ
رسـالة خطية مـن العاهـل المغربي الملك 
محمـد السـادس تتعلق بالتطـور الذي 
عرفه نـزاع الصحراء الغربيـة في إطار 

الأمم المتحدة.
ذكـر  المغربـي  الوفـد  ان  واوضحـت 
المبـادرة»  خلقتـه  الـذي  بـ«الزخـم 
المغربية الخاصة بالحكم الذاتي، والتي 
بفضلها تم اطلاق مسلسـل للمفاوضات 
 2007 نيسـان/ابريل  منـذ  بمانهاسـت 
المتتاليـة ذات الصلـة  القـرارات  وبـأن 
الصادرة عـن مجلس الامن، كانت «أكثر 
وضوحا بالنسبة للأهداف والتوجهات 

ومضمون المفاوضات».
قضيـة  أن  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
الصحـراء شـكلت محـور اللقـاء الـذي 
الصحافـة  علـى  وزع  بيـان  وفـي  عقـد 
أبـرزت الناطقـة باسـم بـان كـي مون، 
أن الاجتمـاع تنـاول قضيـة الصحـراء، 
و«الحاجـة إلـى تعـاون إقليمـي متزايد 

لمحاربة الإرهاب».
واوضحت أن الأمم المتحدة «لا تتوفر 

لحد الآن على تفاصيـل جديدة للإعلان 
عنها» حول هذه القضية.

ويقول المغرب ان هذه القرارات التي 
دعـت إلـى تعميـق المفاوضـات بشـكل 
جوهري على أسـاس التوافق والتحلي 
بالواقعية هي «نفس المبادئ التي قامت 
عليهـا المبـادرة المغربيـة للحكـم الذاتي 
فـي اطـار السـيادة الوطنيـة والوحدة 

الترابية للمغرب».
واقتـرح المغرب في نهايـة 2005 منح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة 
المغربيـة ويتضمن المشـروع الـذي قدم 
فيمـا بعد الى مجلس الامن الدولي تمتع 
الصحراويين ومؤسسـاتهم التشريعية 
والتنفيذية المنتخبة بصلاحيات واسعة 
الاقليـم  علـى  السـيادة  تبقـي  انهـا  الا 
المتنـازع عليـه للمغرب وهو مـا رفضته 
جبهـة البوليزاريـو التـي تسـعى الـى 
اسـتقلال الاقليـم واقامة دولة مسـتقلة 

عليه.
وتؤكد جبهة البوليزاريو التي تدعمها 
الجزائـر انها تريـد تحقيـق اهدافها عن 
طريق اسـتفتاء حر ونزيه تنظمه الامم 
المتحـدة يقرر من خلالـه الصحراويون 
مصيرهـم في دولة مسـتقلة او الاندماج 
الكامـل بالمغرب او نيـل حكم ذاتي تحت 

السيادة المغربية.
المغـرب  مواقـف  فـي  التبايـن  وادى 
وجبهة البوليزاريو الى تعثر مفاوضات 
الامم  اشـراف  تحـت  بينهمـا  مباشـرة 
المتحـدة وبحضور ممثلين عـن الجزائر 
حزيـران/ منـذ  اجريـت  وموريتانيـا 
يونيـو 2007 فـي مانهاسـت القريبة من 
نيويـورك كان اخرها في كانون الثاني/
والامم  الطرفـين  ان  الا  الماضـي  ينايـر 
المتحدة لم يعلنوا على موعد جديد لهذه 

المفاوضـات كما لـم تتفق الاطـراف فيما 
بعـد علـى موعـد جديـد بعد مـا تضمنه 
تقرير قدمه لمجلس الامن نهاية نيسـان/
ابريل الماضي الوسيط الدولي بيتر فان 
فالسـوم مبعوث الامم المتحدة للمنطقة 
«ليـس  الصحـراء  اسـتقلال  خيـار  أن 

واقعيا» وغير قابل للتحقيق».
ان  البوليزاريـو  جبهـة  واعتبـرت 
تصريحـات فالسـوم تنفـي عنـه صفـة 
الامم  بقـرارات  تلتـزم  ولا  الحياديـة 
المتحـدة ذات الصلة التي تؤكد على حق 
الصحراويين فـي تقرير المصير وطالبت 
بتجميـد المفاوضـات الـى حـين تعيـين 

مبعوث جديد. 
كـي  بـان  بلسـان  الناطقـة  وذكـرت 
بـه  الإدلاء  تم  الـذي  بالتصريـح  مـون 
يـوم الجمعـة الماضـي والذي أكـدت من 
فـان  بيتـر  أن  المتحـدة،  الأمم  خلالـه 
فالسـوم سـيظل وسـيط الأمم المتحـدة 
فـي ملـف الصحـراء. واكـدت علـى أن 
«وضع فـان فالسـوم لم يتغير. سـيظل 
المبعوث الشـخصي للأمـين العام للأمم 
المتحدة، وسيشارك في مسلسل التفكير 
الخـاص بالمراحـل المقبلة» من مسلسـل 

المفاوضات.
وأضافـت أنـه «بعـد التقريـر الأخير 
للأمـين العـام والعـرض الأخيـر المقـدم 
لمجلـس الأمن، تقـرر منح وقـت للتفكير 
خامسـة  جولـة  إلـى  الدعـوة  قبـل 

للمفاوضات».
الدبلوماسـي  المصـدر  وحسـب 
المغربـي  فإن الوفد المغربـي الذي التقى 
بان كـي مـون الخميـس جـدد «التأكيد 
علـى الالتزام القوي للاسـتجابة لرغبة 
المجموعـة الدولية فـي التوصل إلى حل 

سياسي نهائي لهذا النزاع الاقليمي».

عسكري مغربي يلتحق بمعسكرات البوليزاريو بعد 30 سنة خدمة

وفد دبلوماسي مغربي رفيع في ضيافة كي مون 
■ تونس ـ وكالات: رفض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الانتقادات لشرح مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الموجهة إلى مشـروع قانون دستوري جديد يتعلق بإدخال أحكام استثنائية على 
الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور التي تحدد شروط الترشح للانتخابات 
الرئاسـية. ووصف الغنوشي هذا المشـروع الذي صادق عليه البرلمان التونسي، 
بالدسـتوري، وقـال ان «ادعـاء غير ذلـك هو خلـط،لأن القواعد الدسـتورية هي 
دسـتورية بطبيعتها وهي دسـتورية بالإجـراءات المتبعة عنـد إقرارها وتقتضي 

بالأساس قراءة أولى وقراءة ثانية بعد ثلاثة أشهر من الأولى». 
وإعتبـر في كلمة نشـر نصهـا اليوم الجمعـة أن القوانين العادية أو الأساسـية 
أو الدسـتورية يمكن مراجعتهـا «بالإضافة أو الإلغاء أو التنقيح»،مشـيرا في هذا 
السياق إلى أن «الأحكام الاستثنائية هي أحكام وقتية تنتهي بانتهاء المدة المتعلقة 

بها».
وكان البرلمـان التونسـي قـد صـادق الخميس خلال جلسـة نيابيـة عامة وفي 
قراءة ثانية على مشـروع قانون دستوري جديد يتعلق بإدخال أحكام استثنائية 

على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وذلك باعتراض 5 نواب.
وينـص هـذا التعديـل الجديـد علـى أنـه «في صـورة عـدم توفر شـرط تقديم 
المترشـح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور، يمكن بصفة 
اسـتثنائية بالنسـبة إلى الانتخابات الرئاسـية لسـنة 2009 أن يترشـح لرئاسة 
الجمهورية المسـؤول الأول عن كل حزب سياسـي سواء كان رئيسـا أو أمينا عاما 

أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم 
مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها». 

وسـبق أن رحبـت أحـزاب المعارضـة التونسـية بهـذا التعديـل الدسـتوري 
الاسـتثنائي، واعتبرتـه يدعـم المسـار الديمقراطـي والتعـددي في البـلاد، بينما 
انتقـده حزبان معارضـان هما التكتل من أجل العمل والحريات برئاسـة مصطفى 
بن جعفر، والحزب الديمقراطي التقدمي الذي سـبق أن رشح أمينه العام السابق 

أحمد نجيب الشابي لخوض السباق الرئاسي لعام 2009.
القانـون الجديـد «فُصـل  ويـرى الحـزب الديمقراطـي التقدمـي أن مشـروع 
علـى المقـاس» لإقصاء مرشـحه أحمـد نجيب الشـابي (60 عاما) من الاسـتحقاق 
الرئاسـي،ولكنه يتجاهـل بالمقابـل أن القانـون الجديـد يتيح المجال أمـام أمينته 

العامة مية الجريبي للترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.
وبالمقابل تؤكد السـلطات التونسية أن مشـروع القانون الجديد يعد «انفتاحا 
جديدا من شأنه توسيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، حيث يتيح لقادة 
بعـض الأحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان فرصة الترشـح لهذا الانتخابات 

المقرر تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.
يشـار إلى أنه توجد في تونس خمسـة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان بـ37 
نائبا،بالإضافـة إلـى ثلاثـة أحزاب غيـر ممثلة هي الحـزب الديمقراطـي التقدمي 

والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم.

رئيس الوزراء التونسي يرفض الانتقادات الموجهة
 لقانون دستوري جديد بشأن الاتخابات الرئاسية المقبلة

■ الرباط ـ «القدس العربي»:
تعقـد المنظمـات المغاربيـة لحقـوق 
الرابعـة  اجتماعاتهـا  دورة  الانسـان 
الـدار  بجنـوب  الجديـدة  بمدينـة 
البيضـاء وذلك علـى هامـش المنتدى 
الاجتماعي المغاربي الذي بدأ الجمعة.

رئيـس  امـين  الحميـد  عبـد  وقـال 
التنسـيقية المغاربيـة لمنظمات حقوق 
الإنسـان ان مكتب التنسيقية سيقوم 
باجتماعـه الرابع بجرد عـام لأوضاع 
حقـوق الإنسـان بالبلـدان المغاربيـة 
والبحث في بعض القضايا التنظيمية 

المتعلقـة بالقانون الأساسـي والنظام 
فـي  الانخـراط  ومسـطرة  الداخلـي 
التنسيقية والإعداد لمجلس التنسيقية 
المزمع عقده في تشـرين الاول/أكتوبر 

القادم. 
المغاربيـة  التنسـيقية  وتأسسـت 
لمنظمات حقوق الإنسان يوم 30 اذار/

مـارس 2006 بالهرهورة بالمغرب على 
هامـش الندوة المغاربيـة التي نظمتها 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان 
بالبلـدان  الإنسـان  حقـوق  حـول 
المغاربيـة وشـارك فـي التأسـيس 14 

تنظيما حقوقيا مغاربيا وهي الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان والمنظمـة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان والمنتـدى 
المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية 
الموريتانية لحقوق الإنسان والرابطة 
الموريتانية لحقوق الإنسان والرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسـان والرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان 
وائتلاف عائـلات المختطفين بالجزائر 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسـان والمجلس الوطنـي للحريات 
لحقـوق  الليبيـة  والرابطـة  بتونـس 

الإنسـان واللجنـة مـن أجـل احتـرام 
الحريات وحقوق الإنسـان في تونس 
وجمعيـة الدفـاع عن حقوق الإنسـان 
بالمغـرب وجمعيـة العمـال المغاربيين 

بفرنسا.
وعقـد مكتـب التنسـيقية اجتماعه 
الاول ببوزنيقة يومي 20 و 21 نيسان/
الثانـي  والاجتمـاع   ،2007 أبريـل 
تشـرين   16 و   15 يومـي  بالهرهـورة 
والاجتمـاع  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
الثالـث فـي بوزنيقـة يومـي 26 و 27 

كانون الثاني/يناير الماضي.

منظمات حقوقية مغاربية تعقد اجتماعا قرب الدار البيضاء

لقاء «قريب جدا» 
بين الحكومة المالية 

وحركة الطوارق
اعلنــت  ا ف ب:  ـ  باماكــو   ■
باماكــو في بيــان تلقــت وكالة 
منــه  نســخة  بــرس  فرانــس 
مالــي  حكومــة  ان  الخميــس 
وحركة تمرد الطوارق ستعقدان 
لقــاء «قريبــا جــدا لاســتئناف 
التشــاور بشــأن تطبيق» اتفاق 
العاصمــة  فــي  موقــع  ســلام 
الجزائرية في تموز/يوليو 2006 

برعاية الجزائر.
«بعــد  البيــان  واضــاف 
الجزائــر  بعــودة  الترحيــب 
الطرفان  اكد  وســيطاً،  بصفتها 
الطوارق)  ومتمــردو  (الحكومة 
مجــددا تصميمهما علــى ايجاد 
حل دائــم ونهائي للازمــة التي 
تشــهدها منطقة كيدال»، شمال 

شرق مالي.
وهــذا البيــان الاول للحكومة 
منذ ان ابرم ممثلون عن الحكومة 
ايار/مايو   23 الماليــة وتحالــف 
ابرز  للتغيير (ممثل  الديمقراطي 
حــركات تمــرد الطــوارق) فــي 
21 تموز/يوليــو فــي العاصمــة 
الجزائريــة اتفاقــا اخــر حــول 
وقف القتال اعاد تحريك عملية 

السلام.
وهــذا الاتفــاق الاخيــر امهل 
 15 حتــى  المتحاربــين  مختلــف 
آب/اغسطس لترجمة تعهداتهم 
الى افعال وهي وقف الهجمات 
والافراج عن المعتقلين والرهائن 

ونزع الالغام وعودة اللاجئين.
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الاخوان والجماعة وعبد الناصر
نبـدأ بمـا تبقى لدينا مـن الجـزء الاول من حوار عضـو مجلس شـورى الاخوان 
الدكتور السيد عبد الستار المليجي والمنشور يوم الخميس، واجراه معه بـ«المصري 
اليوم» صديقنا وابننا الصحافـي النابه احمد الخطيب وزميله منير اديب. قال عبد 

الستار عن محاولة اغتيال خالد الذكر على يد الاخوان عام 1954: 
«النظـام الخاص للاخوان بالفعل حاول قتل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، 
وانـا اتعجـب ان الناس غير متصـورة ان يقوم النظام الخاص بمثـل ما صنع، رغم 
ان تفكيـر هـذا النظام مقصـور على التنفيذ بالقـوة، فعندما تصـوروا ان جمال عبد 
الناصر يمثل حجر عثرة ليس في وجه الاخوان ولكن في وجه الاسـلام ككل، حاول 
قتله، وهذا النظام يمثل اشكالية بين الاخوان وجمال عبد الناصر، رغم ان هناك من 
الاخوان من دخل وعمل مع جمال عبد الناصر، مثل أحمد كمال أبو المجد والشرباصي 
وعبـد العزيز كامل كان يكتب رسـائل التربيـة للاخوان، ولم يكـن هناك خلاف بين 
الاخوان والثـورة، فالخلاف كان بين الثورة والتنظيم الخاص فقط ، فالدولة كانت 

ترفض ان يكون هناك تنظيم خاص».
لكن المفاجأة الحقيقية كانت في البيان الذي اصدرته الجماعة الاسلامية عن خالد 
الذكر بمناسـبة ذكرى ثورة يوليو وكتبه ناجح ابراهيم، وقام زميلنا بـ«الدسـتور» 

عبد المنعم محمود بنشره في نفس اليوم ـ الخميس ـ ونصه :
«ان ناصر كإنسـان لـه ايجابياته وسـلبياته الا انه اسـتطاع من خـلال جهوده 
الحثيثـة تحرير القـرار الوطني المصري واسـتقلاله بحيث يكون نابعـا من الارادة 
المصريـة الخالصة ويصب مطلقا في مصلحـة مصر كما تصورها عبد الناصر وقتئذ، 
عمـل علـى اقامة العـدل الاجتماعـي بين النـاس وانحـاز للطبقات الفقيـرة وحاول 
انصافهم ورفع شـأنهم وتعليـم أولادهم بالمجان فهو حاول إقامـة العدل الاجتماعي 
حسـب المفهـوم الـذي اقتنـع بأنـه الافضـل والاحسـن. ان ممـا يحسـب للجماعـة 
الاسـلامية بعد مراجعتها الفكرية انها تخلصت من اسـر نظرية المؤامرة في تفسـير 
وتحليـل الاحـداث التاريخية ولذا كان لزاما علينا النظـر والتفكير من جديد في امر 
الرئيس عبد الناصر ودراسـة تاريخه مع الاخوان دراسـة عميقـة بعيدا عن نظرية 
المؤامـرة التي شـاعت في الحركة الاسـلامية طويلا. ان السـجن اتاح لـه ولقيادات 
الجماعـة الاسـلامية مقابلة عـدد كبير من صنـاع الاحداث في مصر من الاسـلاميين 
وغيرهم الذين عاشـوا فترة الاربعينيات والخمسينيات والستينيات، استمع منهم 
مباشرة ودون وسطاء عن حقيقة الاحداث والشخصيات وتفاعلها مع بعضها وانه 
تبـين لـه ان الرئيس عبد الناصر لم تكن له خصومة مـع الاخوان من قبل بل انه حل 
كل الاحزاب والتنظيمات السياسـية واعاد جماعة الاخوان لمشـروعيتها القانونية 
وبهذا أعطاها قبلة الحياة من جديد بعد سنوات عصيبة ومع ذلك فقد حاول النظام 
الخاص وهو الجناح العسكري للاخوان قتل عبد الناصر في حادث المنشية الشهير 
وذلـك دون اسـتئذان مـن المستشـار حسـن الهضيبي مرشـد الجماعة آنـذاك الذي 
يصفه بأنه كان يكره العنف وكان على خلاف مستحكم مع اجنحة كثيرة في النظام 
الخاص. ان كل ما يقال عن ان حادث المنشية تمثيلية يعد انطلاقا من نظرية المؤامرة 
التي نسـبت الى الحكومات والمخابـرات المصرية ايضا قتل الذهبي وقتل السـادات 
وأحـداث (الفنية العسـكرية) وغيرهـا. ان تنظيم سـيد قطب للاطاحـة بنظام عبد 
الناصر تنظيم مسلح حقيقي، وقد أقر بذلك الشهيد سيد قطب وتلاميذه في اكثر من 
مناسـبة ولكن التنظيم ضبط في أولى مراحل تكوينه وتسـليحه. لكن المشـير عامر 
والمباحث الجنائية العسكرية ضخموا من خطره ليوهموا عبد الناصر بانهم حماته 
الحقيقيون.. وليكتسبوا مزيدا من ثقته الا ان عبد الناصر أخطأ خطأ قاتلا يتجاوزه 
لكل القوانين والاعراف في سجن وتعذيب واعتقال وقتل الاخوان والمتعاطفين معهم 
في السجن الحربي، ان أصل الخلاف بين الاخوان وعبد الناصر اعتقاد كل منهما انه 
الاجدر والاحق بالسـلطة والحكم في مصر، فعبد الناصر ومن معه كانوا يرون انهم 
الاجدر بالسـلطة والحكـم باعتبار ان الثـورة ثورتهم وانهم الذيـن تعبوا وغامروا 
بحياتهم فيها وان الانجليز لن يسمحوا للاخوان بحكم مصر، في الوقت الذي اعتبر 
الاخوان انهم اصحاب الثورة من الاصل وان عبد الناصر وعامر وغيرهما كانوا من 

الاخوان المسلمين الذين بايعوا على المصحف والسيف.
 انـه مـر بثلاث مراحـل في علاقته ومشـاعره تجـاه الرئيس جمال عبـد الناصر 
الاولى كانت الاعجاب الشـديد بالرئيس جمال عبد الناصر والحب الشديد له حتى 
انـه مشـى في جنازتـه وهو طالب فـي الثانويـة، بينمـا زال الاعجاب عنـد انتمائه 
للحركة الاسلامية وذلك بعدما سمع من دعاة وعلماء الاخوان ما صنعه عبد الناصر 
بالاخوان خاصة والاسلاميين عامة، والمرحلة الثالثة والتي يصفها بمرحلة الدراسة 
الشـاملة والتبصر العميق داخل السـجن والتـي تعرف فيها علـى ايجابيات ناصر 

بعيدا عن الثقافة غير الموضوعية السائدة في المجتمع».
وفـي اليـوم التالـي - الجمعة ـ نشـرت «الدسـتور» تصريحات ادلى بها مرشـد 
الاخـوان خفيف الظل محمد مهدي عاكف ونائبه الاول صديقنا الدكتور محمد سـيد 

حبيب لزميلتنا اميرة فودة ردا على بيان الجماعة وقال المرشد:
«لـن اتحدث في امـور مر عليها الان نصف قرن وسـأتركهم يقولون ما يشـاءون 
لأننا تحدثنا فيها من قبل مرارا وتكرارا وأوضحنا الحقائق وان الجماعة لن تنشغل 
في هذه الظروف القاسـية التي تمر بها البلاد والامة العربية بالدفاع عن نفسـها في 

قضيـة يعلم الله وحده الخبر اليقين فيها، فيما تسـاءل النائب الاول للمرشـد العام 
للجماعة الدكتور محمد حبيب عن اسباب النبش في الماضي في هذه الفترة تحديدا 
قائلا: لماذا تسـتحضر تلك الجماعة مسـاوئ الماضي الان؟ ولماذا البكاء على الاطلال 
ونحـن جميعـا بمختلف قوى الشـعب وطوائفـه الاسـلامية والقومية واليسـارية 
والليبراليـة فـي حاجة الى اعادة النظر فـي الحاضر وبناء المسـتقبل ؟ وما الفائدة 
من اثارة تلك الاحداث؟ نحن الان في مواجهة مع نظام وسـلطة ديكتاتورية وقمعية 
الامر الذي يسـتلزم تضافـر كل الجهود وتكاتف كل الطاقات مـن اجل مواجهة قوية 
بـلا تحطيم عزيمـة من خلال اسـتجلاب الماضـي، وان الاخـوان يعرفون مسـارات 
بوصلتهم ومن اي مسـار ينطلقـون ويتحركون واين ومتـى، واذا كان الناصريون 
انفسـهم قد اعترفـوا بان التجربة الناصرية شـابها بعض التجـاوزات ونحن نقبل 
منهـم هذا ونفهمه جيدا، اما ان تسـتحضر الجماعة الاسـلامية الماضـي للبكاء عليه 
فهذا امر غير مفهوم على الاطلاق، نحن ابناء اليوم لا الامس، ويجب ان نضع ايدينا 
فـي ايد بعـض وأولهم الناصريـون للضغط على السـلطة الحاكمة حتى تسـتجيب 

لاستحقاقات الشعب المصري بأكمله».
وفـي حقيقة الامر فـان بيان الجماعة الاسـلامية يحتاج الى وقفـة مطولة بعض 
الشـيء سـنقفها ان شـاء الله، اما مـا يهمنا الان فهـو الكلام الواضح جدا والمباشـر 

للمرشد بأن محاولة اغتيال عبد الناصر ليست تمثيلية كما ظل الاخوان يرددون.

الشيوعيون وعبد الناصر
ومن الاخوان المسـلمين والجماعة الاسـلامية الى الشـيوعية وخالد الذكر، حيث 
اتحفنـا صاحبنا اليسـاري احمد عبـد الحليم وكيـل وزارة القوى العاملة السـابق 
بمقال في «البديل» يوم الاربعاء نزع فيه عن عبد الناصر بناء اشتراكية وقال كلاما 
غير مفهوم بالنسـبة لمسـتوى مداركنا الا انه مفهوم طبعا لأصحاب ماركس وانجلز 

ولينين، قال:
«لم تكـن البرجوازية المصرية بعد اتسـاع حجمها وهيمنتها حتى الخمسـينيات 
لديها مشـروع ثورة ثقافية وارتضت بالازدواجية طالما تسـمح لها هذه الازدواجية 
بتعاطـي الليبرالية والحداثة في نطـاق قصورها ودوائرها العائلية وطالما يسـمح 
لها بجني الارباح واتسـاع املاكها بالاضافة الى ان خشـيتها من الطبقات الشعبية 
كان اكبـر من خشـيتها مـن القوى الاسـتعمارية، بـل ان ارباحهـا وحجمها تضخما 
في حضن الاسـتعمار وبالتعاون معه في مواجهة العدو المشـترك، الحركة الوطنية 
الديمقراطيـة والحركات الشـعبية الاجتماعية حتى جمال عبـد الناصر الذي ادعى 
بنـاء الاشـتراكية نفـى الاشـتراكيين وصـادر فكـر التنـوع ووأد الحركـة النقابيـة 
العمالية واسـتولى عليها جنبـا الى جنب نفي البرجوازية وتحجيم نشـاطها حتى 
خلا المجتمـع من القوى الطبقية القادرة على طبع المجتمع بطابعها وتحجيم وغرس 
تطور ديمقراطـي في الاقتصاد والثقافة، واعتمد في ذلك على البرجوازية الصغيرة 
المبرأة من تأثير الحركة الديمقراطية الشـعبية صائغا مجتمع رأسمالية دولة تابعة 
تتحرر قليلا وتخضع كثيرا حتى انتهى الامر بتفكيك مشـروعة وعودة الرأسـمالية 
الصريحة المستفيدة من درس الغدر الذي ألم بها على يد محمد علي ثم على يد جمال 
عبد الناصر، فبعثت مرة اخرى او كشفت عنها الاستار والاكفان، ووجدت في طريق 
التحالـف والاندماج في المشـروع الامبريالي الامريكي الاسـرائيلي طريقها كأفضل 
سبيل لجني الارباح في مواجهة الميل الكامن لدى الطبقات الشعبية لتحقيق مجتمع 

ديمقراطي متحرر ومعتمد على الذات».
لكـن شـاء ربـك ان يرزقنا بصديقنا وزميلنا الشـاعر حلمي سـالم ليعـدل ميزان 
صاحبـه الماركسـي بالقـول فـي «الاهالـي» ـ لسـان حـال حـزب التجمع اليسـاري 

المعارض:
«في مثل هذا اليوم من سـتة وخمسـين عاما قامت ثورة يوليو 1952 الثورة التي 
تحولـت في خيال كثير من المصريـين الى ذكرى جميلة لعصر جميـل، عصر الكرامة 
الوطنية والاحلام الكبيرة وقيادة العالم الثالث وكلها اشياء على النقيض مما نحن 
فيه هـذه المرحلة: انكسـار الكرامة الوطنية، وسـيادة الاحلام الصغيـرة، والقبوع 
فـي ذيـل العالم الثالـث، كان الحلم في ذلك العصر الجميل ان نبني السـد ونسـاعد 
الثـورات في بلاد الكون وننهض بصرح الصناعة الثقيلـة، وصار الحلم هذه الايام 
ان يقـل سـكان المقابر وان نجد رغيفا في الفرن وان تتضـاءل مياة الصرف الصحي 

في مواسير الشرب، وان يتناقص عدد المنتحرين بسبب ضائقة العيش.
صحيح ان اخطاء ثورة يوليو 1952 كانت كبيرة وعلى رأسها انعدام الديمقراطية 
وامتـلاء السـجون الناصرية بـآلاف الشـيوعيين وآلاف الاخوان المسـلمين وكذلك 
واحدية النظام السياسـي وفوقية التغييـرات الاجتماعية وهو الامر الذي جعل كل 
هـذه الاشـكال الورقية تنهار دفعة واحـدة في هزيمة يونيـو1967 وبعد وفاة ناصر 

ومع تحويل السادات لخط السير وهدف المسيرة.
علـى ان اوضـاع الخراب الشـامل الكامل الذي يعيـش فيه المصريـون منذ عقود 
ثالثـة، جعـل ذلك العصـر كالطيـف الحلو القـديم ليصبـح عندهم حالـة طافرة من 
(النوسـتالجيا) (شدة الحنين) الى هذه الثورة (رغم مثالبها الكثيرة) والى زعيمها 
(رغـم فرديتـه وانفـراده) والـى اللحظات التـي كان الجميـع يجتمعـون فيها على 
مشـروع وطنـي جامع يبلـور الطاقات ويشـحنها في اتجاه مجرى كبيـر حيث حلم 

الجماعة الوطنية .
فـي غيـاب هـذا المشـروع انطلقـت خفافيـش الظـلام لتحتـل العقل 
والـروح والثقافـة، وانطلقـت خفافيـش الاحتـكار لتسـتبد بالغـذاء 
والبنـاء والـدواء والعمل وانطلقت خفافيش السماسـرة لتبيع الوطن 
كله: الارض والبنـوك والمصانع والتعليم والضمائر والتراث والابناء، 
يقول المصريون لأنفسـهم: في اواخر الستينيات كنا مهزومين ومحتلين 
لكننا كنا نجد الشـقة الخالية، والعمل والتعليم الذي كان ما يزال كالماء 
والهواء، وكنا نجد الكرامة شـامخة، و كان القطن والقمح مزدهرين في 

الحقول.
يقـول المصريـون لأنفسـهم: يا ثـورة يوليـو 52 على رغـم أخطائك 
الباهظة سـقى اللـه ايامك الحية التـي كنا نغني فيها (جبـل الجرانيت 
انشـق، انشـال، وف بحـر النيل اتزق، أمـال، ما في حاجة تقـول لنا لأ، 

إشحال، يوم تحريرنا فلسطين )». 

معارك الاقباط
والى أشـقائنا الاقباط ومعاركهم وابدأ بصديقي الكاتب والسياسي 
القبطي وعضو مجلس الشـعب الاسبق جمال أسـعد عبد الملاك ومقاله 
يوم الاربعاء في جريدة «روزاليوسف» عن ـ المتأمركون والمتأقبطون.. 

لماذا يعادون ثورة يوليو ـ اعجبنا قوله:
«ونحـن نحتفل والعالم الحـر اليوم بهذه الثورة يدعو نفر للأسـف 
مـن الاقبـاط ، وهنـا لا نحـدد الهويـة علـى اسـاس الديـن ولكنهم هم 
الذيـن عرفوا انفسـهم بالهويـة الدينية، يدعـون هؤلاء القلـة الباحثة 
عـن دور والمتطلعـة للشـهرة الاعلاميـة والتظاهـر والاعتصـام ضد ما 
يسـمونه انقلاب يوليـو وذلك لرجوع حقوق الاقبـاط التي ضيعها هذا 
الانقلاب، فلماذا يفعل امثـال هؤلاء هذا؟ ولماذا نلاحظ ان هناك اتجاها 
بين اقبـاط المهجروكثير الان بين اقباط الداخـل يدعو للعداء ضد ثورة 
يوليـو ويدعون ويتوهمون ان الثورة اضاعـت حقوق الاقباط وقضت 
على مشـاركتهم السياسـية فهـل هذا صحيح؟ اسـتطيع هنـا القول ان 
اسـتعراض التاريـخ المصـري يؤكـد ان الاقباط لـم ينالـوا حقوقا ولم 
يشـعروا بمواطنـة حقيقيـة مثل الاخر سـوى فـي عهد ثـورة 23 يوليو 
1952 وذلـك لأن الثورة قد حققت المواطنة فعليا على ارض الواقع، فكل 
المصريـين يتعلمـون في تعليم واحـد قومي وطني مصـري، ويعالجون 
في مستشـفيات ذات مسـتوى متقارب جدا ويدخلون الجامعة حسـب 
قدراتهـم العلميـة دون تفرقـة ويتـم تعيينهم علـى قدم المسـاواة دون 

واسطة فلماذا الادعاء والكذب والافتراء على الثورة. والغريب في الامر ان تلك القلة 
مـن المتأمركـين والمتأقبطين هم وآباؤهم من اسـتفادوا من الثورة، فهم ليسـوا ابناء 
إقطاعيين ولا رأسـماليين، اما الادعاء بأن الثورة قد فضت على المشـاركة السياسية 
للاقبـاط، هنـا نقول انـه اذا كان قياس المشـاركة المزعومة هي ثـورة 1919 نقول ان 
مشـاركة الاقباط في ثورة 1919 لم تكن مشـاركة جماهيرية بالمعنى المعروف ولكنها 
كانـت مشـاركة النخبـة القبطية في ذلـك الوقت، لدرجة ان سـعد زغلـول وهو يعد 
للوفـد الذي يسـلم التوقيعات لم يكن هناك قبطي واحد معـه، وذهب بعض النخبة 
لسـعد وقد شـاركوا فعلا في كل مراحل الثورة، ولكنها مشـاركة تلـك النخبة المالكة 
للثروة والتي اصبحت مشـاركة في السـلطة ولـذا لا يجب الخلط هنا بين مشـاركة 
النخبة والشـعب.. فمن قال انه كانت على مر التاريخ ان هناك سياسـة حقيقية من 
الاقباط في الشارع السياسي وبالطبع فإن هذا له ظروف واسبابه وملابساته التي 
لا اعتقـد ان مكانهـا هـذا المقال، اذا لماذا هـذا العداء من نوعيات مـن الاقباط لا يجب 
ان تكـن هذا العداء للثورة حتى مـن حيث مبادئها واثارها في ظل غيابها الان وذلك 

حسب الانتماء الطبقي لتلك الفئات؟».
وفي «وفد» الخميس شـن زميلنا ياسـر شـورى هجوما من نوع اخـر ضد اقباط 

المهجر بقوله:
«هل اهتزت قبضة البابا بسـبب مرضه ولم يعد يسـيطر علـى الاقباط فتجرأ كل 
مـن هب ودب ليتحدث باسـم الاقباط هنا وهناك في الداخل والخارج، فمنذ شـهور 
والقضيـة مشـتعلة .. داخليا نجد من ينصب نفسـه متحدثا باسـم الاقبـاط ، وآخر 
مستشـارا للبابـا .. الاول يشـعل النـار والثاني يحاول تملـق الدولة وبجـوار تلك 
المحـاولات الفرديـة للبحث عـن اي دور نجد محـاولات منظمة لما يسـمى (بالاقباط 
العلمانيون).. يحاولون نشـر افكار مشوشـة حول علمنة الكنيسة رغم ان الاقباط 
جميعهـم علمانيون والدين محله الكنيسـة فلمـاذا تطالبون الكنيسـة بالعلمانية، 
وطبيعتها التدين الخالص .. فما لله لله وما لقيصر لقيصر.. وما للكنيسـة للكنيسة 
ومـا للدولة للدولة، مصر دولة لا تخلط الدين بالسياسـة في المسـتويات الرسـمية 
والكنيسـة ليسـت مكانـا للحكم لكـي نطالبهـا بالعلمانيـة وانما هي مـكان للعبادة 
والاصـل فيها التدين والرهبنـة فماذا يريدون من تلك الدعـاوى التي تضر اكثر مما 

تنفع وتجعلنا جميعا على حافة الهاوية ؟!
لاحظ ما يحدث من اقباط المهجر ومن بعض الاصوات القبطية المتشددة بالداخل 
حـول احـداث ابو فانا بالمنيا فـلا يمكن ان يمر بلا تحليل فمـاذا يريدون؟ الجناة في 
احـداث ابو فانـا قدمتهـم الدولة لجهـات التحقيق والقضيـة برمتها في يـد النيابة 

العامة ام ان المطلوب سحلهم وقتلهم بالرصاص بلا تحقيق او محاكمة؟
قولـوا لنا بالله عليكـم .. ماذا تفعل الدولة لإرضاء اقباط المهجروالمتشـددين في 
الداخـل والقضية برمتها لا تسـتحق كل هذه الضجـة ولا تتعدى مجرد خلاف حول 

رغبة كل طرف في السيطرة على اراضي الدولة، واغتصابها.
المتأقبطـون يتاجرون بالاقباط لأهداف خفية نشـفق على مصـر منها واعتقد ان 

الاقباط المصريين بالداخل اكثر عقلا وتفهما من اقباط المهجر».
وتوالـت الهجمـات التـي تتهـم بطريقـة غير مباشـرة البابا شـنودة بأنـه وراء 
مظاهـرات الاقبـاط او راض عنها وهو ما ظهـر من تعليقات عدد من رؤسـاء تحرير 
الصحـف والمجلات الحكومية فقـال رئيس تحرير مجلة «المصـور» زميلنا وصديقنا 

عبد القادر شهيب:
«منـذ ان وقعـت الاحداث الاخيـرة في الدير لـم يتحرك أحد لتقـديم علاج ناجح 
يستأصل هذه المشكلة من جذورها سوى الامن كالعادة ثم النيابة نظرا لأن الحادث 
أسـفر عن قتيـل ومصابين واخيرا المجلس القومي لحقوق الانسـان الذي أوفد لجنة 
تضم ثلاثة من اعضائها لتقصي حقائق ما حدث وتحديد سبل مواجهته وعلاجه، فلا 
الاحزاب تحركت لتفعل شيئا رغم ان ذلك يجب ان يكون أحد اهتماماتها الاساسية. 
ولا الحكومة فعلت شيئا ايضا رغم ان اثار وردود فعل الحادث تعدت النطاق المحلي 
في المنيا وحينما تدخل فيها ومبكرا وبشـكل مباشـر البابا شنودة ذاته الذي أوصى 
برفـض اي صلح بين العربـان والرهبان واوصى ايضا برفـض التقرير الذي اعدته 
لمـا اعلنه راعي الديـر. ولعل ذلك هو ما منـح بعض اقباط المهجـر الفرصة للنفخ في 
الرمـاد ولإيقاظ نيران فتنـة طائفية بالاكاذيب التي ظلـوا ومازالوا على مدى ثلاثة 
اسـابيع يروجونها زورا انه اضطهاد منظم وربما شـجعهم على ذلك ان احد قيادات 
الكنيسـة المصريـة الكبار لم يكشـف علنا وفي الخـارج زيف هذه الادعـاءات وكأن 
أحدا من رموز الكنيسـة ورجالهـا في مظاهراتهم التي نظموهـا في بعض العواصم 
العالميـة يكفي لتحقيق هـذا الغرض رغم ان بعض قيادات هـذه المظاهرات قد يرون 
في سـكوت قيادات الكنيسـة نوعا من الرضا وبعضهم الاخر قد يسـتغله في الطعن 
فـي قدرة هذه القيادات. والان بعد ان وصل الامر الى هذا الحد المنذر بالسـوء حان 
الوقت لأنه نفعل الكثير أولا :ان تنشـط اجهزة الامن فـي تحرياتها حول حادث ابو 
فانا لوضع يدها على اي منهم تورط في هذا الحادث سواء بالقتل او بالخطف سواء 
كان مسـلما اومسـيحيا حتى يتم تقديمه للعدالة لمحاسـبته على ما فعلـه. ثانيا: ان 
تسرع النيابة في تحقيقاتها التي تجريها حول الحادث وتحيل اي متهمين للمحاكمة 
وهنا يجب ان تسـمع النيابة لكل الاتهامات التي يوجهها رهبان الدير خاصة الذين 
تعرضـوا للخطـف لتتبين صحة وعـدم صحة هـذه الاتهامات حتى لا يظـل يرددها 
احـد اذا لـم تكن صحيحة او يتم الاسـتفادة بهـا اذا كانت صحيحة. ثالثـا: يا حبذا 
لـو كلفت النيابة المجلس الاعلى للاثار بايفـاد بعثة جديدة من خبرائه لاعادة بحث 
هـل الاراضي المتنـازع عليها اثرية ام لا ليكـون هو التقرير الفصل في هذه المسـألة. 
رابعـا: وحتـى يطمئن رهبـان الدير وتهـدأ خواطرهـم وقيادية الكنيسـة المصرية، 
يتعين ان تحسـم وبسـرعة الهيئات الحكومية المسـؤولة عن اراضـي الدولة مصير 
تلـك الاراضي التي سـتخرج من نطاق الاراضـي الاثرية في القريـة حتى لا يتصور 
احد انها ستترك للعربان بعد نزع الصفة الاثرية عنها. خامسا: يتعين ان تسرع هذه 
الهيئات باسـتعادة سـيطرتها على اراضي الدولة سـواء وضع العربان او الرهبان 
ايديهم عليها وان تبيع هذه الاراضي بطريقة قانونية ومباشرة من خلال مزاد ملزم 
لمـن لـم يظفروا بشـرائها كما يجب ان تفصل بسـرعة فـي امر الاراضـي التي حصل 
الرهبـان علـى حق اسـتغلالها بالتأجير سـواء بيعها لهـم او بمد اجـال التأجير مع 
حماية الاوضاع القانونية لأصحـاب هذه الاراضي بمعرفة اجهزة الدولة بعد تقنين 

اوضاع ما يحتاج منها لتقنين».
ومـن شـهيب الـى «الاهرام» ورئيـس تحريرهـا صديقنا وزميلنا اسـامة سـرايا 

وقوله:
«مـا زال حديـث الفتنة الطائفية فـي مصر مسـتمر، فهناك احداث تقـع مثل الاف 
غيرها تتحول لدينا الى غذاء مسـتمر لحديث الفتنة الطائفية، فهذا نزاع على ارض 
حول دير ابو فانا وذلك حادث سـطو مسـلح على محل ذهب تحول لدى من يسمون 
(اقبـاط المهجـر) الى غذاء يـروي حقد الحاقدين على اسـتقرار الاوضـاع في مصر، 
فلمـاذا تتجاهل حقيقة ان التطرف يلبس اليـوم ثوب الفتنة الطائفية لزعزعة الامن 
والاستقرار في مصر. فالخلاف على مساحة من الارض يصبح مدار الحديث عن فتنة 
بـين عنصري الامة ولدينا الاف الخلافات المماثلة بـين هيئات حكومية تتنازع ملكية 
بعض الاراضي وبين اطراف بين المسلمين وخلافات اراضي بين اقباط فما الذي يثير 
فتنة طائفية في نزاع على مسـاحة مـن الارض الا غياب دور الدولة واجهزتها ولماذا 
تنسـحب اجهـزة الدولة لتحل محلها قيـادات دينية في تسـوية نزاعات على قطعة 
ارض؟ ثم تتطاير شرارة النزاع التي تتلقفها فئة تحركها قوى خارجية فتشوه وجه 
الحيـاة في مصر حيث يعيـش المصريون بأديانهم ومذاهبهم منذ الاف السـنين. لقد 
ارتضينـا فـي التعديلات الدسـتورية الاخيـرة ان نحتكم في المواطنـة الى الحقوق 
والواجبـات فلمـاذا نخالـف ما توافقنـا عليه منذ وقـت ليس بالبعيـد ؟ ليس هناك 
مفـر من اعمال قانون وتجريم كل محاولة لاسـتغلال احـداث او خلافات او نزاعات 
وتحويلها الى فتنة وتحريض تصيبان امن الوطن واستقراره، فلقد اصبحت قضايا 
التمييـز من الجرائـم ذات العقوبات المغلظة في كثير من الـدول حماية لأمن المجتمع 
فلماذا نتهاون في ذلك مع ما تمثله من تهديد خطير لأمن البلد وكثرة المتربصين بنا ؟ 
لابد من استعادة هيبة القانون والاحتكام اليه مسلمين واقباطا ولا ينبغي للحكومة 

وهي تعلم حالة التربص لدى البعض في الداخل والخارج ورغبتها في استغلال كل 
حادثة لإعادة الحديث حول الفتنة الطائفية ان تترك مثل تلك الاحداث لبيروقراطية 
صغيـرة بهدف الاقلال من حجمهـا ومن هنا فان الحكومة مطالبـة بالتدخل الفوري 
وعلى مسـتويات عليـا لوأد الفتنة حتى وان كانت احداثا معتـادة ما دمنا على يقين 

من ان البعض سوف يعمل على اشعالها».
واخيرا الى «الجمهورية» امس ايضا ورئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى 
المعين زميلنا محمد علي ابراهيم وقوله في بابه ـ مختصر ومفيد ـ الذي يوقعه باسم 

المصري :
«كتب رئيس تحرير الجريدة مقالا عنوانه «ماذا تريد الكنيسة؟» لم يعجب الاخوة 
الاقباط واعتقد ان من حقي اليوم ان اسـأل بدوري هل القانون في مصر مطبق على 
المسـلمين فقط؟ وهـل الاقباط لديهم حصانة ولا يعترفون بالقانون؟ اسـئلتي لها ما 
يبررهـا ودعوني اتابع. عندما صدر قانون منع المظاهرات في دور العبادة فهمت ان 
المقصود به المسـاجد والكنائس لكن يبدو انني كنت مخطئا، لا احد يستطيع تطبيق 
القانون على الرهبان لو اعتصموا او تظاهروا ولكن ممكن جدا تطبيق القانون على 
المسـلمين في المساجد. للاسف الشديد هذه التفرقة جعلت المسلم يشعر انه رخيص 
لـدى الدولـة اما شـقيقه القبطي فغالي الثمـن والغالي دائما ثمنه فيـه! ان الغالبية 
المسلمة تطالب الان بالمساواة بالاقلية المسيحية ! هذا الوطن للاسف الشديد لا يهتم 
به ابناؤه واقرب مثال على ذلك ما حدث في مناقشات لجنتي الامن والدفاع القومي 
وحقوق الانسـان في مجلس الشـعب التي حضرها اللواء دكتور احمد ضياء الدين 
محافظ المنيا لشرح ابعاد دير ابو فانا ! للأسف عندما تحدث الاعضاء لم يبحثوا عن 
حل للمشـكلة ولكن مناقشاتهم عكست توجهات سياسية وانقلب الاجتماع المشترك 
الـى سـاحة لتصفية الحسـابات والمزايـدات فقـال حمديـن صباحـي الناصري ان 
الاحداث الطائفية لا يمكن نسبها للبابا شنودة وانما الى عصري السادات وحسني 
مبارك .. واضاف ان عصر عبد الناصر شهد هدوءا نظرا لسيادة القانون ! ولا أدري 
عن اي قانون كان يتحدث الزميل هل قانون التعذيب ام المعتقلات ام مذبحة القضاة 
ام مراكـز القـوى ! كان طبيعيـا ان يرد نائـب الحزب الوطني نشـأت القصاص على 
صباحي وانضم سـعد عبود الى حمدين ضد صف القصاص وبدلا من مناقشـة ازمة 
حقيقية بين عنصري الامة انقلب الحوار الى من المسؤول عن توتر الاقباط ! زاد الطين 
بلة عندما بدأ الحاضرون يقارنون بين البابا شنودة وسلفه البابا كيرلس السادس 
ولا اعلم متى نتوقف عن المقارنة بين الزعماء وبين رجال الدين وايهم كان اكثر قربا 
للنـاس، الحقيقـة ان المقارنات هي اشـياء افتراضية لا تقـدم ولا تؤخر والافضل ان 
نهجرها! ونتيجة لأن النائب الناصري انضم للمعارض وان اعضاء الحزب الوطني 
سـاندوا بعضا كالتزام حزبي فقـد دافعت النائبة جورجيت قليني وزميلتها سـعاد 
حبيب القبطيتان عن رهبـان الدير واتهمت الاثنتان الحكومة بانها تبذر على رجال 
الاعمال ملايين الامتار وتريد تقنين أوضاع الدير. وهكذا اضاعت القضية الرئيسـية 
ووقـف كل عضو بمجلس الشـعب يدافـع عن دينه او حزبه او انتمائه السياسـي .. 

وبمثل هذا النقاش او الحوار او اي شيء سيضيع الوطن».        

معارك سريعة
والـى المعـارك السـريعة والخاطفة ونبدأ اليـوم بصاحبنا ـ جـدول الضرب ـ في 
جريدة «روزاليوسـف» يوم الخميس وبابه ـ ستة في ستةـ والذي عاد فيه لمهاجمة 

الدكتور مصطفى الفقي بقوله عنه في فقرتين:
"فـرض الدكتـور مصطفى الفقي نفسـه على اجندتي رغم انه ليـس مدرجا عليها 
بعد إجازتي .أطلق على نفسـه اسـم (المفصـول) ولأول مرة يقول عن نفسـه انه قد 
فصل من الرئاسـة والسـبب كما جاء فـي اعترافاتـه (اتصالاتـه التليفونية بلوس 
أرتـين) نشـكر اعترافاتـه لكـن وصفه هـذه الاتصالات بأنهـا (خطأ إداري) مسـألة 

تحتمل الاقوال.
(الفقـي المفصول) قال أيضا إنه فصل من لجنة مصـر والعالم في الحزب الوطني 
لأنه رفض ان يسـافر الى اسـرائيل واعترف ايضا بأنه قد فصل من المجلس القومي 
للمـرأة ولكـن المفصول لـم يصارح أعضـاء نادي روتـاري مصر الجديدة بالسـبب 
الذي ادى لاسـتبعاده من المجلس، ترى لماذا لا يعلن صاحب هذا التاريخ من الفصل 

المتوالي عن السبب؟».
ومـن لوس ارتين والفقي الـى نادي الزمالك وهزائمه امـام الاهلي مما ازعج احد 
مشـجعيه وهو زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلـس الادارة فقال عنه في نفس 

العدد:
« ـ  لمـاذا انهـزم الزمالـك امـام الاهلي؟ لأن مديـره الالماني ومدربـه المصري دخلا 
المباراة مهزومين ومرعوبين، بلا خطة ولا طموح ولا ادارة الفوز، والفوز لا يأتي أبدا 

للخائفين والمذعورين.
- لأن فيه حتى الان اسامة حسن ومحمد ابو العلا وعبد الحليم علي ومحمد عبد 
الله وغيرهم من لاعبي النكسـة اسـامة حسن سـدد 6 مرات في الآوت وأحمد حسن 

مرة واحدة في المرمى.
- الزمالـك لـن يفوز على الاهلـي الا بثورة في اللاعبين والمدربـين وخطط اللعب 

وروح الفوز منظومة متكاملة لا يحققها المكسحون والمحبطون والخائفون».
وتدخل زميله وصديقنا عمرو سـليم لمسـاندته فكان رسـمه في نفـس العدد عن 

كلمة الزمالك وخمسة وحوش تأكل حروفها .
و الى «الاحرار» نفس اليوم ومدير تحريرها زميلنا وصديقنا عصام كامل وقوله 

في بابه اليومي ـ فيتو:
« ـ حـذرت وزارة الصــــحـة من حقيبة الاسـعاف الاولية الموجودة بالاسـواق 
والتـي نـص عليها قانون المـرور الجديد وبذلـك وجدنا قضية نلهي بهـا الناس لمدة 

عام.
- الذين كتبوا مؤيدين لضبط واحضار البشـير انما يؤكدون لنا ان مصر لم تعد 

هي مصر وان شعبنا لم يعد هو شعبنا.
- حذرت اسرائيل الشعب اللبناني من التعامل مع حزب الله في اشارة واضحة 

لكي يتعاملوا مع حزب الشيطان». 

مع القراء
واخيرا لنا اليوم موعد مع القراء ونبدأ من بريد «الاهرام» يوم الخميس ورسالة 
القارئ الصالح ولواء الشرطة على المعاش بالاسكندرية صالح خميس حسن، التي 

قال فيها:
« يأتـي الفيلـم الإيراني (إعدام الفرعون) ضمن حلقة في سلسـلة مواقف حاقدة 
منظمة ومخططة وضعها الساسـة الإيرانيون للإساءة الى مصر ورموزها ونود ان 

نذكر حكام إيران بما يلي:
- الجريمـة النكـراء التـي ارتكبها الاسـلامبولي ورفاقـه لم تكن مـن اجل عيون 

ملالي إيران وحكامها حتى يحتفوا كل هذا الاحتفاء بقتل السادات.
- ان السـبب الرئيسي لكراهيتهم للرئيس السـادات ليس فقط استقباله للشاه 
وأسـرته فـي مصر بعـد ان تنكر لـه الجميع بما فيهـم الولايات المتحـدة رغم مرضه 
الشـديد بالسـرطان وحاجته الملحـة للعلاج ثم اقامـة جنازة مهيبة لـه بعد مماته، 
وانما السـبب هو الرفض القاطع للرئيس السادات تسليم الشاه واسرته الى حكام 
إيـران الجـدد الذين ألحـوا على مصر وزعيمها فـي ذلك الامر ولكنـه رفض بكل اباء 

وشجاعة، ومن هنا كانت العداوة والكراهية للرئيس الراحل.
- نقول لحكام إيران لو ان الرئيس السادات سلم الشاه واسرته اليكم ثم اغتيل 
بعد ذلك لجعلتم منه بطلا وشـهيدا ومن الاسـلامبولي ورفاقه قتلة ومجرمين أليس 

كذلك ؟!». 

«الجماعة» تراجع موقفها من عبد الناصر وتتخلى عن اتهامات «الاخوان» له بتدبير حادث المنشية
حملات في الصحف الحكومية ضد مظاهرات اقباط المهجر واتهامات للبابا شنودة بتشجيعها سرا

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة الجمعة عن اســتمرار محادثــات الرئيس مبارك فــي ايطاليا مع رئيــس وزرائها 
بيرلســكوني والقبض على قتلة الجواهرجي القبطي في شــارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشــيخ وســرقة 2 كيلو ذهب واعترفا بانهما كانا في 
طريقهمــا لقتل صاحب محل ذهب اســمه محمد شعيشــع الا انهما وجدا ابنه معــه فتوجها الى محل منير فايق. ونشــرت الصحف عن بدء مكاتب 
تنســيق القبول بالجامعات المرحلــة الثانية يوم الاثنين القــادم، وكان كاركاتير زميلنا الموهوب بـ«الاخبار» مصطفى حســين عن طلاب امام مكتب 

تنسيق والمسؤول يقول لهم: 
ـ  والطلبة اللي كاتبين رغبة أولى طب لازم يجيبوا معاهم القطن والشاش.

ولاتزال ازمة البنزين 80 مستمرة وهو ما يؤكد كل الشكوك في نية الحكومة بالغائه، ونشوب حريق في مخزن فلاتر خراطيم ومنتجات كاوتشوك 
في مخزن بالمنطقة الصناعية بجســر الســويس بالقاهرة واعلان محافظ القليوبية عدلي حســين انه لا تفكير في نقل مصنع سماد ابو زعبل بسبب 
تلويثه للبيئة، ويتم وضع خطط لتجنب اثاره الضارة، وقرار النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود احالة عشــرين متهما الى محكمة الجنايات 
للمشاركة في مذبحة قرية ميت العطار التي قتل فيها ثلاثة عشر، ورفض شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي تلبية دعوة لزيارة ايران الا بعد 
ازالة صورة قاتل الرئيس الراحل انور الســادات خالد الاسلامبولي، واســتعدادات الحكومة لتوفير سلع شهر رمضان المبارك، وتوقعات بزيادات 
جديدة في الاســعار وقيام وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بزيارات مفاجئة لعدد من المستشــفيات الحكومية في مدينة الاســكندرية وانتشــال 
ســبعة جثث من الغرقى في النيل امام مدينة مغاغة من بين ضحايا ســقوط الميكروباص.  والى جزء مما لدينا مع العلم انني رفضت نشــر هجمات 

عنيفة ضد رئيسنا ولا اعرف ان كنت سأسمح بها في التقرير القادم ام لا، وفي الاغلب الاعم لا.      
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

■ يأتي بـاراك اوباما القدس مع بشـارة قديمة: 
«ليوثق من جديد الصـلات التاريخية التي لا يمكن 
فصمها بين اسـرائيل والولايـات المتحدة». حتى لو 
كان أمن اسـرائيل يعتمد ايضـا على نظام العلاقات 
الوثيق بالولايات المتحدة فان هذا غير كاف. اهمية 
هذه الصـلات في كونها قـادرة علـى ان تكون اداة 
ضغط لتثبيت أمن اسـرائيل. فالتهديدات الاقليمية 
تتطلب نشـاطا سياسـيا أعنـف. لم تسـتطع ادارة 

بوش اقتراحه وتحقيقه. 
يقتـرح اوبامـا علـى الناخـب الامريكـي «شـيئا 
جديـدا». في هـذا سـحره. تحتاج اسـرائيل ودول 
المنطقـة ايضـا الـى تجديد سياسـي. لكن يبـدو ان 
اوبامـا، مثل خصمه جون ماكين ومثل جورج بوش 
لحينه، يحاول أن يكتسب ثقة الناخب اليهودي في 
بلده على حساب الجدوى السياسية على مسيرات 
السـلام فـي المنطقـة. يلحـظ أن اوباما يبـذل جهدا 
خاصا لاكتسـاب ثقة الجماعة اليهودية، التي تبدي 
ارتيابا به بسـبب «ماضيه المسلم» والمواقف المتزنة 
نسـبيا التـي يعرضهـا في شـأن النزاع في الشـرق 

الاوسط.
مـع مقدمـه القدس تحـدث اوباما عـن «تحديات 
أمنيـة عميقة مشـتركة» وطمأن انـه بالرغم من انه 
يرى أهمية كبيرة للمسـيرة السلمية مع دمشق «لن 
اقول لكم ابدا ان تفعلوا شـيئا يضـر بأمنكم». وفي 
تناولـه أيضـا للعمليـة التـي حدثت أول مـن أمس 
فـي مركز القدس، اكتفى بتشـخيص عـام يبين أننا 
نواجه برهانا علـى أنه «يجب العمل معا على عجل 

لمنع تكرار احداث كهذه».
يدل تاريخ علاقات الولايات المتحدة باسرائيل، 
ولا سـيما منـذ 1967 علـى صلـة ضعيفـة جـدا بين 

التصريحـات المعلنـة، بـل الوعود الصريحـة التي 
القاهـا مرشـحو الرئاسـة عشـية الانتخابـات فـي 
وبـين  القـدس،  فـي  السياسـي  المسـتوى  مسـامع 
سياسـة الشـرق الاوسـط التـي اخـذوا بهـا بعـد 
دخولهـم البيت الابيض. أحد الامثلـة البارزة لذلك 
التزام نقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب الى 
القدس الى سـنة 1999. بالرغم من ان هذه المبادرة 
ثبتها القانون قبل 13 سـنة، استعمل الرئيسان بيل 

كلينتون وبوش صلاحيتهما لتجميد انفاذها. 
ينبغـي أن نأمـل ان تترافـق زيـارة أوبامـا إلـى 
القـدس ورام اللـه مع فهم اعمق انه اذا كان يسـعى 
الـى لقب «صديق اسـرائيل»، اذا فـاز بالانتخابات 
فسـيجب عليه أن يخزن الاحاديـث الفصيحة التي 
اعدها من أجله الخبراء بالشؤون اليهودية. ينبغي 
تذكـر انـه لا يوجـد تـلاؤم تـام دائمـا بـين مصالح 
جماعة الضغط اليهوديـة في امريكا ومصالح دولة 
اسـرائيل. سـيكون عليه بدل الحديث عن «القدس 
الموحدة» ان يشـارك في إيجاد حـل واقعي للقدس 

الممزقة والنازفة. 
يهوديـة  دولـة  اسـرائيل  تبقـى  أن  أجـل  مـن 
وديمقراطيـة فانهـا تحتـاج الـى زعيـم امريكـي لا 
يخاف ردود اليهود وغير اليهود الامريكيين، الذين 
لا يؤمنون بتقسـيم البلاد والمصالحة بين الشـعبين 
القاطنـين فـي ارضها. صديق اسـرائيل هـو رئيس 
يعيد مثلا سـورية واسـرائيل الى مائدة التفاوض، 
ويعطي مضمونا حقيقيا لاعلان بوش بانهاء النزاع 

الاسرائيلي – الفلسطيني. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/24

الحاجة لزعيم أمريكي لا يخاف اليهود

جدعون ليفي٭شيء جديد في أوباما

ان  اسـرائيل  بإمـكان  يكـون  قـد   ■
تواصـل الادعـاء بأنهـا لـن تكـون اول 
من يدخل السـلاح النووي الى الشـرق 
الاوسـط ولكنها لا تستطيع ان تتصرف 
بصورة مشـابهة بصدد وسـائل الدمار 
وكأن  الادعـاء  الجرافـة.  الاخـرى: 
الارهاب قـد تبنى فجأة سـلاحاً جديداً، 
«صرعـة جديـدة» كما قـال وزيـر الامن 
الداخلـي، يبرهـن مـرة اخـرى كـم مـن 
السـهل علينا ان  نطرح صـورة احادية 
الجانب. الفلسطينيون لم يبتدعوا ولن 
يخترعـوا الجرافة كسـلاح فتاك وقاتل. 
هـم يقلدون بذلـك «صرعة» اسـرائيلية 
قديمـة يعـود عهدهـا لتاريـخ الدولة او 
علـى الاقـل لتاريـخ الاحتـلال. هيـا بنا 
لننسـى لحظة الـ 416 قرية التي ازالتها 
اسـرائيل عن الوجـود في عـام 1948 – 
لـم تكن هنـاك جرافـات دي – 9 في ذلك 
الحين – ولنركز على صرعة اكثر حداثة. 
الجرافـة تحولـت في يـد اسـرائيل الى 
احد الاسلحة الاكثر اخافة وضخامة في 
المناطق. الفرق بين جرافة الفلسطينيين 
القاتلة والجرافة الإسـرائيلية يكمن في 
اللون والحجـم فقط. كالعـادة جرافتنا 
اكبر بل واكبر بكثير. ليس هناك تشـابه 
بـين الجرافـة الصغيـرة الصفـراء التي 
يقودهـا المهاجـم الفلسـطيني وجرافـة 

دي – 9 البنية العملاقة التي يستخدمها 
جنود الجيش الاسرائيلي.

شـركة  كانـت  الاحتـلال  فجـر  منـذ 
كاتربليـر مـوردة هامـة للسـلاح لدولة 
اسـرائيل، بدرجـة لا تقـل عـن مـوردي 
الطائـرات والمدافـع والدبابـات. ليـس 
فـي  سـلام  نشـطاء  هنـاك  ان  صدفـة 
العالـم يحاولـون فـرض مقاطعـة على 
هذه الشركة. اسـرائيل زرعت بواسطة 
هـذه  تنتجهـا  التـي  الثقيلـة  الأدوات 
الشـركة دمـاراً يصعـب وصـف حجمه 
ونطاقـه. توجهـوا الى رفـح ولتتوقفوا 
على الطريق في خان يونس لتشـاهدوا 
نتائج الدمار المكدسـة هناك حتى يومنا 
هـذا. احيـاء بأكملهـا اصبحـت مداسـاً 
ومحتويـات المنازل فيهـا – من مقتنيات 
واثـاث وذكريـات سـقطت حطاماً تحت 
اسـنان الجنازير. هل شاهدتم ذات مرة 
كيف يبدو شـارعٌ بعد عمليـة التجريف 
فـي البلـدوزر؟ السـيارات تتحطم مثل 
علب الكبريت والمنازل تتحول الى اكوام 
مـن الحصى بـكل ما تحتويه. كل شـارع 
في رفح يبدو اسـوأ بعشـرات المرات من 

شارع الملك داوود في هذا الاسبوع.
 10704 تحـول  مثـلا   2004 عـام  فـي 
فلسـطيني الى اشـخاص عديمي المأوى 
بعـد ان دمـر الجيش الاسـرائيلي 1404 
منـزلاً، اغلبيتهـا فـي غـزة لــ «اهـداف 
ميدانيـة تتعلق بالعمليـات». في مخيم 
جنين دمر الجيش الاسرائيلي 560 منزلا. 

سـائق البلـدوزر الاسـطوري «كـردي» 
روى كيـف كان يشـرب الوسـكي خلال 
تحويله جنـين الى ملعـب كملعب تيدي 
كوليك. في عملية «قوس في السـحاب» 
تلك العملية التي كانت الجرافة وسـيلة 
فيهـا هدمت اسـرائيل 120 منزلا في يوم 
واحد. من كان في رفح وخان يونس هو 
وحده الذي يسـتطيع ان  يدرك ما الذي 

فعلته جرافاتنا المتفوقة.
لا تقولوا ان جرافاتنا تهدم ولا تقتل. 
مـا الـذي قتل ناشـطة السـلام ريتشـل 
كـوري ان لـم تكـن رآهـا سـائقها وفقـا 
للشـهادات مـن قبـل ان يقـوم بدهسـها 
حتـى المـوت؟ ومـن الـذي سـحق ابناء 
عائلـة شـوبي فـي قصبة نابلـس – جد 
وعمتـين وام وولديـن – كلهـم سـحقوا 
تحـت جنازيـر الجرافـات؟ ومـن الـذي 
قتـل جمال فايـد المعاق مـن مخيم جنين 
الـذي لم يجد مـن اثره الا بقايا كرسـيه 
المتحـرك تحـت انقـاض كرسـيه بينمـا 
لـم يجـدوا جثتـه حتـى الان؟ أوليـس 
هـذا ارهـاب الجرافات؟ الفلسـطينيون 
اكتشـفوا الجرافة في وقـت متأخر جداً. 
ما هو جيدٌ لنا مناسـب لهم ايضا. وكيف 
يقترح علينا خبراء الامن عندنا مكافحة 
هـذه الظاهرة الجديـدة؟ تدميـر منازل 

المخربين. في الجرافات طبعا.  

٭ مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2008/7/24      

جرافتهم تقليد لصرعة اسرائيلية قديمة
يوسي بيلين٭

■أعترف بانـه صعب عليّ أن اصـدق انك التي 
قلت بظهورك في الخضيرة هذا السـخف: «حكومة 
وحدة وطنية هـي الحل الصحيح ازاء الاختلافات 
الداخليـة والتهديـدات الخارجيـة». اذا كنت قلتِ 
ذلـك كشـعار أجـوف فـي مواجهـة منافسـيكِ فقد 
جعلت نفسـك شـخصية سياسـية اخرى لا تنوي 
تحقيـق وعودها البتة؛ واذا كنت قلت ذلك بجدية، 
فقـد قلتِ انه لا يوجد لك أي برنامج عمل سـوى ان 

تبلغي اعلى منصب في اسرائيل، وتتمسكي به. 
قلـتِ انك تريدين ان ترأسـي حكومة يوجد فيها 
«اسـرائيل بيتنا» وميرتس. لن يحدث هذا على أي 
حـال من الاحـوال. فميرتس غيـر معروضة للبيع، 
ولـن يغرينـا أي منصـب بـان ننضـم الـى اليمـين 
وسـن  السياسـية،  المسـيرات  لاحبـاط  المتطـرف 
قوانـين تضيق على عـرب اسـرائيل وتضطهدهم، 
وتمـس بحريـة الفـرد، وحريـة التعبيـر، وحرية 

الانتظام السياسي والجهاز القضائي. 
تزعمـين أنه يوجد لكِ برنامج سياسـي. برهني 
على ذلك. اذا كان من الصحيح أنك اتيت السياسـة 
لاحباط مسـيرة اوسـلو وبقيـتِ فيهـا لتحقيقها – 
فكيـف ستسـتطيعين التوصل الى اتفاق سـلام مع 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ووزيـر دفاعك هو 
نتنياهـو ونائبك هو ليبرمان؟ كيف ستسـتطيعين 
التوصل الى اتفاق مع سـورية فـي حين أن احزاب 
اليمين التي تتجه انظارها الى الانتخابات القادمة 
سـتفعل كل شـيء لتعويق ذلـك فـي الحكومة؟ لم 

تصـدر أي مبادرة سياسـية عـن أي حكومة وحدة 
وطنيـة، لا برئاسـة اليسـار ولا برئاسـة اليمـين. 
هـذه وصفـة للجمـود، وللمواجهـة الداخليـة في 
كل جلسـة حكومة ولقرارات تعبـر دائما عن ادنى 

قاسم مشترك. 
لا يناسـبك ذلك. ترشحك يبث أملا ما في الظلام 
الحالي الذي كله فسـاد وتحقيقات وحيل اعلامية 
ومحاولة بقـاء. الى الان مثلتِ أملا لسياسـة انقى 
والتـزام اعمـق للسـلام. بظهـورك فـي الخضيرة 
أوقعـت اضـرارا شـديدا بهـذا الامـل. تسـتطيعين 
الرجـوع عن ذلـك وفعله علـى نحو كـريم. تعلمين 
انـه لا أمل ان تنضم ميرتس الى حكومة ترأسـينها 
اذا انضـم اليهـا الليكـود و»اسـرائيل بيتنـا». من 
الواضح لكِ ان كل ما يمكن أن يحدث هو ان ترأسي 
حكومة يمـين متطرفة، بمشـاركة كتلـة المتقاعدين 
المنقسـمة والعاطفيـة، وحـزب العمـل الـذي وجد 
نفسـه مشـايعا لك طوال السـنتين الاخيرتين، في 

حرب لبنان والمسيرة السياسية. 
ولمـا كانت حكومة يمين – يسـار لـن تقوم، فانك 
تستطيعين الاعلان بانك تخزين الفكرة. فكري بدل 
ذلك في حكومة تمنح سـلم اولياتكِ وتحقيقه كثرة 
ولـو كان ذلك علـى نحو جزئـي، الـى الانتخابات 
القادمة. توجد كثرة كهذه في هذه الكنيسـت وهي 
فقط ستمكنك من اتخاذ القرارات الصعبة التي هي 
ضرورية حقا ازاء الوضع السيئ، والصعوبة التي 
تزداد لضمان ان تظل اسـرائيل في المستقبل ايضا 

دولة يهودية – ديمقراطية. 

٭ عضو كنيست من حزب ميرتس
معاريف 2008/7/24

ميرتس غير معروضة للبيع

إنسينا يا تسيبي!

يهودا ليطاني

■ فـي قلـب كل الكراهية والتوتـر الفظيع في 
القـدس بشـرنا أخيـراً بتعيـين طبيـب عربـي – 
اسـرائيلي، هـو البروفيسـور احمد عيـد، مديراً 
لقسـم الجراحـة فـي مشـفى هداسـا فـي جبـل 
المشـارف. اشـتهر البروفيسـور عيـد بانـه اول 
جراح فـي اسـرائيل زرع كبداً بنجـاح. عمل الى 
الان مديـراً لوحـدة الزراعـة في قسـم الجراحة 
في هداسـا في عـين كارم ويعـد جراحـاً ممتازاً. 
ولـد فـي الخمسـينيات فـي قريـة دبوريـة فـي 
الجليـل الاسـفل، ودرس فـي معهـد الطـب فـي 
القدس واجرى استكمالاً في زراعة الكبد والكلى 
فـي المشـفى الجامعـي المشـهور مايـو كلينك في 

الولايات المتحدة.
يتحـدث البروفيسـور ليونيـل باسـت، مدير 
قسـم جراحة الصدر في المركـز الطبي رامبام في 
حيفـا، الذي اجرى الاسـتكمال مع البروفيسـور 
عيد فـي مايـو كلينك، عن انـه قد نشـأت بينهما 
زمـن الاسـتكمال صداقـة وثيقـة. «انه شـخصٌ 
رائـع وطبيب كبير ولا يوجـد احق منه بالمنصب 

الجديد»، يقول  الطبيب من حيفا.
ليس البروفيسـور عيد اول مدير قسـم عربي 
فـي مشـفى فـي اسـرائيل. فقد عـين قبلـه عربي 
اسـرائيلي لادارة المشـفى فـي نهاريـا ويوجـد 
مديرو اقسـام عـرب في مشـفى رامبام (القسـم 
الداخلـي) وبورية (قسـم العلاج المكثـف). لكن 
هذا اول تعيين في هداسـا في القدس لمدير قسـم 

عربي منذ تأسيس المشفى في سنة 1919.
فـي سـنة 2005 كان مشـفى هداسـا مرشـحاً 
للحصـول علـى جائزة نوبـل للسـلام. ذكر عدد 
من أُناس الاكاديميا واعضاء مجالس تشـريعية 
في عـدة دول، اوصوا بإعطاء المشـفى المقدسـي 
الفخم الجائزة، من جملة ما ذكروا في توصيتهم 
ان هداسا مثال وقدوة للتعاون والتعايش الذي 

يعبر عنه بتنوع الفريق الطبي والمعاَلجين.

تحـدث إلـي طبيـب عربـي – اسـرائيلي عمل 
في هداسـا وهاجر قبل زمـن طويل الى الولايات 
المتحدة عن صعوبات الطالب العربي الذي يأتي 
من الجليل او المثلث لدراسـة الطـب في القدس: 
الطـلاب  مسـتوى  بـين  الكبيـر  الفـرق  فهنالـك 
اليهود والعـرب والطموح الى محـو هذا الفرق، 
والصعوبـات الاجتماعيـة، والبعـد عـن البيـت 
بالغربـة.  والاحسـاس  والوحـدة  والاشـتياق، 
في هداسـا خاصة شـعر انه في بيته بلا شـعور 
بالتميـز. لكـن الواقـع فـي القـدس، والضغوط 
وصعوبـة  الحافـلات  فـي  والتفتيـش  الامنيـة، 
العثور على شقة لأنه عربي – كل ذلك بغّض اليه 
العيش في القدس فاستقر رأيه على الهجرة الى 

امريكا.
يكاد لا يوجد شـك فـي ان البروفيسـور عيد، 
عندمـا كان طبيباً صغيـراً وعندما اصبح ذا مقام 
اعلى ايضا، لقي كل تلك الصعاب ايضا لكنه رأى 
هداسـا دائما بيتـه، بالرغم من انـه عرض عليه 
ان يعمـل في مشـاف عظيمة الشـأن في الخارج. 
في مشـفيي هداسـا في القدس (عين كارم وجبل 
المشـارف) يخدم عشـرات آخـرون مـن الاطباء 
العـرب مواطنـي اسـرائيل مـع اخـوة واخوات 
هـذا  ان  ويبـدو  اسـرائيل،  عـرب  مـن  كثيريـن 
المشـفى، مثل مشـاف اخـرى (رامبـام)، هو احد 
اماكن العمل القليلة في اسرائيل التي لا يستعمل 
فيها التمييز بين اليهود والعرب وفي حالات ما – 
كما في حالة البروفيسور عيد مثلا – تعطى حتى 
فرصـة مسـاوية للمنافسـة فـي مناصـب رفيعة 

لابناء الشعبين.
ما تزال الطريق للمسـاواة الكاملة والحقيقية 
بـين اليهود والعـرب في  المشـافي في اسـرائيل 
طويلـة، كمـا قال لي هـذا الاسـبوع طبيب عربي 
اسـرائيلي في هداسـا، لكن تعيين البروفيسـور 
عيد مديراً لقسـم الجراحة يبعث فينا جميعاً امل 
انـه ما زال يوجـد املٌ وانه لا يحـل القنوط بأية 

حال.  
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مويـش.  اسـبوع  كان  الاسـبوع  هـذا   ■
مويـش المحبوب الصديـق الذي يعطـي اكثر 
مما يأخذ. لم يكن سـهلاً على مويش في قاعة 
المحكمـة ولـم يكن الوضع سـهلا مـع مويش: 
روايـات متناقضـة، عدم دقـة، بلبلـة ظاهرة 
للعيـان. فـي بعض الاحيـان بـدا وكأن الثقة 
فـي «ط» من الرتـس – كارلتـون تتزعزع كما 
تزعزعت الثقة في «أ» مـن مقر الرئيس تبلور 
شعورٌ ان التشابه بين الفضيحتين في القيادة 
العليـا آخذ في التعاظم. من جهة مثلما كل من 
كان يعـرف مـادة – قصاب شـعر ان الرئيس 
السـابق هو مهـوس جنسـيٌ مواظـب، نفس 
الشـيء حـدث مـع كل مـن اطلع على مـادة – 
اولمرت حيث يشعر ان رئيس الوزراء الحالي 
هـو شـخصٌ مهـوسٌ بخيانـة الامانـة. ولكن 
مـن الناحية الاخـرى ظهر الانطبـاع ان هناك 
صعوبة آخـذة فـي التزايد لترجمـة الحقيقة 
بصدد اولمرت الى لائحـة اتهام واضحة تماما 

مثلما حدث مع قصاب.
ليـس الوضـع علـى هـذا النحـو. ايهـود 
اولمـرت عالق فـي 7 قضايـا مختلفـة معروفة 
للجمهور: قضيـة البنك، قضية كريميا، قضية 
التعيينات في سـلطة المهـن الصغيرة، قضية 
الامتيـازات فـي مركـز الاسـتثمارات، قضيـة 
مغلفات موشـيه تلنسـكي، قضيـة بنك اوري 
ميسـر الخاص وقضية الحسـابات المزدوجة 
فـي الرحـلات الجويـة فـي الدرجـة الاولـى. 
بعض هـذه القضايا مرتبطـة بقضايا اخرى. 
من قضايا معينة تتشعب قضايا فرعية. هناك 
قضايـا اخـرى ومـن بينهـا قضية جـو المليح 
التي كشـفت مؤخراً في الصحيفة على يد دي 
دي فايـس. ولكن البطل المركـزي في كل هذه 
القضايـا هـو انسـان واحد ذو نمط سـلوكي 
واحد. شـخص لا يضيـره تناقـض المصالح. 
شـخص يقدر ملذات الحياة وترفهـا اكثر من 
اي شـيء آخر. شخص يحول كل منصب عام 
الى خرطوم يحفر به للتقدم للامام. شـخص 

يتحرك منذ سنوات بدافع اعتبارات غريبة.
 فـي قضيـة بنـك لئومـي اوصت الشـرطة 
بإغـلاق الملـف والان بانتظـار قـرار النيابـة 
العامة النهائي. فـي قضية كريميا هناك ظلال 
كثيـرة، ولكـن هناك شـك ان كانـت فيها قوة 
الدلائـل المطلوبة لتقديم لائحة اتهام سـريعة 

وقويـة. قضيـة الوظائـف والتعيينـات اكثر 
قـوة: لـم يعد الامـر يتعلـق بحـالات منفردة 
وانما بعشرات كثيرة من التعيينات الفاسدة. 
مـن المعتقـد جـداً ان يواجـه اولمرت فـي آخر 
المطاف لائحة اتهام تشـبه تلك التي يواجهها 
تساحي هنغفي. ولكن لأن قضية التعينات قد 
تفرعت تحديداً فإن التحقيق فيها لا يسـتكمل 
فـي الزمن القريـب. يتوجب التحلـي بالصبر 

حتى آخر السنة على الاقل.
النتائـج  فـي قضيـة مركـز الاسـتثمارات 

مركبة. لـم يثبت بصورة لا يرقى اليها الشـك 
ان اولمرت منح امتيازات استثنائية لاصحاب 
مصنع سـلكت، ولكن اتضح انه عمل بصورة 
منهجية عندما كان وزيراً للصناعة والتجارة 
بصـورة ذات تناقـض مصالح صـارخ. لذلك 
يجب الافتـراض ان ملف مركز الاسـتثمارات 
سـيلحق بالملفـات الاخـرى حتـى تبرهن معا 
عن نمط سـلوك ليس سـيئاً فقط وانما فاسدا 
ايضـا. قضيـة تلنسـكي كذلك وقضية ميسـر 
نابعتـان من بعضهما البعـض وهناك تداخل 

بينهمـا. ولكـن مكانتهمـا القانونيـة مختلفة: 
موثوقـا  ليـس  سـخي  شـاهد  هـو  تلنسـكي 
دائمـاً امـا ميسـر فهـو شـاهدٌ بخيـل ولكنـه 
شـاهدٌ راسـخ. لذلك من الواضح ان السـلوك 
الطبيعـي فـي قضيـة المغلفـات اشـد خطورة 
ولكـن الادلة غير كاملة، بينما في قضية البنك 
الخاص هناك ادلة قوية ولكن المغزى المعياري 
النابع منهـا مثار للخلاف. في كلا الحالتين لم 
تتكشـف الحقيقـة كاملـة بعد. ليـس واضحاً 
مـا هو المصـدر الحقيقي للامـوال التي تدفقت 

لاولمرت من خلال تلنسـكي وميسر. ولكن في 
كلا الحالتـين مـن الواضـح تمامـا ان اللائحة 
الداخليـة للجنـة آشـر قـد اخترقـت بصورة 
فظة، هـذه اللائحة التي اعـدت للحفاظ على 
سـلامة المعايير السـلوكية لدى الشخصيات 
المنتخبـة والعامة. من المنطقـي جداً ان قضية 
تلنسـكي وقضية ميسـر كذلك سـتقودان الى 
تهمة خيانة الامانة. ولكن حتى ان لم تتجاوز 
القضيتان المسـتوى الجنائي فمن المتفق على 

الجميع ان عليه ان يتخلى عن منصبه.
قضية ريشـون تورز هي الابسـط والاكثر 
وضوحـاً فـي هـذه القضايـا. لونهـا واضـح 
تماما. هنا كان السـلوك المعيـاري مخجلاً كما 
ان قاعـدة الادلة راسـخة ولا يمكـن دحضها. 
الشـرطة  خـلال اسـابيع قلائـل ستسـتكمل 
عمليـة التحقيـق. بعـد ذلـك بفتـرة قصيـرة 
سـتقول النيابة العامـة كلمتهـا. وهكذا حتى 
آخـر الصيـف سـنعرف الـرد. هـذا هـو الرد 
حسـب المعتقل: لأول مرة في تاريخ اسرائيل 
سـيقرر المستشـار القضائـي للحكومة تقديم 
رئيس وزراء اسـرائيل للمحاكمة. وان حدث 
ذلك فعـلا فإن رئيس الوزراء اولمرت سـيتهم 
للحصول علـى أمر من خلال الغش والنصب. 
سـرقة.  عندمـا يطلـع اسـرائيليون نزيهـون 
الان على مادة اولمرت، تتقلص معدتهم ورغم 
انهم شـاهدوا قدراً غير بسـيط حتـى الان الا 
انهم مصابـون بالذهول. يجدون صعوبة في 
التصديق ان الامـور قد وصلت الى هذا الحد. 
ويسـتصعبون التصديق بأن رئيس الوزراء 
قد اسـتغل مكانته الى هذا الحد حتى يحصل 
يسـتصعبون  شـخصية.  امتيـازات  علـى 
التصديـق ان مـن يقـف علـى رأس الحكم قد 
مواطنيـة.  اتجـاه  الالتـزام  واجبـات  خـان 
الاسـرائيليون النزيهون يشـعرون بالخجل 
للانفعـال.  يميلـون  لا  انهـم  رغـم  والخـزي 
فـي  وكإسـرائيليين.  كمواطنـين  يخجلـون 
ظـل الادلـة المتراكمـة لا يعبرون عـن الغضب 
بـل يغلفـون انفسـهم بالخجـل. ولكـن مـن 
المعتقـد جداً ان يحـل الاعتزاز محل الشـعور 
بالخجـل حتى آخـر الصيف. مـن المعتقد جدا 
ان الاسـرائيليين النزيهين سـيبرهنون خلال 
الاسابيع القريبة ان يديهم هي العليا رغم كل 
شـيء. هم سـينجحون في تنظيـف الحظائر 

مع تأخر مرير لعامين.
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الفساد يحكم.. حتى آخر الصيف

الشعب اليهودي من فرقتين: اسرائيل وأمريكا

تلنسكي يأتي للزيارة
روبي روزنطال

■ كان موشــيه تلنســكي لاكثــر من اســبوع ضيفا فــي كل بيت في 
اســرائيل، حتى كاد يصبــح توديعه محزناً، ولــو كان ذلك حتى زيارته 
الآتية في نهاية آب (أغســطس). لا يكمن ســبب ذلك في اهمية شهادته 
فقط. انها مهمة جداً، لكن مصير اولمرت اصبح قد بُتّ من غيره، لأن هذه 
القضية وقضية ريشون تورز جرت اليه طائفة من القضايا من الماضي، 
والحرب، والصفقة التي تمت وتلك التي لم تتم، ولا ســيما ذلك العنصر 
في شــخصيته الذي لا يمكن مــن رؤيته زعيماً، بل رجــلاً مهنياً مختصاً 

بموضوع السياسة، في فضلى الحالات.
لكن تلنســكي أسر القلب لأنه كشــف عن جانب مجهول في الوجود 
الاسرائيلي، وليست هذه هفوة قلم. كما ان اسرائيل في جوانب ما منها 
جــزء من الولايات المتحــدة، فإن يهود الولايات المتحدة، ولا ســيما ذلك 
الجزء الرئيس القائد الذي يمثله تلنســكي هم جزءٌ من دولة اســرائيل، 
ومن المجتمع الاســرائيلي، ومن الحمض النووي الاسرائيلي. في نهاية 
كل اغنيــة بالعبريــة، يجلس يهــودي امريكي مع رزمــة دولارات، يتكلم 
الانكليزية بلهجة اوروبية شــرقية، ويخرج مــن جيبه رزمة ذات صرير. 
انهــم يحبون اســرائيل، لكن لا لانهــم يعرفونها بل لانهــا تكمل هويتهم 
وتمنحهم القوة، ازاء اسرائيل وازاء امريكا. لا نحتاجهم لأننا نعرفهم بل 
لانهم شــهادة امننا. تضاف الى ذلك الحقيقة التي أخذت تتضح، وهي 
انه ما زال يوجد يهود في كل ركن في الكرة الارضية حقاً، لكن الشــعب 

اليهــودي مؤلف من فرقتين: اســرائيل وامريكا. هذه حقيقة سياســية، 
وحقيقة دينية، وحقيقة ثقافية. اذا نقض هذا التوازن فسيحدث امر من 
اثنين: اما شــتات نيويورك، اي تدفق اســرائيليين الى هناك اخذ يزداد، 
فقــد اصبح نصــف مليون مــن الاســرائيليين يقطنون هنالــك. او دولة 

اسرائيل معزولة تأخذ في الجفاف من يهودها ومواردها وراء البحر.
كشــفت زيارة تلنســكي عن مكان كبير للقلق. قضية الحسابات هي 
طــرف الجبل الجليــدي. القصة الحقيقية هي لعبة تنــس رابين. لا يعني 
الامــر انها مرفوضة. يحل التدخل، وبخاصــة اذا كان الهدف جيداً مثل 
التبرع لمشفى شعاري تصديق، ولم يعلق برابين خاصة شيءٌ من العيب 
في الشؤون المالية. القصة هي السهولة التي لا تحتمل للعلاقة بين المال 
الكثير ليهود امريكا وبين زعماء اســرائيل، ودولة اســرائيل وكل ما هو 
اسرائيلي. القصة هي ان هذا المال مفسد. والقصة ان هذا المال بلا حدود. 
والقصة انه في اللحظة التي يســتقل فيها زعيمٌ اســرائيلي الطائرة الى 
هناك، يســافر الى جنة تدليل، وفنادق، ووجبات ودولارات، ويتصرف 
تصــرف عيــزر وايزمن الــذي كان في حالتــه مع يهودي غيــر امريكي. 
القصة هي ان دولة اســرائيل تعلم انه سيأتي دائما امريكي ثريٌ مغطى 
اعلامياً جيداً وينقذها، وما زلنا لم نتحدث عن ســتانلي فيشــر ولم نقل 

كلمة عن الايباك.
الولايــات المتحدة حليف لدولة اســرائيل في منطقة نــزاع وهذا أمر 
حســن. البعد بين هذا وبين الاقتران الــذي لا يمكن فصمه مع محيط من 

المال مصحوب برومانسية قومية، كبير وقد تجاوزناه منذ زمن.  

معاريف 2008/7/24

غيورا ايلاند٭

■ ترمز صفقة تبادل الاسرى الى انقضاء 
حــرب لبنــان الثانيــة. اصبح كل شــيء في 
ظاهر الامر قد قيل، واستخلصت جميع العبر 
وجميع الاستنتاجات. بدل اصحاب مناصب 
رفيعــة، وعــاد الجيــش للتــدرب بــل تحاول 
الحكومة ان تأخذ بســبل اصح عندما تحتاج 
الى اتخاذ قــرارات مهمة. ثمّ احســاس باننا 
اذا اضطررنا الــى محاربة حرب لبنان الثالثة 

فسننجح اكثر. احقا؟
فــي تقديــري، اذا دفعنا الى حــرب اخرى 
فــي لبنان ســتكون نتائجها مشــابهة لنتائج 
الحرب السابقة. فالتحسن عندنا قد ينتقص 
منه تحســن الجانب الثانــي. وكما تعلمون لا 
نملك ردا على اطلاق الصواريخ. يوجد لحزب 
الله صواريــخ بكميات اكبر مما كان عنده في 
2006، واهــم من ذلك ان مدى كثير منها يمكن 
من مواصلة الاطــلاق ايضا اذا احتللنا جميع 

المنطقة بين الحدود ونهر الليطاني. 
لذلــك فــان وضعنــا لا يتحســن مــن جهة 
المشــكلة  لكــن ليســت هــذه هــي  تكتيكيــة. 
الرئيســة. فالمشكلة الرئيســة هي التي كانت 
موجودة في الحرب الســابقة ايضا. الحديث 
عن جواب مخطوء للســؤال الرئيس وهو: من 

هو العدو؟ 
اعلنت دولة اســرائيل الحــرب على العدو 
غيــر الصحيــح ولهــذا لــم تنتصــر. لا يمكــن 
الانتصار علــى منظمة حرب عصابات ناجعة 

وهــي (أ) تعمل من داخل دولــة اخرى؛ (ب) 
تتمتــع بتأييد ودعم تام من تلــك الدولة؛ (ج) 
الدولة (لبنان) منيعة في وجه رد اسرائيلي. 

اذا كانــت هــذه ايضــا مميــزات الحــرب 
القادمة فسنخســر. سنخســر لاننا سنوافق 
علــى المشــاركة فــي لعبــة تخــدم قواعدهــا 
الجميع: حــزب الله، وحكومــة لبنان، والامم 

المتحدة، وفرنسا – لكنها لا تخدمنا.
ما هــو الواقع فــي لبنان حقــا؟ الواقع هو 
ان حــزب اللــه (ومعارضيه) ينســقون الامر 
جدا بينهــم بعرض ايهام يمثل بــه حزب الله 
«الاشــرار» وحكومــة لبنــان «الاخيــار». اذا 
كانت حرب فانه «يحل» لاسرائيل ان تحارب 
«الاشــرار» فقــط، لكــن لا يحــل لهــا أن تمس 
بمصالــح «الاخيار». والازمة هــي أنه لا يمكن 
تقريبا المس بـ «الاشــرار» فقــط، و «الاخيار» 

ذوو منعة بازائناا. 
يتعاون «الاخيار» و «الاشرار» بسعادة. لقد 
سمحت حكومة لبنان (والشعب) لحزب الله 
ان يكــون الحاكم. القوة العســكرية الحقيقية 
هــي جيــش حــزب اللــه، والقــرارات المهمــة 
يقررهــا حــزب اللــه، والحدود مع اســرائيل 
يســيطر عليها من الجهــة اللبنانية حزب الله 
فقط، وصلاحيــة تحديد هل يوجد هجوم من 

قبل لبنان هي لحزب الله فقط.
من أجل الا نســتطيع محاربــة دولة حزب 
الله بشكل ناجع، اهتم اللبنانيون باقامة دمى 
فــي مناطق تبدو مهمة. يبــدو كأن تلك الدمى 
تحافظ على مصالح دولة لبنان (المهمة كثيرا 
للغرب)، ولهذا لا يحل المس بدولة لبنان. يحل 

فقط محاربة حزب الله.

فــي  الــذي كان  الوحيــد الجيــد  الشــيء 
الحرب الاخيرة هو الضرر الذي سبب لسكان 
لبنان. ان هــدم الاف البيوت التي يعيش فيها 
«ابريــاء» ينجح فــي الحفاظ على شــيء من 
الــردع الاســرائيلي. الســبيل الوحيــدة لمنع 
حــرب اخرى هي أن نبين أنه اذا نشــبت فقط 
تهــدم لبنان حتــى القواعــد. لن تخــاف ذلك 
حكومــة لبنان فقط بل ان حزب الله المشــفق 
جــدا على الحفــاظ على شــرعيته ســيحجم 
اذا أدرك ان هجومــه ســيفضي الى دمار يثير 

السكان عليه. 
يجب على اســرائيل أن تبــين ذلك قبل كل 
شــيء لاصدقائهــا. أجــدى الســبل للاقناع 
قول الحقيقة، والحقيقة اننا غير قادرين على 
هزيمة حزب الله ما ظلــت تؤيده دولة لبنان. 
لهــذا اذا وجد عــدوان مرة اخرى مــن لبنان، 
فلن تستطيع اسرائيل الا محاربة الدولة التي 
تشــجع بالفعل هــذا العدوان. من كان يشــك 
في موقف حكومة لبنان يحســن به أن يتذكر 
كيف اســتقبل رئيس لبنــان ووزراء حكومته 

القاتل سمير القنطار. 
أهذه هي الرســالة التي ســلمتها اسرائيل 
لرئيس فرنسا في زيارته الاخيرة لاسرائيل؟ 
أشــك فــي ذلــك. أفتــرض أن ممثلينــا الكبار 
فضلوا ان يوافقوا الضيف على أن حزب الله 

هم «الاشرار» وحكومة لبنان هم «الاخيار». 
لا ينبغــي ان نفاجــأ اذا خســرنا فــي المرة 

القادمة ما ظلت هذه هي الرسالة. 

٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقاً
يديعوت 2008/7/24

الردع يكون باستهداف لبنان لا حزب الله فقط

من هو العدو الحقيقي؟
اسرائيل هارئيل

■ «روح الشـعب مركـزة اليـوم على امر 
واحد: جلعاد شليط». هكذا باختصار ودقة 
عبر الرئيس عن مشاعره امام ضيفه رئيس 
السـلطة الفلسـطينية. بالفعل بفضل عائلة 
شليط رفع مستوى اطلاق سراحه بمساعدة 
الاعلام الجائع دائما الى درجة المهمة الاكثر 
اهميـة فـي الدولـة. والسياسـيون الذيـن 
لاحظوا ان اطلاق سـراحه، وليس عشرات 
الوطنيـة  الاهميـة  ذات  الاخـرى  المسـائل 
العالية. السياسـيون يضعون هذه المسألة 
في مركز اهتمام الرأي العام ويوافقون على 

سلم الاولويات هذا.
والتركيـز  اعلاميـا  المغطـاة  النشـوة 
والاسـى  الحـزن  مـع  ترافقـت  العاطفـي 
الصادق اللذين ظهرا مع اعادة جثتي ايهود 
غولدفاسـر والـداد ريغـف. هـذا الاهتيـاج 
العاطفـي الصـادق والمحرض ايضا تسـبب 
فـي خوف  بلا اسـاس بـأن يحدث لشـليط 
كانـوا  ايضـا  السياسـيون  مماثـل.  سـوء 
يدركون حدود المسموح رغم التدخل الكبير 
فـي الحيـاة الشـخصية مـن قبـل وسـائل 
الاعـلام. وكان هنـاك من لم يكتـف بالحزن 
الشخصي ورغب من البداية في حالة حداد 
وطنيـة ايضا حتى يبرر دفـع الثمن الباهظ 

لاستعادة شليط.
ما حـدث لـم يفتقـد فقـط الـى التواضع 
وضبـط النفس والنبل بـل كان هناك نقص 
ايضا فـي الاصـرار والعزيمـة. عندما يقول 
ومثلـه  الدولـة  رئيـس  بيـرس  شـمعون 
عشـرات آخرون بـأن روح الشـعب مركزة 
الان وبالاسـاس على اطلاق سـراح جلعاد 
شـليط فإنه يرفع بذلك الثمـن الذي تطالب 
به حماس ويعقد العملية التفاوضية ويبعد 
يـوم اطـلاق سـراحه بالتأكيـد ولا يقربـه. 
وعندمـا تصرح ميكي غولدفاسـر قائلة «انا 
جنديـة جلعـاد شـليط» تسـتنتج حمـاس 
وبحـق ان شـخصية مركزية قد اسـتطاعت 
اخضـاع الحكومـة ذات مـرة، قـد انضمـت 

لمجموعـة الضغـط المطالبـة باطلاق سـراح 
شـليط وبأي ثمـن كان في واقـع الامر.قادة 
حماس يقرأون بالتأكيد  ان «كرنيت المذهلة 
قـد عبرت عـن رغبتها في المشـاركة (وليس 
هنـاك اكثـر منهـا مهـارة) فـي التحـركات 
الساعية لاطلاق سراح شليط». هناك شيءٌُ 
مـا غير جيـد بالمرة قـد حـدث للكثيرين من 
صناع القرار والمشاركين المركزيين في قضية 
المخطوفـين: هم فقـدوا الحكمـة والبصيرة. 
بـل اسـوأ من ذلـك، هم يعيشـون فـي عالم 
خيالي ويكبتون الواقع المرير. هم  يدخلون 
انفسـهم في الدرامـا التي افتعلتها وسـائل 
الاعلام الالكترونية على وجه الخصوص – 

لذاتها فقط وليس لاسباب اخرى.
بإمكان الحكومة من خلال ادارة سـليمة 
وجريئة للعملية ان تحول شـليط الى عبء 
علـى كاهل حماس وليس كنـزاً. وان تصبح 
غزة كلها رهينة وليس شليط وحده. اليوم 
ايضـا ما زال مـن الممكـن الوصـول الى هذا 
الوضـع. ولكـن ذلك يتطلـب حكومة حازمة 
وذات قـدرة عاليـة على السـيطرة، حكومة 
رقـم  مجـرد  وليسـت  الواقـع  فـي  تعيـش 
احصائـي فـي الدراما التـي يفتعلهـا العدو 
بالاسـاس ويحدد مجرياتها. حماس تطلب 
1000 اسـير ولا اقل من ذلك إثر نجاح ميكي 
وكرنيت غولدفاسر بينما اكتفت في السابق 

بـ 450 اسيراً.
والسياسـيين  الرئيـس  انضمـام  بعـد 
الاخريـن ومنهم وزراء فـي الحكومة لمباراة 
اطـلاق التصريحـات حول الالتـزام المطلق 
المظاهـرة  بإعـادة شـليط (بينمـا تضيـف 
في سـاحة رابـين هي الاخـرى بعض الزيت 
المطلـوب  الثمـن  يـزداد  قـد  الموقـدة)  الـى 
ارتفاعـا. ذلك لان جون ماكين حتى المرشـح 
الديمقراطي للرئاسـة في الولايات المتحدة 
قـد جنـد القنـاة الثانيـة للمطالبـة بإطلاق 
سـراح شـليط. بذلك يكون قد زاد من تشدد 

حماس اكثر فأكثر.
شـليط سـيعود حـراً ان عاجـلا او آجلا 
وهو سليم ومعافى. آسروه الذين اصبحت 
هويتهـم وهويـة مـن ارسـلوهم معروفـة، 
يعرفـون جيداً انهم سـيدفعون ثمنـاً باهظاً 
ان اصابه سـوء. الا ان الامر لن يكون كذلك 
ان جـرى اطلاق سـراح جماعـي للمخربين 
المسـتقبل.  فـي  المخطوفـين  بصـدد  مقابلـة 
مناحيـم لنـداو رئيس شـعبة في الشـاباك 
سـابقا يقـول انـه ان كانـت اسـرائيل تدفع 
مثـل هـذا الثمن الباهـظ مقابـل الجثث فإن 
الان  مـن  جنـدي  كل  سـيقتلون  الخاطفـين 
الثلاجـة  فـي  جثتـه  ويضعـون  فصاعـدا 
حتـى يحصلـوا علـى الثمـن المطلـوب. هذا 
الامر سـيوفر عليهم كل الامور اللوجسـتية 
الباهظة والخطيـرة التـي يتطلبها الحفاظ 

على المخطوف حيا.
جلعـاد  سـراح  اطـلاق  عمليـة  تقصيـر 
سـيدفع  الـذي  الثمـن  وتخفيـض  شـليط 
مقابلـه يسـتوجب مـن كل مـن يحبونه ان 
يكفوا عن استخدام هذه القضية لاغراضهم 
الخاصـة مـن سياسـيين واعلاميـين. يجب 
ان يعـود شـليط حتـى يصبـح ابـن افيفـا 
ونوعـم شـليط وليـس ابـن الامة كلهـا كما 
قال الرئيس مؤخراً. وبامكان ابناء عائلات 
المخطوفـين الذين تمت اسـتعادة جثثهم من 
لبنـان ان يشـاركوا في الكفـاح الجماهيري 
ويعبـروا عـن قدراتهـم المثيـرة للاعجـاب 
في مجـالات كثيـرة ضرورية حتـى وان لم 
تحظ الانجازات فيها بعناق وسائل الاعلام 

والسياسيين.
هآرتس 2008/7/24

خطيئة رفع ثمن جلعاد شليط

جلعاد شليط
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شهدت مكتبة البلد بوســط القاهرة حفل توقيع 
روايــة (تلامــس) للكاتبة لنا عبــد الرحمن .. ضمن 
منشــورات الــدار العربية للعلوم، فــي بيروت، وقد 
صــدر للكاتبــة مــن قبــل مجموعتــان قصصيتــان 
(أوهــام شــرقية) و (الموتــى لايكذبــون)، ورواية 
بعنــوان (حدائــق الســراب) وكتاب نقــدي يحمل 
عنوان (شاطئ آخر)، وشــهد حفل التوقيع العديد 
مــن المثقفين والمهتمــين بكتابــة الرواية.. وشــارك 
مجموعــة من الكتاب في مناقشــة الرواية. وقدمت 
لحفــل التوقيع الكاتبــة الصحافية ســمر نور التي 
أكــدت أن الرواية تأخــذ القارئ إلــى عوالم بيروت 
وتفاصيــل المدينة التي اهتمت الكاتبة بتناولها مثل 
الشوارع والمقاهي والسينما .. واستخدمت الكاتبة 
اللهجــة اللبنانية في الحوار داخــل الرواية وكانت 
مشــغولة بالاهتمــام بمفــردات اللغة التــي تميزت 
بشــاعرية عالية ووصف دقيق للجو النفسي الذي 
تعيشــه بطلة الرواية. الروائي محمد العشري قال: 
اختــارت الكاتبــة فــي روايــة "تلامس" عــام ٢٠٠٦ 
ليكون الإطــار الزمني الذي تجــري الأحداث عبره، 
أما المــكان فهــو مدينة بيــروت قبل وقــوع أحداث 
الحرب مع اسرائيل الأخيرة في شهر تموز (يوليو). 
لا تبــدأ الرواية بحكايــة الحرب، بــل بالحديث عن 
خوف البطلة من جنون متوارث في عائلتها، جنون 

أنها  للتفكيــر  قي يدفعهــا  ســتلا
الــذي  المصيــر  ذات 
يومــا  عمتهــا  لاقتــه 
مــا ثــم تصيــر نزيلة 
للأمراض  مستشفى 
هــذا  العصبيــة، 
ظل  الــذي  الخــوف 
يمثل طــوال الرواية 
شــبحا يختفي بين 
ويظهــر  الســطور 
بــين فينة وأخرى.
الروايــة  تكشــف 
حياة  عــن  أيضــا 
الناس في بيروت 
قبــل الحرب، عن 
المستمر  خوفهم 
المجهــول،  مــن 
عن مرور أيامهم 
لا  وتشــابهها 
واضحة  نتائج 
إلــى  تفضــي 
تقول  حلــول، 
فــي  الكاتبــة 

مطلع الرواية "أكثر ما كان يخيفنى، أن أصير 
مثلهــا. أن تكــون نهايتي مثــل نهايتها. كوابيســي 
عنهــا لا تنتهي، ثم الأشــباح... الأشــباح التي تأتي 
ليلا لتهز سريري وتمضي، تتركني أحدق في فراغ 
غرفــة ملبدة بالضبــاب ولون رمادي كثيف يشــبه 
البخــار المتصاعــد من قــدر هائل الحجــم، وخيوط 
لا مرئيــة تتمــازج ألوانهــا بــين البترولي الأســود، 
والكحلي القاتم، ألوان تشــعرني بالجفاف الشديد 
فــي حلقــي، كما لــو إنهــا وجدت فــي هــذا الكون 
لإفزاعــي فقط. اســتيقظ في الليل مرعوبة بســبب 
الكابــوس ذاته. أشــاهد نفســي نزيلة مستشــفى 
المجانــين، "دار العجزة" أو "المأوى"، أكثر الأســماء 
التي تســبب لــي الهلع. دراســتي "علــم النفس" لم 
تحررنــي من هــذه "الفوبيــا" المرضيــة، ظننت أني 
سأتخلص من كوابيســي، ومن ذكرياتي، سيصير 
تــرددي علــى "المأوى" أمــراً عاديــاً، أقوم بــه كلما 
طلب مني القيام ببحث ما، لكن الأمور لم تســر على 
هذا الشــكل، وظللت أصاب بالرعــب كلما صعدت 
إلى الســيارة وقلــت للســائق: "المدينــة الرياضية، 
نزلة مستشــفى العجزة". منــذ عامين صرت أذهب 
لزيارتها وحدي. لم يبق ســوى أنــا وهي، تدريجيا 
ضاقت الدائــرة علي وعليها بعد موتهما." ويضيف 
العشــري: تحكي الكاتبة عن تفاصيــل صغيرة في 
حياة البطلة، علاقتها بالسينما، قصة حبها للشاب 
الإفريقــي "محمــدو"، كما تكشــف عن إحساســها 
باليتم، وعيشــها في قلق دائم تهــرب منه إلى عالم 
الإنترنت، لتمر الســاعات من حياتهــا مرورا عبثيا، 
لا يتــرك فيها أي طعم. ويــرى أن الكاتبة تمكنت في 
ختام الرواية من التأكيد على بدايتها، التي انفتحت 
مع حدث التساؤل عن الجنون، ثم لتنتهي بفوضى 
عارمة تكشــف عن هوية مدينة بيروت وكما لو أنها 
ســاحة كبرى لجنــون مســتتر. الجنــون والحرب 
والبدانة وتحــدث القاص نائــل الطوخي موضحاً 

أن هنــاك عــدة أفــكار يمكــن تطبيقها علــى أحداث 
الروايــة أهمهــا فكــرة الســواء وعلاقتــه بالجنون 
والحرب والبدانة وأكــد أن الجنون بدا جلياً عندما 
تحدثــت الكاتبة عن عمة البطلة التى دخلت المصحة 
النفسية لأنها تعاني الجنون وهو ما ربطته الكاتبة 
فــى الروايــة بعدم الاحتشــام حيث كانــت "العمة" 
تخلع ملابســها أمام المرآة وتلجأ لوضع مســاحيق 
التجميــل وتقليد الفنانات وأشــار إلــى أن الرواية 
توضح كيفية أن يكون المجنون متمرداً على ســلطة 
العقــل وبالتالي فــإن المجتمع يعاقــب المجنون على 
هذا التمرد عندما يقف ضد سلطة المجتمع باعتباره 
شــخصا مختلفا عــن الآخرين وقــال بــإن الكاتبة 
أوردت عبارات وتخاريف المجنون فى وصف لطيف 
ودقيق وأضاف الطوخي أن الحرب ظهرت بشــكل 
ضعيف ولم يكن لها تأثير كبير إلا أن البطلة تحدثت 
عن كيفية اختراق الحرب لجسد المجتمع باعتبار أن 
الأحداث تدور فى بيروت فالعمة أصيبت بالجنون 
فــى الحــرب الأهليــة وماتــت فــى الحــرب الثانية 
وصورت قلب البلد بأنه ذلك الجزء المعرض للحروب 
الشيطانية وأن انهيار جسد المجتمع مرتبط بانهيار 
عقل الإنســان فالجنــون والحرب قوى شــيطانية 
أثرت على الجســد ودفعته للتمرد على الحالة التي 
يجب أن يكون عليها وقال الطوخي: الشىء الثالث 
هو البدانة من خلال فكرة الجســد والسيطرة عليه 
حيث تبــدأ الرواية مــن خوف البطلة من أن تشــبه 
عمتها فى البدانة فهى تنظر لقالب الحلوى بنوع من 
الذنب، وكيــف أنها تتحول لتحافظ على جســدها 
المثالي  الشــكل  فــى 
تحديــده  تم  الــذي 
شــهوات  خــارج  من 
الامــر  إن  الجســد 
الغريــب فــى الرواية 
يخــاف  مــن  أن  هــو 
من شــىء يبتعــد عنه 
وبالرغم مــن أن البطلة 
هاجــس  مــن  تخــاف 
البدانــة الــذي أصــاب 
عمتهــا إلا أنها الوحيدة 
التــي تذهــب لزيارتهــا 
في المستشــفى حكايات 
الكاتب  حاضــرة ويــري 
مصطفــى  والمترجــم 
مداخلتــه  فــي  محمــود 
حــول الروايــة أن روايــة 
"تلامــس" تعــود بنــا إلى 
الكلاسيكية  الرواية  نوعية 
إن جاز التعبير حيث السرد 
الخطي الواضــح والابتعاد 
عن الترميز والتلغيز وكتابة 
الذات. تفلح الكاتبة في شد 
انتبــاه القــارئ وتحتفظ بــه إلى نهايــة الرواية في 
حالــة من الشــغف والترقــب، وتلك قدرة تحســب 
للروائيــة.. ان الخــوف من الجنون فــي الرواية هو 
الخوف من جنون المجتمــع الذي يدفعه إلى الحرب 
والانهيار. ومن قبيل المفارقة أن البطلة لا تعاني من 
أي بــوادر للجنون بل إنها تتميــز بالقدرات العقلية 
النقدية والتحليلية. كما أن الحدث الأساسي المخيم 
علــى الرواية هو الحرب على الرغــم من أنه لا تظهر 
لهــا أيــة تفاصيل فــي الروايــة. كذلك الشــخصية 
المحورية فــي الرواية وهي العمة لا تظهر أو تتحدث 
فــي الروايــة وإنمــا فقط تكــون حاضــرة بقوة من 
خلال الحكايــات عنها. الرواية ممتعــة من الناحية 
البلاغيــة واللغوية خالية من أخطاء الإملاء والنحو 
وجاءت العامية اللبنانية متوافقة بجمال مع نسيج 
العمل وجعلت الشخصيات تعبر عن نفسها بحرية 
وأتاحت لنا التعرف على جماليات الفلكلور اللغوي 
اللبنانــي. ويضيــف مصطفــى محمود: فــي رأيي 
أنه يؤخذ علــى الرواية كثرة الاستشــهاد بالأفلام 
والأغاني والقــراءات مما أعطى الانطباع أن الكاتبة 
تســتعرض قراءاتهــا وثقافتهــا، ولم يكــن لذكرها 
ضــرورة فنية فــي الرواية. أيضاً أتصــور أن هناك 
بعض الإطالة في السرد وكثرة الحكايات الجانبية 
التي لــو حذفت لما تأثر النص، ولــكان أكثر إحكاماً 
وتركيزاً وإن كان جمال الســرد وسلاسته تجعلنا 
نتغاضــى عن هــذه الإطالة. كذلك وصــف الأماكن 
فــي المدينة كان مقحمــاً على النص ولــم يدخل في 
نســيجه، فبدا كما لو أنه وصف تســجيلي منفصل 
عن فنيــة العمل. أيضا تتجلى قدرة الكاتبة الروائية 
فــي الفصــل الأخير حيث يســرع مجــرى الأحداث 
ويتزايــد التكثيــف فيها مــع التصاعد المســتمر في 
التوتــر مع موت العمــة واندلاع الحــرب في جنون 

تموز (يوليو) .

في حفل توقيع روايتها «تلامس» بمكتبة البلد:

لنا عبد الرحمن والكتابة
عن تفاصيل صغيرة في مدينة حزينة 

.1
محمود درويش..المغربيّ:

درويـش،  محمـود  الفلسـطيني  الشـاعر  مُنِـح 
في بحـر الشـهر الفائت، جائـزة "الأركانة" للشّـعر 
مـن لدن بيـت الشـعر فـي المغرب؛وتأتـي الجائزة، 
التـي اعتبرها الشـاعر عربـون محبّة مـن المغاربة، 
في سـياق الاحتفـاء بواحـدةٍ من أهـمّ الشّـعريّات 
فـي شـعرنا الحديـث على الإطـلاق، وتأكيـد علاقة 
دة والمتفاعلة بشـعره، الّتي  القـارئ المغربي المتجـدّ
أرسـتْ تعاقداً ثقافيّاً وجماليّاً بينهما كانت تترجمه 
أحياهـا  التـي  الحاشـدة  الجماهيريـة  الأمسـيات 
الشـاعر خـلال السـنوات الماضية في البلـد، وحرّر 
كثيـراً من قصائده الجديدة في هوائهـا. وأذكر أنّه، 
فـي أواخر التّسـعينيات، كم كان محمـود درويش، 
حتّـى في لحظة مرضـه وإعيائه، يطير مـن الصّفاء 
وهو يُنْشـد قصيدته التراجيديّـة المطوّلة "جداريّة" 
جمهـوره  يواسـيه  نفسـه  وبالصّفـاء  مـرة،  لأوّل 

بمسرح محمد الخامس حتّى عُوفي. 
وتحتفظ لنا ذاكرة الشـاعر النصيّـة، بأريحيّتها 
وروائـح  وأيقونـاتٍ  وطيوبـاً  وجوهـاً  الخاصّـة، 
مغربيّـة إلتقطهـا غناؤُه فـي طريقه إلـى تغريبتِنا، 
بما في ذلك "شـبابٌ مغاربةٌ يلعبون الكرة". وبالقدر 
ببحـوث  المغربيّـة  الجامعـة  لنـا  تحتفـظ  نفسـه، 
وأطاريـح قيّمـة أنجزهـا باحثون مغاربة عن شـعر 
درويش وتجربته المتوتّرة بين السياسي والشّعري 
على مـدار سـنواتٍ، بمناهـج نقديّة لا تأسـر أغلبها 
شـخصيّته القالبيـة. إلـى ذلك، تحتفظ لنا شـوارع 
عريضة في مدن مثـل الرباط والدارالبيضاء وفاس 
بذكريـاتٍ  والجديـدة  وتزنيـت  ووجـدة  وتطـوان 
مـن مظاهـرات عارمـة وعامـرة بالحـبّ خـرج فيها 
النّاس متضامنين مع قضيّة فلسـطين الّتي اكْتشـف 
معظمهم جراحاتِها من شعر الشاعر أكثر من أدبيّات 
السياسـة والنّضـال المباشـر، ومـن خلالـه تماهتْ 
ذائقتهم مـع القضيّـة بوصفها قضيّتهم الإنسـانيّة، 

بمنأى عن كلّ أيديولوجيا أومناورة. 
ولا يختلـف الدّارسـون في أنّ ديـوان "ورد أقل" 
لات الّتـي اجتازتّها  يـؤرّخ لواحـدٍ مـن أهـمّ التحـوُّ
شـعريّة درويش، وذلك عندما شـرع فـي فهمٍ عميقٍ 
حـوافّ  علـى  الجديـدة  غِنائيّتـه  تُقيـم  أن  لمعنـى 
الأسـطورة الّتي حرّرتها من ثقـل الحادثة وضغطها 
السياسـي والتّاريخـي، ووضعت مأسـاة الوجود 
الفلسـطيني فـي بـؤرة الحيـاة الدّاخلية للشـاعر. 
ذلـك الدّيوان خـرج إلى النّاس من المغرب أواسـط 

الثمانينيّات، مازِجاً بين دمٍ وحبْرٍ أخويْن. 
ومـن الطريف أن تسـأل الناس في الشـارع، بما 
في ذلك طلاب الثّانوية والجامعة، عن أهمّ شـعراء 
المغرب يذكرون لك اثنيْن هما محمد الحلوي الشاعر 
الذي سكن الكتاب المدرسي لعقود خلتْ، ومحمود 
درويـش الـذي يحسـبون مسـقط رأسـه ناحيـة 

البحر، ومنه تعلّم الإيقاع، وأخذ الأسطورة. 

 .2
 مقاطع من حياة أسطــورة، في الشّعر والتّـاريخ:

مـن الغيـاب، مـن قريتـه "البـروة" الّتي سـوّتْها 
الفكـرة الصهيونية بـالأرض، قدم إلينا عاشـق من 
فلسـطين الأكبـر بنعـالٍ مـن أغنيـة وزيتـون وماء. 
وبالموهبـة الّتـي عثـرت بفضيلـة الإيقـاع السـخيّ 
والسّـليم على موضعها بين أبْيـاتٍ من آجرّ الوجود 
لاتبْلـى ولا تتداعـى، جعل الشّـاعر محمود درويش 
مكانه محفوظـاً في قلوب النّاس، وبازغاً بيْن عظام 
شـعراء الأرض الّـذي دفعـوا بالتّجربة الإنسـانيّة 
إلـى  الشّـعري  البحـث  وبمغامـرة  أقْصاهـا،  إلـى 
أقْصاها، وبالسّـماء الّتي لاعَب طيْرَها بين حِجْر أمّه 
وأصابعـه إلـى أقصاها، لأنّه لا أعلـى من الأرض في 
أسـطورته.  الأسـطورة " كذاكـرةٍ متخفّيـة، لتحمي 
الشـعر من غلبة الجيـش على الإيقـاع وعلى تاريخ 
القمح، ولتحمـي الزّمن من هيْمنة الراهن"، كما كتب 

في"حضرة الغياب". 
هـذا الشّـاعر، الـذي عرّفـت قصائـده بالمأسـاة 
الفلسـطينية في العالم كلّه، وتُرْجمت أشـعاره إلى 
لغـاتٍ عديـدة، يتّخـذ فـي تاريخنـا الشّـعري وجه 
الأسـطورة الّتي تحيا بجراحها الجماعيّة والذاتيّة، 
صـورة  الجمالـيّ  عملهـا  أخلاقيّـات  مـن  وتجعـل 
القصيـدة الّتـي يكتبهـا، ويُكـبّ عليهـا باسـتمرار. 
داخـل غنائيّته الخاصّة والمحتميـة بنُدوبها، يتآلف 
التّاريـخ والحداثة والـذّات، ولا يُخطئ العمل عليْها 
قوْل الحقيقة المرتجفة بين جوانحه، بلسـان الشّعر 

من غير أن يُصادِر ذلك مجهول معناه. 
التّراجيـدي  بالشّـرط  هنـا،  نهتـمّ،  كنّـا  وإذا 

للخـروج الّـذي أعلنتْـه بيـروت، فإنّـه مـن المهـمّ 
أن نلتفـت إلـى شـرط آخر ننسـاه، شـرط العودة 
قـة، الّـذي يبـدو لي  إلـى رام اللّـه المحاصَـرة والمعلَّ
مُفْرطاً في إنسـانيّته، وموضّحاً لكثيـرٍ من مفردات 
الأسـطورة التّالية، وذلك لمّا دفع باتّجاه شـخصنة 
، وأسـطرة الذّاتـي أثمرهـا عمـل الإصغاء  الجمعـيّ
في علاقة ذات الشّـاعر بالأشـياء الفالتـة والبالغة 
فـي الهشاشـة والدقّـة مـن وعـيٍ ضاغـطٍ وواخـز 
باليومـيّ والعابـرة. يلجأ إلى الأسـطورة بوصفِها 
إمكاناً ذا أهميّة قصوى في البحث عن حركة المعنى، 
دة أكثر، الّتي تعـود بالقصيدة إلى  الحيويّة والمهـدّ
بعدها الأوّل، بلاغتها الأولى. لهذا، نجد في كلّ عمل 
" على الأقلّ،  شـعريّ لمحمود درويش، بعد"ورد أقـلّ
قاعـاً أسـطوريّاً يضيء اسـتعاراتِ وحلـولاً ممكنة 
لتجربـة الغياب الّتي تصطرع فـي وعي الذّات الّتي 
سـلبها الآخر تاريخها بالأسـاطير المخفـورة بالنّار 

والحديد.  

إنّه يصنع الأسـطورة الفلسطينيّة خارج الصّور 
النمطيّـة الّتـي تكوّنت عنهـا، وصارت عبْئـاً عليها. 
بها يحرّر هواء فلسـطين من ثاني أوكسيد صهيون، 
بعـد أن كثّفهـا فـي روحـه، وارتفع بجرحهـا الفاغر 
إلى مرتبة الإنسـاني، وأدمج حياة الفلسـطيني في 
الفـنّ واللّغـة والتّاريـخ، ووقف علـى النّقيض ممّن 
رهنوا مفهومهم للمسـألة الفلسـطينيّة بالشّـعاري 
والسياسـي الضيّق حتّى حوّلوا مفرداتِها إلى مادّة 
ضجـر، تماماً.  بالنّتيجة، جعل الشّـاعر من المسـألة 
أسطورتَه الشّخصية عندما لم يتردّد في أن يتناول 
فلسـطين كموضـوع فـي الحـبّ والحيـاة والحـرب 
الأغنيـة  أنـا  عبـر  والخسـارة  والحكمـة  والسـلم 
المتقشّـفة، وعبـر فعّاليـة الإصغـاء الّذي بـه يجدّل 
الذّاتي الجمعيّ، ويُدرك أسـماء شهوده الحقيقيّين، 
البيوغرافيّـة  سـيرته  عناصـر  عبـر  ويكتشـف 
والتخييليّـة شـاهِد التّاريـخ الّذي يحيـا معناه في 
صرير بـابٍ لمفِتـاحٍ مجهـول، بدايةً من "لمـاذا تركت 

الحصان وحيداً؟". 
بأسـطورته يتوهّـج، ومـن الهامـش يُواجـه ولا 
يخْشـى التّيه. أمّـا الأسـاطير المتكثّرة للآخـر الّذي 
يقْتـات عليها، فإنّه يشـحذ مجازَه ويُدْخـل جُمّاعَها 
فـي تيـهٍ مضـادّ. قوّته فـي "أنــاه" الّتـي تبتكر، من 
داخـل غنائيّتـه الجديـدة، الجوهـريّ العابـر بماء 
الشّـعر وحـده، وفـي حاجـة الأنـا الشّـديدة إلـى 
الأسـطورة الّتـي تنتسـج، فـي قلـب العالـم، خيْط 
، وبالنّتيجة  الأغنيـة الرّفيع بين الواقعيّ والخيالـيّ
الحـقّ  والعـدوّ،  الضحيّـة  والغريـب،  الأنـا  بـين 
والقـوّة.  لهذا نفهـم مقصديّـة الشـاعر الكتومة في 
أن يقـدّم الأسـطورة في مرايـا متقابلـة متخفّفة من 

ألـوان البلاغـة ومحسّـناتِها، ويسْـندها إلـى غناءٍ 
بسـيط ذي إيقاعٍ يـزداد خُفوتاً، كأنّه يريد"الشّـعر 
ر من تاريخه  الخالص" المحلـوم به، العابر والمتحـرّ
صي، ويجمعـه مـن أطرافِـه فـي الهامـش.  اللاشـخْ

درْس "جداريّت"ـه الأبيض، أساساً. 
ينقلنـا شـعر درويـش في الذهـاب ـ الإيـاب بين 
الأسـطوري واليومـيّ حتّـى يبقـى الحـدس بالآتي 
راهنـاً، والـذّات الّتـي تكتبـه وتسـهر علـى ظلالـه 
والبحـث،  القلـق  بشـريعة  لانهائيّـة.   الوارفـات 
 ، يتحوّل محمود درويش في قصيدته بشكلٍ مستمرٍّ
وتُراقب سياسـات القصيـدة الّتي يكتبهـا معنى أنْ 
تكـون، وأن تنتمي إلـى زمنها الّذي يتحـوّل. معنى 

الإستراتيجيّة.  
والسـؤال الآن: مـاذا أراد درويـش أن يقول لنا، 
وهـو الماشـي بيننا من نصـف قرْنٍ؟ ومـاذا يريد لنا 

ممّا قاله؟. 
هذا السـؤال لا يُطْـرح إلاّ إذا أدركنـا أنّنا في قلب 
درويـش  محمـود  كان  الّتـي  الإشـكاليّة 

يجترحهـا، ويعنينـا بهـا، حيـث تصيـر التّغريبـة 
الفلسـطينيّة تغريبتنا في الحياة والكتابة. بالفعل، 
لا يُطرح السّـؤال إلاّ في منعطفاتٍ حاسمه من عبور 
الشّـعر فـي الأزمنة محتويـاً الدّائـم والمتغيّـر، وقد 
طرحه الشّاعر أكثر من مرّة، حتّى قال بالمصادفة في 

قصيدة "لاعب النّرد":
هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدةَ

حرفاً فحرفاً، ونزفاً ونزفاً
على هذه الكنبةْ

بدمٍ أسود اللون، لا هو حبر الغراب
ولا صوتُهُ، 

بل هو الليل مُعْتَصراً كُلّه
قطرةً قطرةً، بيد الحظِّ والموهبةْ
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الإيقاع، الذّات وفعّالية المعنى:

علـى امتـداد أزْمنـة ثقافيّـة خصبـة وحـادّة من 
اسـتحقاق الشّـعر والمعرفـة بـه، أدمنـت قصيـدة 
محمـود درويـش علـى الوعـي العميـق والحيـويّ 
بالكتابـة الّتـي لا تنفصل عـن أخلاقيّاتها وشـرطها 
الإنسـاني بشـكْلٍ لا ينقطـع عن تجديد فهمـه للذّات 
والعالـم، وعن طريقة اسـتبصاره للمسـتقبل الّذي 
يسـير إليه بمزامير من غناء.  لكنّه منشـغلٌ، بالقدر 
نفسـه، بإواليّـات عمـل الكتابـة وطرائـق تنظيمها 
وتخييلها، أي بالشّعرية الّتي تأتي من تعاضد دوالّ 
القصيـدة وعناصرها الّتـي تتحوّل باسـتمرار، من 

ذاتٍِ إلى ذات. 
ولا يشـكّ واحـدُ ممّـن عكفـوا على قصيدتـه بأنّ 
عناصرهـا التكوينيّـة تقـوم، أساسـاً، علـى الـذّات 

وفعّاليّـة المعنـى إلـى جانـب الإيقـاع الـدالّ المائـز 
والأخطـر في تصوّر الشّـاعر للكتابـة، وهو الّذي ما 
فتـئ يُلحّ عليـه كأنّه يقضـي حياته فـي البحث عن 
إيقاعـه، أي البحـث عـن ذاتـه. الإيقاع الّـذي يأتي 
مـن الصّـوت وغيـر الصّـوت. لا نفهم الإيقـاع، هنا، 
بمعنـاه العروضـيّ فحسـب، ومعنى ماهيتـه أي ما 
هـو الإيقاع؟، بل ما يصنع الإيقاع؟، بمعنى أن يكون 
متحـوّلاً في نسـق الخطاب حيـث يأخذ أشـكالاً من 
البنـاء، وينظّم الذّات في معنـى خطابها ممّا يحفظ 
العمـق من الأسـطورة، ويجعلهـا في حيـاةِ دائمة. 
وإذا كانت القصيدة شـيئاً غير الذّكـرى الّتي تنتزع 
الحياة من النّسيان فإنّ الإيقاع بمثابة تحْيينٍ للذّات 

وزمنيّتها.  
 لعناصر الإيقاع والذّات وفعّالية المعنى بوصفها 
متحوّلةً في القصيدة أثرُها وقيمتُها في تجربة مابعد 
"ورد أقـلّ" الّتي صاحبتْها تحـوّلات نصيّة ومعرفيّة 
تبدّلت داخلها وضعيّة الدالّ الشّعري وممكناته في 

المتخيّل والكتابة:
وعيـاً  أكثـر  بشـكْلٍ  البنـاء  علـى  الاشـتغال  أ. 
وملموسـيّة، بحيـث انتقـل إلى هاجـس معرفيّ من 

عمارة القصيدة إلى عمارة الدّيوان/الكتاب. 
ب. ولوج المعنى الشّعري في عمليّة خلْقٍ جديدة 

ومدهشة من الاحتمالات تجعل المعنى لانهائيّاً. 
ج. صعـود الأنا، من أنا الأغنية إلى أنا الفرد الّتي 
تُعيد التّأْريخ لأشـجار نسـبها الرّمزي، الشّـخصي 
والجمعـيّ عبر سـيرته الذّاتية الّتي يُهوّيها شـعراً. 
وبالنّتيجـة، تعيـد النّظـر إلـى الآخـر فـي صـوره 

وهجراته داخل الواقعي والأسطوري. 
د. تقـديم مُقْترح جماليّ ثالث في سـياق الشـعر 
العربّـي المعاصـر يُصالـح بين خيـار الـوزن وخيار 
النّثـر، بين قصيـدة التفعيلة وقصيـدة النّثر الّلذيْن 

أنتجا سائديْهما. 
هـ. تدشين وعيٍ إنتقاليٍّ ومتطوّر في اللّغة يتمرّد 
على القيمة الاسـتعماليّة لها، مـن خلال الانتقال من 
مفـردات المنافـي والاغتـراب والحنـين إلـى أخـرى 
ناتجـة عـن حكمـة الخسـارة تُطلـق أجنحتهـا فـي 
أفـق ملحمـيّ يتنفّـس فـي الأسـطوري والتّاريخي 
والدّينـي والرّمزي حيث الذّات تصـوغ هويّاتها في 

اليوتوبيا. 
إلـى  المركّـب  الغنائيّـة مـن الموضـوع  و. تطـوّر 
الموضـوع البسـيط، الّـذي يركّـز على ما هـو كونيّ 
وإنسـانيّ وهامشـيّ فـي تجْربـة قلقة تُريـد امتلاك 

التّسمية من جديد، خارج الموتيفات المكرورة. 
لكـنّ كثيـراً مـن الدّراسـات لا تـزال تُصـرّ علـى 
تمثيل شـعر محمود درويش في يافطاتٍ ومسمّيات 
ذابـت فـي الماضـي كأن ليس لها مـا تقولـه، وليس 
هنـاك ما يبرّر، اليـوم، مراجع مفاهيمهـا الاختزاليّة 
والدوغمائيّة الّتي تعجز عـن أن تُصغي إلى واحدةٍ 
مـن أهـمّ وأغنـى التّجـارب الشّـعر العالمـي، فـي ما 
تطرحـه مقترحاتها الجماليّة وقضاياها العسـيرة، 
باسـتمرار. وصـار محمود درويـش ينتبـه بجدّية 
إلى المسـألة، لأنّهـا تُصادر حريّتـه وموهبته وعمله 
فـي المجهـول، ويشـكّ فـي نوايـا القـراءة المغرضة 
الّتي تُقارِب قصيدته، وتُفرط في اسـتعمال التأويل 

السياسي . 
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أن تكون شاعراً عربيّاً، هنا والآن:

إرتبـط تاريـخ قراءتي للشّـعر باكتشـاف شـعر 
محمـود درويـش نفسـه، فـي أواخـر الثّمانينيات. 
ف إلى محمود درويش في بدايات كتابتي  كان التعرُّ
الشّـعرية ضروريّاً، لأنّ شـاعراً مثله كان لا يتوانى 
عـن أن يحفـر فـي جماليّات اللّغـة العربيّـة، ويصرّ 
على الإيقاع العابـر للأزمنة، وينذر قصيدته للذّاتي 
بقدرمـا للجمعيّ، ولا يفصـل كتابته عن الأخلاقيّات 
والتّاريـخ. كان لشـعره علـى وجدانـي ووعيي أثرُ 
الصّعـق. ولا أنسـى أن تجربتـه الشـعريّة بظلالها 
وأبعادهـا كان كثيرٌ من أبناء جيلي وقع في أسْـرها، 
وقليلُ منهم اسـتطاع أن ينفكّ عنها فيما بعد، أمّا من 
وقع في أسـر ترجمات الشّعر الرّديئة فقد كان ينظر 

إلى شعره من خارج. 
تعلّمت مـن محمود درويـش الدّربة علـى البناء 
الّـذي يعبـره الإيقـاع، والقـدرة على الإصغـاء إلى 
حركـة المعنى في اللّغـة، وبذل الجهـد الفنّي الّذي لا 
يبخس الموهبة، والمعرفة بالشّـعر كصفة لا كماهية، 
واقتنـاص الشّـعرية المتناثرة في حياتنـا اليوميّة، 
مثلمـا تعلّمت منه فضيلـة القلق المثمـر الّذي يحمي 
العميـق والجوهـري، ولا يستلسـم للمجمـع عليـه 
وفرْقعات الموضـة.  ولا أزال، حتّى اليوم، أتعلّم منه 

ذلك، بفخْرٍ وأنفة. 

٭ شاعر من المغرب

فَاتِحًا ذِرَاعَيْهِ عِنْدَ الجِسرِ
بِهَواجِسِه يُسْعِفُ الْكَلاَم مِنْ إغْماءَاتهِ

فاه غَة لِلْعِطْرِ وأَحْمَر الشِّ مَا حَاجَةُ اللَّ
شِيدِ لِحَمَاسِ الكورس مَاحَاجَةُ النَّ

وري عَنِ الغِنَاء  فُ الدُّ ِسَيَتَوَقَّ
لُ مِن مَلَلِ الهواءِ  يَحُطُّ على كَتِفِ الفرَاغِ ؛ يقَلِّ

فِي الأثْنَاء 
ثمة طِفْلٌ يَلْبَسُ قَمْيصا من ضَبَابٍ غَطَس فِي النَهْر ؛ يَغْرَقُ 

فِي ضِحْكَتِه
أَلْقَت شَجَرَة الأكاسيا ظِلاَلها لِنَجْدَته

دُونَ جَدْوى
اذًا  عُ شَحَّ مْتُ شَــمَاتَةً في الْمَعْنى وَهْو يَتَسَكَّ فاحْتَفَل الصَّ

يَشْتُمُ اليَقِينًَ
مُنْذُ حِينٍ قَدِم مِن جِهَةِ النسْيَان أَغْرَابٌ 

جلَسوا عِنْد الجِسرِ وانشغَلُوا بإعْدادِ أنطولوجيا للصَمْتِ 
وَهْو يُسْعِف الكلام 

قَبْلَ أن
ر لوتريامون لمالدورور يَتَنَكَّ

قَبْل أَن

يَهْرَمَ الهواءُ 
قَبْلَ أَن 

تُفكر فيرجينيا وولف في الانتحَارِ
قَبْل أن

عَرَاءِ اسَةُ عَلَى الشُّ يَتَآمر السَّ
قَبْلَ أَنْ تُنْجِزَ الْخُطْوَةُ  حَتْفَهَا

هي خُطْوَةٌ
تَصْعَدُ الْوَقْتَ عَموديا

خُطْوَةٌ أُخْرَى تَكْسِرُ الْبَوصلةَ وَتَنْجُو من 
ميتافيزيقا الوُصُول 

مْــتُ الآن وَهــو يُفَاوض  لَــن يَهْــدَاَ الصَّ
هَواجِس  الفراغ بِشأْن حُزن الموسيقى 

وَهْو 
أْويــلاتِ  حَــول خطــوة لــن  دُ التَّ يُعَــدِّ

تكتمل 
وهو

يُعِدُّ مَكَائد للسراب
أَفْهَمُ أَن تَكُون غَامِضًا ومَشْبُوهًا 

مْتُ  ها الصَّ أَيُّ
أفهَم أن تكون مريبا 

ي وَيَدْخُــل عَلى وَجْه  ــرِّ كبَــدَوِيٍ يَحْمِــلُ أَقْفَــاص دَجَاج بََ
الخَطَإ مَطَار أورلي صباحا 

وَلكنها خُطوة لابُدَّ منها لأكبُرَ
الَ طِفْلٌ صَغِيرٌ   قََ

قال شاَعِرٌ مُسِنٌّ وَاقِفٌ عِنْد الجِسْر 
ي مازلت صَغيرا دُ إِنِّ خُطْوَةٌ أُخْرى تُؤكِّ

٭ شاعر من المغرب

ماذا اراد الشاعر ان يقول لنا وماذا يريد لنا مما قاله:

محمود درويش: مقاطع من حياة أسطورة

أمير عكاشة

هل خان لوتريامون مالدورور؟
عبد الوهاب الملوح٭

عبداللّطيف الوراري٭
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خلف الأيام، والأيام تشــابه ليلها ونهارها عنده، لم يعد 
يفرق بين النجم والشمس، كلاهما سيان، في الحقيقة.   

إن بارح مكانه، وداست قدمه الطرق المشتعلة، والحانات 
الملتهبــة، لم يدرك أنه فقد جغرافيته، وتجاوز قدره مناحات 
مختلفــة بعضهــا منــه، والآخر ســيصير جــزءا مــن ذاته 

المتوحدة في أفكاره.   
ربما أصبح ينفثها مع الدخان الذي يحترق معه، وتحترق 
فيه أحلامه الموصولة بالوهم، والعادات السيئة القديمة في 

الطفولة المنسية.           
كان مــن أولئــك الذيــن إن تكلمــوا، فتــر القــول عندهم، 
واقتحمتك بلاغتهم، وشــممت ســرا مدفونــا في الحروف 
والكلمــات، التي انبجســت من دواخلهــم، وأصبحت ترى 
وكأنك لأول مرة تشــاهد شخصا طعنته ســكاكين الكلام، 
في خاصرة كرامته، ينزف، ينزف. حتى انفضت من حوله 
تلــك العيــون، التــي و إن رأت تصــف كل شــيء بالأبيض 

والأسود.          
 يجلــس فــي نفــس الوقــت، يشــرب قهوته، علــى نفس 
الكرســي، يطالع نفــس الصحف، في نفــس المقهى، تتهجأ 
عنــده الأســئلة، لا تفتر كبكاء طفل، أو ربما كنميمة تســري 

عاوية في الآذان.
لم يــدر لمــاذا تربــط المواعيد بينــه، وبين هذه الكراســي 
الشــائخة فــي ألوانهــا مثلــه، وهــل الــكل يشــرب أفكاره 

السوداء، لونه.
 يقــول إن الألوان تغيرت، والصيف فقد حرارته، يراه ولا 
يحس به، قرأه وهو خلف نافذته المســجية بمزهرية، جفت 
ورودها، كانــت مثله تفوح بألوانها، قبــل أن ينضب ماؤه، 

يحبها فقتلها في الربيع، الذي لم يعد يتذكر اسمه.
وكان يومــا تذكر فيه الرفاق القدامى، وأســماء الوجوه 
المرســومة على جــدران الحي في الــدروب الملتويــة داخل 
ذاكرتــه، يعيد تشــكيلها بــكل لحظاتها، لم يفلــح، أدرك أن 
- فــان كــوخ- تــرك معاهد الفنــون الجميلة، وظــن أنه قد 
وجــد ضالته، أن يعد الأرقام، لا يهم لمــن تكون المهم أنه منذ 
الكتاب إلى الكلية، تعلم الحســاب، حتى غدا رقما، لا يدخل 
ضمن المعادلات، بل في إحصائيات المخافر، وفي ســجلات 

الإعانات لدى هيئات الجوع، والفقر ، والتنمية،........
يضحك ويبكي، كل ما يحب لفيروز من أغانيها.

لا يقتــرب من أحد، حتى ظله لا يدنو منه، يشــعر بخيانة 
العزلة له، التي ملته، وتركته لتبحث عن نفســها مئة ســنة، 
وقبل أن تصل، كان يتشكك من مفردات الأشياء، وأسباب 
نزولهــا ، طقســه صوفي، قريــب من التشــوف، وبعيد عن 
تجليــات الإحلال في ذكــر الإعلال، المنبلج مــن فلج الوهج 

عند الحلاج. 
غيبي أقصى ما يمكن، و ناســوتي إلى حدود المستحيل. 
ذلــك أني وجدته، كمــا تجد الصدفة مــن لا ينتظرها، هائما 
مع الريح، يراقب عيونــاً ظنها تخرج في موعدها من البحر، 
حوريــات أم نســوة، حلم بهن في وعيــه ، وهن ينكرن زيف 
ادعائــه، أن قميصه قد قُــدَّ من دبر. ظنها غوايــة آلهة آثينا، 

لزيوس في محكمته، وهو يؤول الحلم. اجتاحته شطحات 
بوذيه، في حضرته داخل زاويته، كان يردد :

يالنوراني المسيح
يالخابل في النور المريح

برد جمر الولفى
يالهايم ؟ الدايح

في وجه النبي راني نايح
علة قلبي ليما يشفى

زلت قدمه في الموت، عند نســغه، والتشفي حبكة، الزمن 
في مولده، صار إفكا ســرمديا، غائرا في تيهه، والتيه عنده 
مجــرة لا تضــيء نجومها التــي أفلت حينها هــوى، أو هي 

خالفته الوعد. لما ضيعت أبراجه مواقيتها.
هكذا يفســر ســوء طالعه، في مرآته التي يراها تنظر إليه 
بشــبق إذا لم يغازلها، وهــو خارج ليرى وجهــه في وجوه 

أخرى.
وكان الوقــت متأخرا فــي هزيع الليل من عمــره المتبقي، 
ليختلي فــي الإدراك عن فقد الحــواس، واعتلال الرماد في 
هجيره، بعــد عطش القيظ المرتوي من عيون، غارت دموعها 

مع سنون ارتحل إدباره المتوجس، من تكرار الأزل.
ما زال ينقاد ويقتاد إلى أســفل الزنازين، التي يجد فيها 
نفســه داخل صــدره، ليكتب بعــض الكلمات عــن الحرية، 

والتاريخ المتبدل لميلاد غير شرعي، في واقعه النحاسي.
اســتتب القــدر، ونعــى أيــام الحنين فــي المرقــد الأول، 
المصوب تحت الضوء الخافت والسكون المهين، وظن أن كل 
أن كل مــا حوله تغير و أنه يســابق الأجــل خيفة التجافي ، 

والتآمر المهين لحالات القبح في الجمال.
أيدنو مــن تفاهــات، تعتبــر أن الاحتضار حالــة من قيم 
الانتفــاض ضــد الســلم، عند الجبــروت الخانع للســكوت 
المعتم، في ليال تنتظر رجوع المطر، ورخاوة الأقفال، وتتأوه 
ضامــرة انكفــاف. وانعطاف المــوج، في بحار أخــرى علها 

تلقي أصدافا تزين الأعناق، حتى تنعتق من مآسي المشانق 
الزائفــة، فــي تواطئهــا المنكشــف أحيانا، حيــال فوانيس 
العتمــة، التــي تشــعل بقايا الماضي النفســي، فــي حاضر 
يتنحى خلف الصفات المشــبوهة التي وأدها وتناساها في 

إدباره.
لا وتر في العزف، يثير اشــمئزاز النشــاز الســائد داخل 
ردهــات، كانــت تتباهــى بالبيــارق المرفوعــة فــي الخواء، 
وهي تصارع الأسف، غدت أنشــودة بليدة، وقصيدة ترتع 
فــي اللامتناهي، كم بقي لها من الوقت كي تتردى شــذرات 

خافتة ؟
ما من معجزة قــد بقيت، فأجنحة الريــح، روت، وكررت 
المواويــل، حتــى وإن قفلت خطاهــا، احترقت قراطيســها، 

واندملت لغتها الرمزية في انبهار سادي .
يحتد كلما جال الخاطر علنا، وتماهى بانجلاء الأضداد، 
فلا أحد يعلم أنه ضد نفســه، وأنه الإضمــار والعلن دائما، 
وســائرا في الزمن ســيف يعلو، وصوته يخبــو في غمده، 
حتى أناته الســاكنة فيــه، لم تبتهج لغازلــي المعاني، الذين 
ورثــوا عنــاق الخصــر الذائــب فــي الأيادي،وهــي تحتال 
الســراب، وتذوق تردي الخطــى الحالمة في الممشــى الآبه 

لمشتهى لم يصل بعد إلى مرافئ حواسهم البائرة.
وحيال هذا الأمــر خالط بعض من انتهوا من الاشــتغال 
بالدنس، والمســخ العبودي، لم يكن - خرثيتا - كي يتطهر 
مــن أزلام الحكايــات البائدة، وأســاطير القيامة واللاهوت 
المخيــف، وطقوس دفن ما عــرج به الآفلون ســرا، من جنح 

الافتداء، وقربانا لغضب الآلهة .
هو رماد من لهيب شــجرة، تلعن انشــقاق الســماء، على 
طيور هاجرت الرحيل، ونكست أوراقها الهلامية، شلالا من 
غبار الآدميين العارفين بأحوال الطقوس الواعدة، من صور 
تمزقت أجســادها، وتعانقت أنفاســها غصة في الســديم 
الناتــئ صخرا، على صدر امــرأة كانت غيمة نفضت رغبتها 

جناحا، هفهف شراع الناسكين على سفن من رمال.
تنســي الوعد وتعيده ســرابا، فيه بعض أغانــي الرعاة، 
وصراخ ينشد الماء والزهر الذابل، على أكف تحمل البياض، 
وتلمــح بابتســامة ضاعــت ملامحها فــي صباغــة مائية، 
رسمت بها خيالات لا تنبت إلا من فوق الأسوار الخائفة من 
حراســها، هم شوك وقليل من ياســمين، لا يزين إلا خرائط 
فقدت المدن والحارات، كما فقدت ملحها الآســن، في هدايا 

تبشر بليالي الميلاد، بعد أن تطفئ المنارات أضواءها.
 صباحه لــم يعد كما كان، يدرك أن البداية قرمز ســادر، 
على لهاث يشــرق من الغدر المدان، في سبع سنبلات وتين، 
وطلاســم لم تفك من ســبأ، تعشــق وتصيح انفلات الخيط 
من الديباج، الذي لم يلثم فما، يحمل وجعا وقرنفلا يســمى 
الفراغ غياب الحاضرين، وينوء صهيلا جامحا نحو شمال 
الهروب، ومملكات الطين، وعرائس الريش، التي محت آخر 
أشــعار الملاحم وكتبت تقــول : إن اللقالق تبني أعشاشــها 

فوق المداخن.
يسالم الزيف في الزخارف التي نقشت حرابا للنسيان، 
تأبــى أن تعمــد جذورها الآســلة فجرا من قضــب وريحان 
يزهر امتلاك الشــجن، وغيبا يأسر الفجاج الخاتلة ديجورا 
في شــعاب الروح القادم علنا من ضياء ثلجي، يمور ويمور 
شــاهدا في الأنصــاب كنهه، وكلومــه تنزف القطــن حبا، 
وتلســغ الأحمر شــقائق نعمــان، إحــور شــمعا يقطر على 
الأواصــر المقطعــة أنصالها، جمــرا يحرق الجــوى، وينوء 
ســاحرا على الضفاف المخملية، التي لم تلمســها أنفاســه، 
احتار في هذا الطيف الــذي توارى خلف أيامه، كان تماهيا 
يحوم حول روحه المتشــظية كلاما أو نبراســا من ســديل، 

نطق، همس، نبس، وذاب.....   

٭ كاتب من المغرب

■  نظم نــادي القصــة القصيرة بالمغــرب، بدعم 
من المديرية الجهوية لوزارة الثقافة (جهة الشــاوية 
ورديغــة)، ومن المجلس البلدي لمدينة برشــيد، ندوة 
وطنية حول تجربــة الناقد المغربي الكبير، والرئيس 
الحالي لاتحــاد كتاب المغرب، الأســتاذ عبد الحميد 
عقار، من خلال شــهادات وقراءات الكتاب والنقاد: 
نجيب العوفــي، أحمد فرشــوخ، إدريــس الخوري، 
والميلــودي شــغموم، وذلــك يــوم الأحــد ١٩ تمــوز 
(يوليو) ٢٠٠٨، على الســاعة الســابعة مساء بقاعة 

الندوات التابعة لمعهد التكوين المهني لمدينة برشيد.
وفي مدخل أولي لهذه الندوة، أشار مسير اللقاء، 
وعضو المكتب المركزي للنادي، القاص عبد الرحمان 
مسحت  إلى أن النادي منذ تأسيسه برئاسة شرفية 
فعلية للقــاص المغربي والعالمي الكبير الراحل محمد 
زفــزاف، وعبــر كافة المحطــات التي توقــف عندها، 
ظل وفيا للهامــش كما للمركز، وهــو من خلال هذه 
المحطة، يــروم من ضمن ما يرومه تســليط الأضواء 
على مجموعة من الأسماء  الوازنة في القصة والنقد 
القصصي، التــي كان لها الأثــر الواضح على الأدب 
المغربــي مشــرفة إياه علــى مســتوى الأدب العربي 

خصوصا. 
 في سياق بداية هذا اللقاء التكريمي، أشاد السيد 
شــفيق بورقية، المدير الجهوي لوزارة الثقافة (جهة 
الشــاوية ورديغة)  بمبادرات المكتب المركزي  لنادي 
القصــة القصيــرة بالمغــرب لما يســديه مــن خدمات 
للقصة المغربية المعاصــرة، وبرئيس المجلس البلدي 
لمدينة برشــيد، علــى تنظيم مثل هذه اللقــاءات التي 
تعتبر جســرا حقيقيا للتواصــل المعرفي، فضلا عن 
إشادته بعبد الحميد عقار وضيوف اللقاء لتشريف 

مدينة برشيد بحضورهم الكريم.
 رئيــس نادي القصــة القصيرة بالمغــرب، القاص 
هشــام حراك،  نــوه بــدوره بالتجربــة النقدية لعبد 
الحميــد عقــار، وبأهمية مثل هــذا اللقــاء الذي جاء 
لينضــاف إلــى سلســلة مــن اللقــاءات التكريميــة 
التــي نظمهــا النادي على مــدار الســنة والذي جمع 
كتابــا ونقادا لهــم وزنهم في الســاحة الأدبية  وبما 
لقراءاتهم وشــهاداتهم من اعتبار سيجلي الكثير عن 
حياة ومســار هذا الناقد، منوهــا كذلك بالمجهودات 
التي تقوم بها المديرية الجهوية لوزارة الثقافة (جهة 
الشــاوية ورديغــة) والمجلس البلدي لمدينة برشــيد 
خدمــة للثقافــة الوطنيــة التي تعــد رافدا أساســيا 

للتنمية البشرية. 
من جهته، أبــرز الناقد نجيب العوفي أهمية كتاب 
عبد الحميد عقار النقدي " الرواية المغاربية: تحولات 

اللغــة والخطــاب " الــذي يعتبر مــن الكتــب النقدية 
الثرية التي طبعت شــخصية عبد الحميد عقار بثلاث 
خصــال قلما تتوفــر لناقد ما والمتمثلة أساســا في: 
الصــدق والدقة والصرامــة. كما أبــرز الأهمية التي 
يوليهــا عبــد الحميد عقــار للكتــاب المغربــي ضمن 
مشــروعه النقدي، ما يوضح قيمــة المكتوب المغربي 

(جنس الرواية بالخصوص) . 
وبنوســتالجيا عذبــة، بدأ القــاص المغربي الكبير 
: إدريــس الخــوري شــهادته، أو تحيتــه كمــا أحب 
أن يســميها، لفضــاءات الشــاوية، مشــيدا بذاكرة 
عبــد الحميد عقار الثقافية والسياســية مشــيرا إلى 
تكوينه الأدبي بفاس وإلــى كونه فاعلا جمعويا فذا 
مهتما بالثقافي والحقوقي .. وقد تحدث عن مساره 
كصديــق، عبــر مجموعة مــن المحطات، ومــا أنجزه 
مكتوبــا فــي مجلــة "جســور" التــي تم توقيفها عند 
مطلع الثمانينيات. كما ذكر بمواصفاته الشــخصية 

كإنسان ومثقف وأثر ذلك على مساره النقدي .
أما الناقد الأستاذ الميلودي شغموم (قرأ شهادته 
المغربــي  التشــكيلي والخطــاط  الفنــان   : بالنيابــة 
عبــد الحميــد الخربوشــي)  فقــد تحدث عن مســار 
عبدالحميد عقار، متوقفا عند مجلة "جسور"، المحطة 
المضيئــة متحدثا في نفــس الآن، وبتفصيل عن أبرز 
السمات الثقافية والحقوقية والسياسية لشخصية 
عبد الحميد عقار. قراءة الأســتاذ الميلودي شــغموم  
كانت بحق لوحة دقيقة ومفصلة  بأشــكال  يعرفها 

عبد الحميد عقار، جيدا، بحكم الصداقة والزمالة. 
آخر مداخلة في الندوة  توقف فيها الناقد الأستاذ 
أحمــد فرشــوخ عنــد ثــلاث محــاور بصمت مســار 
عبدالحميد عقار النقدي وحددت مشــروعه النقدي  
الذي يتمحور حول: النقــد الأدبي، ونقد النقد، ونقد 

الثقافة .
واختتــم اللقــاء بكلمــة للناقــد عبد الحميــد عقار 
الذي أشــاد بدوره بنادي القصة القصيرة بالمغرب، 
في شخص رئيسه القاص هشــام حراك لما يقوم به 
من مبادرات ثقافية هامة، والمديرية الجهوية لوزارة 
الثقافــة بجهة الشــاوية ورديغة، والمجلــس البلدي 
لمدينة برشيد، على المجهودات الجبارة التي أبدلوها 
لإنجــاح هذه النــدوة الوطنية . وعبر فــي حديثه عن 
تجربته النقدية التي ترتبط ارتباطا كليا بحبه للوطن 
كمكان وأفق للعيش  ما يعني عنده قمة التعلق بالقيم 
الإنســانية معترفا في ذات الوقت بعشقه الحميمي 
لــلأدب وميلــه الفطري لــلأدب الســردي على وجه 
الخصوص، معتبرا الأدب نافذة يطل منها الإنســان 

على الآخر ليتعرف عليه.     

نظمها نادي القصة القصيرة بالمغرب في برشيد

ندوة وطنية حول تجربة
الناقد المغربي عبد الحميد عقار  دمشق - «القدس العربي»

من أنور بدر :

"نحن فريق مسـرحية "انتظـار- لعب مع بيكت" 
لـن نصرخ وامعتصمـاه، لأن المعتصـم كان في زمن 
غابـر، ولـو أنـه بعـث مـن جديـد لأسـره أصحـاب 
المصالـح الزنخـة فـي شـبكة إفـرازا تهـم العجيبة، 
ولأدخلـوه في غيبوبة ثم في غرفـة إنعاش لها باب 

يفضي إلى القبر. 
وبمـا أنـه لا يـزال لدينـا بعـض المناعـة كأكثرية 
شـعبنا الطيـب، وانطلاقـاً مـن حبنـا لهـذا الوطن، 
وحرصنا على انتمائنا له ولثقافته، فإننا مستفيدين 

من هامش حرية التعبير المتاح، سوف ... نعوي!"
بهـذه المقدمة بـدأ المخرج المسـرحي وليـد قوتلي 
شكواه في جريدة "تشرين" السورية، من المؤسسة 
الرسـمية التي حالت دون مشاركة عرضه المسرحي 
فـي مهرجان "بـاري" الإيطالي، وتاليـاً في مهرجان 
"أوكينـاوا" اليابانـي، وهي الشـكوى التـي تكررت 

دون مجيب، حتى تحولت وفق تعبيره إلى عواء. 
و المخـرج وليـد قوتلـي ينتمـي لسـلالة عشـاق 
الخشبة، تلك السلالة التي تسير باتجاه الانقراض 
فـي بلادنـا. فهـو تخرج مـن المعهـد العالـي للفنون 
المسرحية في صوفيا، وعمل في التلفزيون السوري 
دون أن تسرقه الشاشة الفضية من عشقه للخشبة، 
أخـرج العديـد مـن الأعمـال التـي أصبـح بعضهـا 
علامـات في تاريخ المسـرح السـوري، وكان آخرها 
"محاولة طيران" التي قدمت ضمن فعاليات "دمشق 
عاصمـة الثقافـة العربيـة ٢٠٠٨"، مع أن مسـرحيته 
التي سبقتها باسـم "انتظار- لعب مع بيكت" والتي 
عُرضت في مهرجان دمشـق المسرحي الأخير ٢٠٠٦،  
وفشـلت في الوصول إلى مهرجان "باري" الإيطالي 
بسـبب عبثية الإجـراءات الروتينيـة وذريعة عدم 
توفـر السـيولة الماليـة، طـارت مؤخرا إلـى اليابان 
بعدما اسـتجاب القائمـون على مهرجـان "أكيناوا" 
المسـرحي لعواء الفرقة ومخرجها، بينما لم يهز ذلك 

شعرة في رأس المؤسسات الثقافية في سورية. 
■ ولكنك شــاركت في مهرجان عمان المسرحي 

باسم تلك المؤسسة؟
■  نعـم، تمّ ذلـك بعـد أن اعتـذرت ثلاثة عروض 
عن المشـاركة في المهرجان، ولم يكن أمامهم أي خيار 
آخـر، فشـاركنا في عمان المسـرحي، حيث اسـتقبل 
عـرض "انتظار- لعـب مع بيكـت" باهتمام شـديد، 
وحظـي بترحـاب شـديد فـي الصحافـة الأردنيـة 
والعربيـة، واعتبرها أحد النقاد "بداية تاريخ جديد 

في المسرح السوري". 
وكانـت فرصـة ثمينـة أنـه حظـيّ أيضـاً بتقدير 
مديـر مهرجان "باري" المسـرحي فـي إيطاليا ومدير 
مهرجـان "أوكينـاوا" المسـرحي في اليابـان، اللذان 
شـاهدا العـرض، ووقـع عليـه اختيارهمـا بشـكل 
منفصـل، كعـرض عربـي وحيـد للمشـاركة فـي كلا 
المهرجانـين، وهـي فرصة مناسـبة لتأكيـد الحضور 

الثقافي السوري في هذه المهرجانات الدولية. 
وطلبنـا مـن إدارة المهرجانـين مخاطبـة مديرية 
المسارح والموسـيقا وفق الأصول المرعية، وفوجئنا 
في اللحظة الأخيرة بتبرير عدم سفرنا إلى مهرجان 
"بـاري" الإيطالـي لعـدم توفر سـيولة ماليـة، دون 
اعتـذار مـن إدارة المهرجـان التـي حجـزت لنـا فـي 
الفنـادق والمطاعم بما يوازي (١٥)ألف دولار، مع أن 
نفقة سـفر الفريق ألمؤلف من سـتة أشخاص لم تكن 

تتجاوز (٥) آلاف دولار فقط.
وهـا هـي الآن تتكـرر القضيـة ذاتهـا مـع إدارة 
مهرجـان "أوكيناوا" اليابانـي، وحاولت أن أخاطب 
السـيد وزير الثقافة بشكل رسـمي وعبر الصحافة، 
لأن مشـاركتنا في هذا المهرجان ليست فرصة لوليد 
قوتلي، بقدر ما هي فرصة لتأكيد الحضور السـوري 
فـي المحافـل الثقافية الدوليـة، خاصـة وأن اليابان 
تهتـم بتطويـر العلاقـات الثقافيـة والسياسـية مع 
سورية، واقترحت أن يسافر الفريق بدوني إذا كان 
المانع شـخصي أو يتعلق بوليـد قوتلي، وبدأ الوقت 
يدهمنـا، لكـن إدارة مهرجـان "أوكينـاوا" وبعدمـا 
اعتذرنـا عـن المشـاركة للأسـباب السـابقة قـررت 
استضافتنا على حسابها، علما بأننا الفرقة الوحيدة 

المشاركة من منطقة الشرق الأوسط عموما.
■  هل يمكــن الانطلاق من هــذه النقطة للحديث 

عن أزمة المسرح في سورية؟ 
■  برأيـي أن الأزمـة لا تكمن في المسـرح نفسـه، 
فالمسـرح غيـر متـأزم، الأزمـة تكمـن فـي حاجتـه 
المسـتمرة إلـى الدعـم والرعاية مـن قبـل الدولة أو 
الـوزارة المعنية بذلك، ومن قبـل الإدارات والهيئات 

والمنظمات المعنية بالثقافة أيضاً.

ولو توقفنا مع الجانب المادي لوجدنا أن المسـرح 
الأوروبي أيضاً هو خاسـر اقتصاديـاً، ويحتاج إلى 
دعـم ورعايـة كما هـو المسـرح العربي عمومـاً. لكن 
بحكم معرفتي بفرنسـا- نوعاً ما- أسـتطيع القول 
أن باريس وحدها تضم أكثر من (٢٠٠) مسـرح، عدا 
العروض التي تقدم في الشوارع والمقاهي والأماكن 

العامة. 
وكل هـذه العروض وتلـك المسـارح مدعومة من 
قبـل وزارة الثقافـة الفرنسـية، ومـن قبـل بلديـات 
الأحيـاء التي تضم مهرجانـات دوريـة لكافة أنواع 
الفنون بما فيها المسـرح، وتدعم ذلك مـن ميزانيتها 
المخصصة للثقافة والفن، ناهيك عن السبونسـرات 
الضخمة التي تأتي من قبل الشـركات والمؤسسـات 

الخاصة. 
وبالتالـي لا نلاحظ هناك أزمة مسـرح، بل هناك 
مسـرحيات يجـب أن تحجـز لهـا قبـل ثلاثة أشـهر 
أو أكثـر، لكـن الأزمـة عندنا تكمـن في غيـاب الدعم 
أو  بالمسـرح  المعنيـة  الجهـات  قبـل  مـن  والرعايـة 
بالشـأن الثقافي عموماً. والأخطر من ذلك أن توجه 
تلك الرعاية والدعم - فـي حال وجودهما- لأعمال 

لا تستحق الدعم، ولا تتمتع بسوية فنية لائقة. 
■  لكــن لدينــا الآن نشــاط مكثــف في المســرح 
الســوري، على صعيد العروض أو المهرجانات التي 

تتوزع في أكثر من محافظة؟ 
■  اعتقد أن المسـرح كأي فن من الفنون، سيبقى 
إبداعـات العصـر  متخلفـاً إن لـم ينفتـح علـى كل 
ومناحـي التطـور فـي العالم، ونحن لا يمكـن لنا أن 
نفكر فـي تطوير العجلـة في عالم الاتصـالات مثلاً، 
ولا يمكن أن يتطور المسـرح بالأساليب القديمة التي 
"أكل الدهـر عليهـا وشـرب"، وإذا تابعنـا انغلاقنـا 
عـن التطور الحاصل في المسـرح العالمـي، فلن نقدم 

جديداً، ولن نتعرف ملامح الحداثة الفنية. 
لذلـك اعتقـد أن إرسـال بعـض خريجـي المعهـد 
أحـدث  علـى  للإطـلاع  مثـلاً  المتفوقـين  المسـرحي 
التجارب والخبرات المسرحية في العالم، ربما يكون 
أهـم من تلـك المهرجانـات التي تكـرر ذات العروض 

التي ينقصها عنصري الإبداع والحداثة. 
المسـألة الأهـم أن الفـن عموماً والمسـرح بشـكل 
خـاص هو فـن ديمقراطي يُعلـم الحـوار، ولن تقوم 
لـه قائمة بـدون ديمقراطيـة، تلغي تبعية هـذا الفن 
الإبداعي لقـرارات شـخصية، تلغي تحكـم مزاجية 

الأفراد بالمساحة الثقافية والإبداعية عموماً.
■  دعنا ننتقل من هذه المعايير إلى عرضك الأخير 

"محاولة طيران"، لماذا اخترت هذا النص؟ 
■  أهـم شـيء بالنسـبة لـي فـي اختيـار النص 
هو السـوية الفنية لـه والمعاصرة أيضـاً، المعاصرة 
بمعنـى مواءمته لأيامنا الراهنة، وحالتنا المعاشـة، 
وهذا النص يجمع بين الفنية العالية والحداثة التي 

توائم روح العصر. 
 ٢٠٠٤  -١٩٢٩ راديتشـكوف  يـوردان  والكاتـب 
يعتبـر من أهم كتاب المسـرح في بلغاريـا، وهو أحد 
المرشـحين لجائزة نوبل لـلآداب، وأعمالـه ترجمت 

للعديـد مـن اللغات فـي العالم منهـا العربيـة، وإن 
كانـت أعمالـه عموماً تتحـدث عن الناس البسـطاء 
بلغتهم اليومية، لكنها لغة سـاخرة ورمزية وناقدة 
بآن معاً، وفي نصه "محاولة طيران" حُملت شـحنة 
تنبوئيـة إن صح التعبير، فالنص المكتوب في بداية 
الثمانينـات، يُعبـر بلغة رمزية بسـيطة ومكثفة عن 
خيبـة أمل الكاتب، وشـخوص مسـرحيته أيضاً في 

ظل التدجين الذي لحق بهم باسم الاشتراكية.
■  لكنــك لــم تكتــف بترجمــة النــص، بــل قمت 

بإعداده أيضاً؟ 
■  إن لم يستجب النص لراهنية الحدث لن يكون 
مغريـاً لي الاشـتغال عليه، وكل النصـوص العالمية 
منـذ اليونـان وحتى شكسـبير لم تزل تقـدم برؤية 
خاصـة لكل مخرج. من هنا لم اكتف بالخط الدرامي 
الذي يتحدث عن انسـحاق الإنسان أمام طغيان آلة 
السـلطة، بل زاوجت ذلك بالخط الدرامي لانسحاق 
الشـعوب في العراق وفلسـطين وفي الجـولان أمام 

آلة القمع والحرب الإسرائيلية والأمريكية أيضاً. 
واعتقد أن عملية الطيران في هذا العرض جاءت 
بمعانٍ متعددة، لذلك أنا شبهت هذه المسرحية بدون 
كيشـوت وملحمة غلغامش والأوديسـة، بمعنى هي 
رحلة اكتشـاف، اكتشاف الذات واكتشاف المجهول، 
ومن خلال هذه الرحلة حاولنـا أن نطل على الواقع 
المختلـف، الواقع المتسـلط، الواقع الآسـر والمتردي 
الذي يشـد الناس وبحملهم أثقالاً كبيرة تمنعهم من 

مغادرة موضع أقدامهم.
والتحليـق هنـا بمعنى الانعتاق مـن كل ذلك، من 
كل مـا يثقل روح الإنسـان ويسـحق إنسـانيته، بل 
الانعتاق أيضاً من كل ما يثقل على أحلامه، والمفارقة 
هنـا بـين رقعـة الأرض الصغيـرة التي يعيـش فيها 
شـخوص العـرض وبين مسـاحة السـماء المنفتحة 
بلا حـدود ولا موانع، ممـا يؤدي إلى انفتـاح العقل 

والروح والفكر.
■ وهل يمكن اعتبار النهاية متشائمة؟

■ لا أعتقـد ذلـك، لأنّ لا معقوليـة النص تحرّض 
على رفض السائد، رفض القمع والإرهاب الإنساني 
والدولـي، والبحث عـن المعاني السـامية من خلال 
الحلم، من خلال التمسـك بالأشياء والمعاني الأولى 
للطفولـة والبـراءة، لذلـك كانـت الشـخوص تعبر 
من خـلال كلمـات عامية بسـيطة عـن أفـكار عميقة 
وفلسـفية، وهنـا تتجلـى أهميّـة المؤلـف الـذي نقل 
إلينـا هذه المعاني المعقدة والهامة بكلمات مغرقة في 

بساطتها اليومية وقاموسها الريفي.
وأعتقد انّ اللامعقول الكابوسـي او المتشائم هو 
غير كابوسـي وغير متشـائم بهذا المعنى، وعبر آلية 
الحلم، لأنه عندما يرينا العالم بشـكله البشـع، إنما 
يلفت انتباهنا ويحرّض وعينا على رفض البشـاعة 
ورفض الهشاشـة باتجاه كل ما هو جميل وإنساني 

بآنٍ  معاً.
■ نلاحــظ في كل أعمالك القديمــة والحديثة انّ 
العرض يتكئ على الســينوغرافيا بشكل عام والتي 

تشكل عنصر الفرجة المسرحية؟

■  منذ بدايات عملي في المسـرح كنت أسـعى إلى 
تحقيق معادلة الفرجة على الخشـبة المسرحية، لأنّ 
النـاس يقولـون: تعالـوا نتفـرج أو نشـاهد عرض 
مسـرحي، ولا يقولـون : تعالـوا نسـتمع إلى عرض 

مسرحي.
المسـرح مرتبط عميقـاً ومنـذ بداياتـه بالفرجة، 
ولـولا تلـك المشـهدية الهامـة لتحـوّل العـرض إلى 
أي شـيء آخـر غير المسـرح، وهذه أحـدى تجليات 
التـي نشـهدها فـي عروضنـا المحليّـة.  الإشـكالية 
وسبق أن قلت منذ عرضي "بدون تعليق" أنّ المسرح 
عندنا تحوّل إلى ثرثرة على الخشـبة. لأن أي ثرثرة 
بـين اثنين فـوق الخشـبة لا يمكـن أن تشـكل عرضا 
مسـرحياً، وبالتالـي لا غنى عن المشـهدية البصرية 

في العرض المسرحي.
وأنـا أعتقد- وعبرت عن ذلك سـابقاً- أنّ الكلمة 
عنصـر مـن عشـرات العناصـر لمسـرحية، ومع ذلك 
نحـن نوليها الدرجة الأولى ونهمـل باقي العناصر، 
إضافـة لأننا في عصـر تتعمق فيه باسـتمرار أهميّة 

الرؤية البصرية.
بموضـوع  عميقـاً  ترتبـط  المسـرحية  والفرجـة 
عنهـا،  تنفصـل  أن  يمكـن  ولا  السـينوغرافيا، 
العـرض  عناصـر  كل  تربـط  فالسـينوغرافيا 
المسـرحي من تمثيـل وحركـة وإضاءة، مـن تعابير 
الوجـه والعلاقـة بـين الممثلين وصـولاً إلـى الأزياء 
والإكسسـوارات وعنصـر الديكور، السـينوغرافيا 
بتعبيـر آخر تبـرز عناصر الفرجة وتؤكـد عليها، أو 
هي خلـق الصورة البصرية للعرض المسـرحي، بما 
في ذلـك الحلـول التشـكيلية الحركيـة والتعبيرية 
وتنظـم الفضـاء مـع حركـة الممثـل وكل العناصـر 

السابقة.

عواء في المسرح السوري:

وليد قوتلي بعد عبثية «الانتظار» نجح بالطيران بأجنحة يابانية

ميتامور فوز

لقطة من «محاولة طيران»

وليد قوتلي

اسماعيل واري ٭
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 برج الحمل
التجربــة الجديــة امر 
مخيــف احيانــا و لكنــه 
امــر مهم ايضــا عليك ان 
تقــدم عليــه. أنــت اليوم 
استكشــافية،  رحلة  في 
مــن  أشــخاص  ومعــك 
حولك. كل شــيء يذوب 

في لحظة.
برج الثور

اعمل بعيداً عن موقع الشركة، و لاحظ 
كيف تتحسّن الحياة. الشراكة موجودة 
فــي فلــكك، و لكنهــا أيضــاً تحتــاج إلى 
متطلبات مضــادة لفلــكك، ومن المحتمل 

أيضاًَ إلى تغيرات مفاجئة.
برج الجوزاء

التجــارب لا يعطــي  التنويــع فــي  إن 
الحياة نكهة لذيذة فحســب بل هو أيضاَ 
المفتــاح لتعلّم الــدروس الجديدة. لا تظن 
أن الطريــق معبــدة تمامــاً أمامــك، عليك 
الخروج إلــى الحيــاة و التجريــب، وإذا 

تعثرت مرة فلا يجب أن يحبطك ذلك. 

 برج السرطان
الحــب الــذي تكنــه لأســرتك يجعــل 
تفكيــرك و نشــاطك مقيدا جــدا عليك ان 
تثــق بقــدرة الشــريك علــى ادارة بعض 
الامــور و تتفرغ للعمل قليــلا. إذا لم يكن 
لديك موعد عمل اليوم فابدأ بالبحث عنه 

الآن.
 برج الاسد

الحذر هــو ما يميــز تصرفاتــك اليوم 
و هــذا امر جيــد لأن الكثير من الحســاد 
يريدون ان يروك متعثرا ساعد أصدقائك 
لمســاعدة نفســك. صراحتك و بساطتك 
الممزوجة مع القليل من الســحر و حلاوة 

اللسان تجذب الناس إليك.
 برج العذراء 

الارهــاق و العمــل الكثيــر هــو نتيجة 
تراكــم اعمال ســابقة غير منجــزة عليك 
الا تؤجــل عمــل اليــوم الى الغــد، تعامل 
باستقامة اليوم. الخطط الكبيرة ستؤدّي 

إلــى التقــدّم الكبيــر. في 
العاطفة هنالك امل جديد 

بلقاء كنت تطمح له.
 برج الميزان

الحب الذي لا يستطيع 
ان يصمــد امــام اقل قدر 
من الهــزات هو ليس حبا 
لا تتعلــق بمــن لا يريدون 
منك الا منصبك او مالك، في 
العمل أبق عيونــك وآذانك مفتوحة 
الوقــت  فــي  المناســب  الشــخص  علــى 

المناسب.
 برج العقرب

الطاقة التــي تتمتع بها تجعلك تتحرّك 
بســرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. 
لا تنظــر إلــى الــوراء، فقــط انطلــق إلى 
الأمام. حبك للاستقلال يجعلك شخصا 

انطوائيا في مشاعرك.
 برج القوس 

الحــذر واجــب، لكــن العمــل أفضل. 
اســتخدم طاقتــك لتحويل الأشــياء من 
أفكار نظرية إلى واقع ملموس. إنك تعمل 
بجدّ، رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني 

شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك.
 برج الجدي

العمــل يحتاج الى تركيــز اكبر منك ان 
فــي وضع قلقل بســبب علاقــات قديمة 
القديمــة جانبــا و تفــرغ  اتــرك الامــور 
للمستقبل، اســتغل وعيك الحالي، لبناء 

خططك المستقبلية بوضوح.
برج الدلو

قد يكون جوهر أمر مــا في التفاصيل 
القــرارات  باتخــاذ  تمسّــك  الدقيقــة. 
المنضبطــة اليــوم. فكّر بهــدوء بعيداً عن 
تعقيدات العمل ، فكر وأنت تتمشّــى في 
هذا العالم ، حتى في السوق أو الطريق.

برج الحوت
العاطفة التي تجتاحك تجعلك تشــعر 
بالخوف من الانجــراف الى امور انت لم 
تخطــط لهل هنالــك وقت للحــب كما ان 
هنالــك وقت للعمل اليــوم هو يوم الحب 

اترك لقلبك العنان. 

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مدير وكالة الطاقة الدولية
2ـ شاعر كبير من التشيلي ـ هارب

3ـ عكسها اقف دون حراك ـ قذفني 
بشيء

4ـ يقابل ـ عكسها مفروشات ننام او 
نستلقي عليها

5ـ جدها في رندلى ـ روسيا (مبعثرة)
6ـ مغن فلسطيني تنافس على المركز 

الاول في تصفيات برنامج «سوبر 
ستار» العام الماضي

7ـ انشد نوعا من انواع الشعر يرتط 
بالحداء

8ـ عكسها دولة اسيوية ـ عال ومرتفع
9ـ اداة نفي ـ عكس حلو ـ غير مطبوخ

10ـ باطل ـ متشابهة ـ زار

عمودي

1ـ الاسم الاول لزعيمة هندية 
راحلة ـ متشابهة

2ـ من الحمضيات ـ متشابهة
3ـ من أفخم الفنادق في دبي

4ـ شيوع ـ كبير الشأن 
والأصل

5ـ جدها في اداء ـ اسم لقبيلة 
عربية قديمة

6ـ بيت ـ متشابهان ـ  ظاهرة 
بحرية

7ـ الاسم المتداول في المشرق 
في نهاية القرن التاسع عشر 

للمسرح ـ قصّ
8ـ نحوي ولد في سيراف 
من كتبه «اخبار النحويين 

البصريين» و«الاقناع» 
(معكوسة)

9ـ بشري ـ اسم علم مؤنث
10ـ ركض ـ غير قادر على 

الانجاب

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ غاندي ـ ميل
2ـ ميشيل فوكو

3ـ ررر ـ قصائد
4ـ بوادي ـ في

5ـ ابلق
6ـ تاهيتي ـ هر

7ـ شتد ـ حسامي
8ـ جمايكا

9ـ فر ـ ارنب
10ـ حزب ـ يمتشق

1ـ غورباتشوف
2ـ اكروبات

3ـ نور الهدى
4ـ دف ـ دقي ـ كب

5ـ يلقي ـ تحين
6ـ يص ـ يسار

7ـ مشافي ـ اما
8ـ ي ي ي ي ـ همج

9ـ دمل ـ سري
10ـ يحدج ـ عتق

ابراج

عموديافقي

باسكال مشعلاني في مهرجان 
الاغنية العربية بتونس

بيروت ـ « القدس العربي»

■  شـاركت الفنانة باسكال مشعلاني في إحياء مهرجان الأغنية العربية 
فـي دورته الــ14 والذي عقد هـذا العام فـي تونس وقدمت باقـة مميزة من 
أغنياتها. التلفزيون التونسي نقل الحفل أرضياً وفضائياً، كما نقلته فضائياً 
كل مـن قنـوات الكويـت والمغـرب والأردن والجزائر. وفي هـذا المهرجان تمّ 
تكريم باسـكال على مجمل مسيرتها وأعمالها الناجحة. وبعد تونس إنتقلت 
باسـكال إلى المغرب لإحياء سلسـلة حفلات، وسـتعود إلى بيروت لتصوير 

فيديو كليب خاص بالجيش اللبناني.

5 اغنيات من عملها الجديد من الحانها و4 من كلماتها

غريس ديب: لا اسير ضد 
التيار لكنني لا اشبه احدا

بيروت ـ «القدس العربي»

من زهرة مرعي:
 

هــي ملحنــة وكاتبة كلمــات. تعمل لفنها 
وكأنها مؤسســة قائمة بذاتها. إنها الفنانة 
غريس ديب التي تجتهد في ســبيل إســمها 
التفاصيــل.  وفنهــا وتتابــع بنفســها أدق 
قدمت ســي دي "ما بتشبه حدا" وفيه سبع 
أغنيات خمس منها مــن ألحانها، وأربع من 

كلماتها.
إنهــا فنانــة موهوبــة تغني بعــدة لغات 
وتتقــن العــزف علــى عــدة آلات وأمثالهــا 

ليسوا بكثر.
معها كان هذا الحوار:

■ عنــوان مثيــر للجــدل لماذا "مابتشــبه 
حدا"؟

■ هـي أغنية من السـي دي فيهـا لعب على 
الكلام وجدتها مناسبة لتكون عنواناً. الأغنية 
بحـد ذاتها فريدة ولا تشـبه غيرها. ومن جهة 
أخـرى ليس مـن الخطأ أن تكـون غريس ديب 
"مابتشـبه حدا". وبكل تواضـع أقول بأني في 
اللـون الذي أقدمه لاأشـبه غيـري، وكذلك في 
صوتي وآدائي وإحساسي. وعملياً في معاني 
الأغنيـة فقـط أقـول بأن الـذي أحبه لا يشـبه 

أحداً.
■ أنــت متميزة فعــلاً في لونــك الغنائي 
وتعاكسين التيار السائد. هل من صعوبات 

في هذا التميز؟
■ قد يكون طريقي المختلف نعمة بالنسـبة 
لـي خاصـة إذا إنطلقنا من معنى إسـم غريس 
وهو بالعربية نعمة. منحني الله إسـماً جميلاً 
وقـررت أن يكـون طريقـي الفنـي نعمـة فـي 
حياتي وليس نقمة، رغم صعوبات هذا المسـار 
المختلف. لكنني في الحقيقة لا أسير ضد التيار 

ولست في مواجهة مع الفن السائد.
■ العــدد الأكبــر من الألحان لــك في هذا 

السي دي لماذا؟
■ منذ إطلاقي لعملـي الغنائي الأول قدمت 
لحنـين. وفـي كافـة أعمالـي التاليـة أعطيـت 
الكثير من الفرص للشـعراء والملحنين. وطالما 
أتمكـن من تقديم جملة لحنيـة جديدة وجميلة 
لمـاذا أهمل هذه الموهبـة التي أمتلكهـا؟ وكذلك 
لمـاذا أهمل موهبـة الكتابة التي تسـاعدني في 

التعبير عن أفكاري الفنية؟
■ هل ترسمين خطة لطريقك الفني؟

■ بصراحـة يـوم أصل إلى مـكان أقول فيه 
إلى أين أريد الوصول فهذا بنظري بداية طريق 
الفشل. في الفن الطموح يكبر ويتضاعف يوماً 
بعد يوم ومع كل نجاح جديد نسجله. لقد نزل 
سي دي "ما بتشبه حدا" وأنا الآن بصدد إنجاز 

مجموعة أشعار وألحان للسي دي المقبل.
■ قرأ البعض في فيديو كليب "أعذريني" 
بعــض الجرأة فــي وجــود فتاتــين ومن ثم 

دوش وحمام؟
■ الكليـب يحمـل رسـالة جميلـة، وليـس 
طبيعيـاً أن يُقرأ مـن مكان متطـرف. وإن وجد 
مـن يقـرأه مـن هـذا المـكان فليـس لي سـوى 

إحترام رأيه.
■ عالجــت فــي هــذه الأغنيــة موضوعاً 
عاطفياً تنازلــت فيه عن حبيبــك لصديقتك. 

هل أنت شجاعة إلى هذه الدرجة؟
■ أحب جداً غنـاء الموضوعات الإجتماعية 
التـي نعيشـها ولا أجـد هـذا الموضـوع جريئاً 
مـن  العديـد  بالشـجاعة.  نفسـي  أصنـف  ولا 
الموضوعـات الإجتماعية تنتظرني كي أغنيها. 
وقريبـاً سـوف أغنـي ضـد الإجهـاض، وضـد 
للتجميـل.  مسـاحيق  إلـى  الأجنـة  تحويـل 
وعنوان الأغنية "يمي تركيني عيش" وهي من 

كلمات وألحان جوزف سويد.
الموضوعــات  مــلّ الجمهــور  أن  بعــد   ■
العاطفيــة المكررة هل ترين نفســك رســولة 

الغناء الإجتماعي؟
■ أحببت هذا التعبير أو هذا التعريف، وإذا 
تمكنت من أن أكون وفية وملتزمة به لما لا؟ آمل 
أن أتمكـن فـي المسـتقبل من غنـاء موضوعات 
إجتماعية تلقى صدى لدى الجمهور العريض.
■ هل إنقطعت نهائياً عن الغناء الغربي؟

■ إبتعـدت إنما ليس نهائياً في هذا السـي 
دي أغنيـة تجمـع بـين الغربـي والعربـي، كما 

أنني أغني الأجنبي في حفلاتي.
■ هــل يمكــن أن نجــدك يومــاً موزعــة 

للموسيقى؟
■ عندمـا كنت بصـدد تحضيـر أغنيات "ما 
بتشـبه حدا" كنت أُلازم الإسـتديو حتى بزوغ 
الفجـر. كانت لـي لمسـاتي علـى التوزيع لأني 

أجيد عزف البيانو والغيتار.
■ جربــت اللون الخليجــي لأول مرة إنما 
بأسلوبك هل تعتقدين أن أغنية "قلبي كيف" 

ستكون مقبولة من أهل الخليج؟
■ هـذا ما أتمنـاه. لقـد إجتهدت في سـبيل 
لفـظ الكلمـات كمـا يجـب وآمـل أن أكـون قـد 
نجحت. غناء اللون الخليجي ليس بالسهولة 

التي نتوقعها.
■ كيف تصفين علاقتك بالإعلام؟

■ جيـدة والحمدللـه، لكنـي عندمـا أكـون 
بصـدد التحضير لعملـي الغنائـي أفضل عدم 
إجراء حوارات، وأكتفي بالحفلات التي تتكلم 

عني.
■ من هو جمهور غريس ديب؟

■ جمهـوري يمتد إلـى كافة أرجـاء الوطن 
العربـي بعـد تسـجيل حضـور مميـز وناجح 
مؤخراً في المغرب. أسـتطيع القول بأن صوتي 

يصل أو وصل إلى كافة البلدان العربية.
■ كيف تصفين علاقتك بروتانا؟

■ بإعتقادي أن روتانا تدعم الفنان المجتهد 
والمثابـر. والفنـان الكسـول يلقى جـزاءه مع 

روتانا. وأنا بطبيعة الحال مجتهدة جداً.

مهرجان الاسكندرية 
للموسيقى العربية 

يحتفي بالشاعر الشعبي 
الراحل بيرم التونسي

مهرجـان  رئيسـة  اعلنـت   - ب)  ف  (ا  القاهـرة    ■
الاسكندرية للموسيقى العربية رتيبة الحفني ان الدورة 
آب/اغسـطس   7 فـي  تنطلـق  التـي  للمهرجـان  الثالثـة 

ستحتفي بالشاعر الشعبي الراحل بيرم التونسي.
وقالت الحفني في مؤتمر صحافي مسـاء الخميس في 
دار الاوبرا المصرية في القاهرة ان «ادارة المهرجان قررت 
اقامة امسـية خاصة لتقـديم اغان كتبها بيرم التونسـي 
قـام بغنائها عـدد كبير مـن المطربين المصريـين في حينه 
مـن ابرزهـم كوكب الشـرق ام كلثـوم التـي ادت عدد من 
قصائده من بينها (هو صحيح الهوى غلاب) وغيرها من 

المطربين».
واشارت الى ان «بيرم التونسي يعتبر من اباء الشعر 
الشـعبي منذ العشرينات في مصر وهو من اصل تونسي 

عاش في مصر اثر هجرة جده اليها».
واوضحـت انه بـدأ كتابـة الشـعر فتى صغيـرا ومال 
الملـك والاحتـلال  انتقـد فيـه  الـذي  للشـعر السياسـي 
البريطانـي مما تسـبب في نفيـه لاكثر من عشـرين عاما 

قضاها في فرنسا عاملا في شتى المجالات.
وتابعـت «الا انـه عاد متخفيـا حتى اصـدر الملك قرارا 
بالعفـو عنه مما اضطـره لكتابـة مجموعة مـن القصائد 
فـي عائلة محمد علي للحفاظ علـى بقائه في البلاد وعاد 

للانطلاق مع ثورة 23 تموز/يوليو 1952».
واضافت الحفني ان حفل الافتتاح هذه الدورة سيشهد 
احتفاء اخر بالموسيقار موريس مراد منير شقيق المطربة 
الراحلـة ليلـى مراد بتقديم اسـتعراض «قاضـي البلاج» 
الـذي قدمه المطـرب الراحل عبـد الحليم حافـظ في فيلم 
«ابـي فوق الشـجرة» ضمـن صياغـة موسـيقية جديدة 
ليحيـى الموجـي واخـراج جيهـان مرسـي وفرقـة باليه 

القاهرة وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.
والراحل مراد منير ابن لملحن اشـتهر في العشـرينات 
وسـبقته اخته ليلـى مراد الى الغنـاء بالاذاعة. بدأ عمله 
فـي المجال الفني في الاربعينات كعامل كلاكيت ومسـاعد 
مخـرج مع المخرج المصـري كمال سـليم وانطلق للتلحين 
موسـيقى الجاز حتى التقى شادية ولحن لها لحن «واحد 
اثنـين». ويعتبر مراد منيـر من رواد الموسـيقى الراقصة 
والاسـتعراضية في مصـر حيث وضع اشـهر المقطوعات 
الموسـيقية للرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها 

تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.
مـن  اصبحـت  التـي  الالحـان  مـن  العديـد  ولحـن 
كلاسـيكيات الاغاني الرومانسـية لمصـر خصوصا لعبد 
الحليـم حافظ وشـادية والاغنيـات التي جمعـت بينهما 
فـي فيلـم "معبـودة الجماهير" وتميـز بمزجه موسـيقى 
الجاز بالموسيقى الشـرقية وكان تزوج من الفنانة سهير 

البابلي بعد اشهار اسلامه فهو من عائلة يهودية.
سـبعة  يسـتمر  الـذي  المهرجـان  برنامـج  ويتضمـن 
ايـام حفلات موسـيقية وغنائية يشـارك فيهـا 15 مطربا 
وموسـيقيا من مصر والدول العربية الـى جانب مطربي 

دار الاوبرا.
ومن المطربين المشاركين من مصر محمد الحلو ومدحت 
صالح وخالد سـليم وعفاف راضي ونادية مصطفى ومي 
فـاروق ومن المغرب فؤاد زبادي ومن سـوريا ايمان باقي 

وعازف الكمان اللبناني جهاد عقل.
وخلال المؤتمر الصحافي ناشد اعضاء ادارة المهرجان 
المطربـين المصريين والعـرب «بعدم المغـالاة بالمبالغ التي 
يطلبونها لقاء مشـاركتهم في المهرجان الذي لا يسـتطيع 
ان يؤمـن مثـل هذه المبالـغ الكبيـرة ولكنه يسـتطيع ان 

يحقق للمشاركين مردودا معنويا هاما».
وكانـت حفنـي اشـارت الـى ان «عـددا مـن المطربـين 
رفضـوا المشـاركة بحجـة ان لديهـم حفـلات قريبـة مثل 
ايهاب توفيق فيما رفض المطرب محمد منير المشـاركة في 

مهرجان القاهرة للموسيقى العربية اكثر من مرة».
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فضائيات

وارضيات

■ تبريرا للتعديلات التي أُدخلت على الدســتور المصري مؤخرا فشــوهته، كان أهل الحكم 
يحرصــون على ان يبــدوا للناظر أنهم يهدفون إلى تكريس الدولــة المدنية، في مواجهة جماعة 

الإخوان المسلمين التي تسعى إلى إقامة الدولة الدينية!.
 المســتهدف بالحرص هو الناظر الأمريكي الذي يســعى القوم إلى احتكاره، واتهام كل من 
يتعامل معه بالخيانة، ألم تر كيف ان احد رجالات الحزب الحاكم تقدم ببلاغ لجهات التحقيق، 
متهما الدكتور سعد الدين إبراهيم بالعمالة لواشنطن، حتى بدا موقفهم المعادي للرجل كما لو 

كان تنافسا على الفوز بالقلب الأمريكي؟!.
مــا علينــا، فجماعتنا في كل يوم يثبتون ان بينهم وبين الدولــة المدنية دنيا، فقد نجحوا في 
تشــييد بنيان الدولة البوليســية بامتياز، وقد تجلى هذا في هجمتهم التتارية على مكتب قناة 
( العالــم) بالقاهرة، ومعاملة مقر القناة الإيرانية، كما لــو كان وكرا للاتجار بالمخدرات، حيث 
تمــت مداهمته من قبل قــوات الأمن، وصودرت الكاميرات ومعدات العمــل. والتهمة ان المكتب 
يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وان المراســل، لم يحصل على موافقة هذه الجهات 

بالعمل!.
العالم لها مراســل في القاهرة منذ أربع سنوات، هو زميلنا احمد السيوفي، الذي لم يسبق 
لــه العمل التلفزيوني ســوى في قنــاة ( العالم)، فهو يعمــل بالصحافة المكتوبــة، ولكن وقع 
الاختيــار عليه، بالطبع لكفاءته، وربما بالإضافة الى هذا لانتمائه لجماعة الإخوان المســلمين، 
وحتى يثبت الأشــقاء في طهران بشــكل عملي سعيهم للتقريب بين المذاهب، فها هم لا يجدون 

حرجا في ان يعمل لديهم احد عناصر واحدة من اكبر الجماعات السنية في العالم!.
الإخوان لا تشــغلهم المذاهب، ربما لأنهم ليســوا متبحرين في الدين بالشــكل الكافي، ومنذ 
بداية تأسيس الجماعة والفكرة الدينية لديهم ليست واضحة، فقد كانوا في نشأتهم اقرب ما 

يكونوا للطرق الصوفية، والآن هم اقرب ما يكونون إلى الحزب السياسي!.
المهم فمراســل (العالــم) كان طوال الســنوات الأربع يمــارس عمله في وضــح النهار، فلم 
يتصــرف على انه عضو في تنظيم ســري، ولم تســع الفضائيــة الإيرانية الــى اختراق مصر 
به، وكنا نشــاهده وهــو يغطي المظاهرات في الشــوارع، في حضور قيــادات وزارة الداخلية، 
ولا نظــن ان هــؤلاء كانوا يظنون ان الســيوفي يحمل ترخيصا بالعمل، ثم فجأة اكتشــفوا انه 
(ضحك) عليهم طوال السنوات الماضية، وعليه تقرر غزو المكتب، ومصادرة ما فيه من معدات، 

باعتبارها غنائم حرب؟!.
فالحكاية وما فيها انه تم التعامل مع مراسل ( العالم) على انه أسير في الحرب الدائرة بين 
النظام السياســي المصري، والنظام السياســي الإيراني، بسبب فيلم ( إعدام الفرعون)، الذي 
اتهمت القاهرة طهران  على أثره بالإســاءة للعلاقات بين البلدين، واحتشد التلفزيون المصري 
ليواجه حكم الملالي بالمدفعية الثقيلة.. ليست العلاقات بين البلدين على ما يرام، لا قبل الفيلم، 
ولا بعد الفيلم، ولن تكون كذلك حتى لو تم شنق كل طاقم العمل في ميدان عام. كما ان الرئيس 
الســادات ليس غاليا على القوم على النحو الذي شــاهدنا، وهم الذيــن جردوه حتى من نصر 
أكتوبر، الذي اختزلوه في الضربة الجوية، والضربة الجوية في الرئيس مبارك، وان شاء الله 
لو حدث المراد فســوف يقال أن من ضغط على إشــارة توجيه هذه الضربة هو الرئيس جمال 
مبارك، حيث كان والده قد اصطحبه الى مقر القيادة من باب (الفال الحســن)، ولم يتم اعلان 

هذا في حينه، حتى لا يتهم المعلن بإفشاء أسرار عسكرية!.
قــال أهل الحكم في طهــران ان المؤسســة التي أنتجت الفيلم مســتقلة، ولا تتبع الســلطة. 
وقــال البعــض ان كونها مســتقلة لا يمنع من توجيــه الحكومة لها لإنتاج مثل هــذا العمل، ولا 
أظن ان القوم في إيران لديهم فراغ يمكن ان يســعوا لتبديده في التطبيق العملي لسياسة (كيد 

النساء)!.

الخطأ في العنوان
■ ومهما يكن الأمر، فقد كان ما جرى مع مراســل (العالم) ومكتبها بسبب موضوع الفيلم، 

ولو فكر أصحاب قرار الغزو لوقفوا على أنهم أخطأوا في العنوان.
فقد سبق للإخوان ان تحالفوا مع حزب (العمل)، وسيطروا على جريدة الحزب (الشعب)، 
وكان زميلنا الســيوفي واحدا من هؤلاء، قبل انتقاله الآمن لصحيفة (الأهرام)، وعندما وقعت 
الفــأس في الــرأس وتم تجميد الحــزب، وإغلاق الصحيفــة، كان الإخوان أول مــن قفزوا من 
الســفينة الغارقة، وتركوا قــادة الحزب يواجهون مصيرهم بمفردهم، فهم قوم شــعارهم في 

الحياة: يا موت منك لصاحبك!.
مراســل (العالم) كان حريصا على مشاركة الجانب الحكومي في كل برامجه التي يقدمها 
مــن القاهــرة، وكان حريصا على ان يكــون معتدلا أكثر مــن الاعتدال ذاته، ولهــذا كان ممثلو 
الحزب الحاكم يقبلون على المشــاركة في هذه البرامج، علــى الرغم من ان العلاقات بين مصر 
وإيران كانت فاترة حينا، وســيئة أحيانا.. ربما يتحرجون من الظهور على شاشة قناة الأعداء 
(الجزيرة)، وان كانت الأمور ستتغير خلال الفترة القادمة بعد المصالحة القطرية- السعودية، 

وقومنا مع قادة المملكة في المكره والمنشط!.
فــي الحــروب فان كل المحظــورات مباحة، ولهذا فلم يمنــع حذر من قدر، ولــم يمنع اعتدال 
رســالة (العالم) من القاهرة من ان يتم العصف بمكتبها، والتعامل مع مراسلها على انه مجرم 
حرب، والــذي تأكدت اخوانيته في اللحظــة الأولى للغزو، وأكد للقــوم ان ما تصوروه صيدا 

ثمينا لم يكن سوى قبض الريح!.
الســيوفي قال ان ما جرى لا شــأن له بالتوتر الإيراني- المصري، ولا يهدف الى التضييق 
علــى المراســلين، ولا يمثل اســتهدافا لحريــة الاعلام، وانه لهــذا رفض تدخــل مكتب المصالح 
الإيرانية بالقاهرة، فالتصرف مع المكتب قانوني، وأوشك أن يدين نفسه، فهو المخطئ في حق 

نفسه، لأنه يعمل بدون ترخيص!.
ومثــل هذا الكلام يوحي كمــا لو كانت التراخيص ملقاة في عرض الشــارع، وانه تكاســل 
فلم ينحن ويأخذ ترخيصا له، وترخيصا لمكتب القناة، ولهذا فقد اســتحق ما حاق به بســبب 

تكاسله وليس بسبب تعنت الجهات المختصة.
ولا شك ان ما جرى مع مراسل (العالم) يفتح ملف مشكلة التراخيص الإعلامية للمراسلين 
وللمكاتــب، والتــي تعد الكلمة الأولى والأخيرة فيها الان، وفي عهــد وزير الإعلام انس الفقي، 
للأمــن، و كان الأمر قبله يخضع أحيانا للقرار السياســي، واذكر انه حدث ذات مرة ان تعنتت 
وزارة الداخلية مع احد المراســلين الأجانب، فقام وزير الإعلام صفوت الشريف وقتها بسحب 
ملف هؤلاء والحقه بوزارته، وقال انها الجهة الوحيدة المختصة بالتعامل مع الإعلاميين الذين 

يعملون لصالح جهات خارجية!.
الأمر محكوم بالأريحية، وحسب المزاج، وليس بالقانون، وأحيانا يكون القرار افتح مكتبك، 
ومــارس عملك، الى حين صدور الترخيص، لأنه ليس هناك موقف واضح٬ وربما يكون الهدف 

ان تعمل والسيف على رقبتك، فتبالغ في إظهار الحب العذري!.
لكن لا يغني حذر من قدر، ومشــكلة أهل الحكم أنهم ســعوا للامســاك باحمدي نجاد، فإذا 
بهم يكتشــفوا ان من يمســكون به هو إخواني متســامح، حمل نفســه التهمة، ومارس عليهم 
(الشــحتفة). الغريــب انهم يمارســون هذه الأعمــال البوليســية ويتحدثون عن انهــم الرعاة 

الرسميون للدولة المدنية.

أفراح السودان
■ (متعة) الفضائية الســودانية في هذه الأيام، ومنذ ان صــدر قرار المدعي العام بالمحكمة 

الجنائية بضبط وإحضار الرئيس السوداني عمر البشير فاحرصوا، على مشاهدتها!.
الفضائيــة المذكورة حولت المحنة الى نصر الهي مؤزر، وتعاملت كما لو ان الرئيس البشــير 
كان ينتظر قرار الاستشهاد على أحر من الجمر، وها هي الحرب تبدأ، وها هو يصبح بينه وبين 

الاستشهاد لحظات، ليلقى الأحبة، جارانج وحزبه.
المدعــي العام اتهــم الرئيس البشــير بارتكاب جرائم حــرب في دارفــور، وكان ينبغي على 
الفضائيــة الســودانية ان تهتم بالرد على هــذه الاتهامات، لا ان تقيم الأفــراح والليالي الملاح، 
وتنقل لأنصار الرئيس احتفالاتهم به، لان الاتهام لو صح، لأوجب محاســبة المتهم، حتى وان 

كان من أصدر القرار ينتمي إلى محكمة تدار بالريموت كنترول من واشنطن!.
مــن ارتكب ضدهم المذابح ينتمون الى الشــعب الســوداني، ومعالجة الملف الإنســاني في 

دارفور خير وابقى، من احتفالات حماسية لن تقدم ولن تؤخر!
قد يكون هدف الأشــقاء فــي الفضائية الســودانية، إظهــار اللامبالاة أمــام الفرنجة، لكن 
فاتهم ان الفرنجة لا يشاهدون تلفزيوناتهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم إلا إذا كان المستهدف 

بالرسالة هو الشعب السوداني، الذي يريدون ان يقولوا له أن البشير باق ليوم الدين.
الرسالة وصلت!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

يدعو إلى نقل المسرح القومي من العتبة بسبب الباعة والمتسولين

نور الشريف: ضعف التسويق الخارجي
جزء من انتكاسة الفيلم المصري

الغزوة المصرية لقناة العالم..
وأفراح الفضائية السودانية!

سليم عزوز  ٭

القاهرة – «القدس العربي» 

 أحمد الشوكي:

انتهــى الفنان نــور الشــريف مــن تصوير نصف 
أحــداث الجزء الثانــي من مسلســل «الدالي» تأليف 

وليد سيف اخراج يوسف شرف الدين.
كما أبدى موافقته على تصوير مسلســل «الســيد 
البدوي» للسيناريســت ســمير الجمل ويكشف فيه 
نور عن جوهر الفتنة والخلاف بين الســنة والشيعة٬ 
وهو الذي لم يكد يســتريح من الجدل بعد مسلســله 
الإذاعــي «ســنوات التحــدي» والــذي بــدأت إذاعــة 
حلقاتــه يوم عيد ميلاد الرئيس مبارك قبل شــهرين. 

سألته:
■  هل ترى ان فيلم «ليلة البيبي دول» قد حقق النجاح 

المنتظر؟
الجـودة  عناصـر  كل  فيـه  اجتمعـت  فيلـم  إنـه   ■
والإخـلاص لظهور عمـل جدير بالإحتـرام فهو يتناول 
قصـة مأسـاة جديدة تحـدث وقائعهـا في العـراق منذ 

دخول الاحتلال لأمريكي إليها.
■ لمــاذا تدعــو إلــى نقــل المســرح القومي مــن ميدان 

العتبة؟
ومواقـف  والمتسـولين  المتجولـين  الباعـة  لأن   ■
الاتوبيس والميكروباص تجتمـع حوله٬ فأنا أطالب أن 
يتحول المبنى الحالي لمتحف لفن المسرح٬ على أن يكون 
هنـاك مبنـى آخر تعـرض عليـه المسـرحيات الجديرة 

بالمسرح القومي.
■ هل ماتزال مشــكلة التســويق جزءاً من مشــكلة 

الفيلم المصري في الأسواق العالمية؟
■ بالطبع٬ فوجود الفيلم المصري أصبح معدوما في 
أسـواق مثل روسيا والصين فكان في وقت من الأوقات 
وجهي معـروف للجمهور الصيني٬ ومـن أثار الاهتمام 
بالتسـويق فـي الفتـرة الماضيـة أن ظـل يعـرض فيلم 
«النظارة السـوداء» فـي الاتحاد السـوفيتي لأكثر من 
عام٬ وكذلك فيلم «الدواء الابيض» الذي حقق مكاسـب 

مالية كبيرة من وراء عرضه هناك.
■ لماذا دفعت بابنتك مي إلى عالم التمثيل؟

■ لقد رشـحها لأحد أدوار مسلسل «الدالي» منتجه 
محمد فوزي والمخرج يوسـف شرف الدين وحين لمست 
الرغبـة بداخلهـا لم أمانـع وحين أرى نجاحهـا لابد أن 

أدفع بها بقوة.
■ لماذا تقصر عروضك المســرحية على مسارح الدولة 

وتبتعد عن المسرح الخاص؟
■ لأن مسـرح الدولـة الآن فـي حالـة مـن الازدهـار 
لاعتماده على نصوص جيدة٬ أما المسـرح الخاص فهو 
يعيـش الآن مأزقا ومحنة وكنت أول من تنبأ بسـقوطه 

الى هذا الحد.
■ لقد ذكرت بعد إذاعة مسلســل «ســنوات التحدي» 

الذي يجســد سيرة ومســيرة الرئيس مبارك أنه قد وقف 
بجوارك في أمور شخصية فهل لهذا قمت بتجسيد دوره٬ 

وما هي هذه المواقف؟
■ إن الرئيـس مبـارك لـه فضل على مصـر كلها فهو 
قائد سـلاح الطيران في حـرب أكتوبر٬ وأنا أوفيه حقه 
بهذا المسلسـل الذي يسـتحقه٬ ولم أتملق بـه٬ والأمور 
الشخصية التي وقف فيها بجواري هي أمور شخصية 

لا أحب ذكرها.
■ هل هــي تدخلــه أثناء حملــة إبراهيم ســعده عليك 

بسبب فيلم «ناجي العلي»؟

■ الرئيـس مبـارك لا يتدخـل فـي مثـل هـذه الأمور 
فحرية الصحافة الآن شـاهدة على مقـدار الانفراج في 

الحرية والذي لم تشهد مثله مصر من قبل.
■ ما هــي الســبل لانتاج فيلــم جيد مثل أفــلام حقبة 

الخمسينات والستينات؟
الانتـاج  فـي  الإعـلام  وزارة  تتدخـل  أن  لابـد   ■
السـينمائي حيث تكون ميزانيتها مفتوحة٬ على عكس 
الميزانيـات المقيدة لوزارة الثقافـة٬ واعتقد ان التزاوج 
بـين وزارتي الإعلام والثقافة سـيكون له مـردود كبير 

على حركة الانتاج السينمائي.

■ مــا رأيــك فــي الشــباب الحالي أمثــال هنيــدي أو 
السقا؟

■ محمـد هنيـدي وأحمـد السـقا همـا من الشـباب 
المظلومـين فهما جيدان٬ لكن ثمـة معاناة كبيرة يعانيها 
الفنان الحالي الذي عليه أن يبحث لنفسه عن مقعد في 
سـاحة مكتظـة بالفوضى٬ كما ان الجيـل الحالي بصفة 
عامة يعاني ظلما أشـد حيث فقد الصلة بينه وبين جيل 

الأساتذة المعلمين الذين رحل اكثرهم.
■ هل بالفعل تغني في الجزء الثاني من الدالي؟

■ أغني لحفيدتي في المسلسل «أيتن عامر».

يوسف معاطي:

هناك فرق بين العمل الفني والمقال السياسي
عادل إمام وعمر الشريف حققا حلمي

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أي  أن  معاطـي  يوسـف  الكاتـب  أكـد 
عمـل فني مهمـا بلغت مدتـه الزمنية على 
القضايا والمشـاكل التي يمكن طرحها في 
فيلم سـينمائي٬ لأن هناك فرق بين العمل 
الفنـي والمقـال السياسـي٬ ولـكل كاتـب 
وجهـة نظـره الخاصـة وأولوياتـه فـي 

التعامل مع القضية التي يطرحها.
وردا على سـؤالي حـول وجود قصور 
فـي كتابـة فيلـم "حسـن ومرقـص" قال: 
يكمـن دور الكاتـب فـي اقتحام المشـاكل 
ومناقشـتها بوضـوح وشـفافية وهـو ما 
أحرص عليـه في معظم أعمالـي٬ والفيلم 
أنـا راض عنـه فهـو يلخص الفكـرة التي 
ظلت تلح بداخلي منـذ زمن بعيد٬ خاصة 
الطائفيـة  الفـتن  بعـض  انتشـار  بعـد 
وازديـاد الوضـع حساسـية بـين قطبـي 
الأمة٬ لكن عدم وجـود منتج يتحمس لها 
جعلنـي أؤجل المشـروع إلى أن تحمسـت 
له الشـركة المنتجـة٬ فخـرج الفيلم للنور 

واصبح الحلم حقيقة.

عن توقعه مشـاركة عمر الشـريف مع 
عـادل إمام بالفيلم قال معاطي: كنت أعلم 
أن عـادل إمام سـيقوم بالبطولة وتمنيت 
أن يشـاركه عمر الشـريف العمل لوجود 
طمـوح كبير بداخلـي أن يلتقي في فيلمي 
عملاقـان مثلمـا كان لقـاء أم كلثوم وعبد 
الوهـاب وقـد تحقق مـا تمنيـت٬ واعتبر 
"حسـن ومرقـص" الخطوة الفنيـة المهمة 

جدا في حياتي المهنية كلها.
حـول تصنيفـه أنـه كاتب سـاخر قال 
يوسـف معاطي: السـخرية تحمل دلالات 
بمجـالات  اسـتخدامها  ويمكـن  كثيـرة٬ 
متعددة٬ مع انني عملت في نوعيات كثيرة 
إلا أن السـخرية كانـت السـمة المشـتركة 
بينها لذا يسـعدني أن أكون كاتبا ساخرا 

بكل وسائل السخرية الممكنة.
أشـار إلى أنه أثناء دراسته بالجامعة 
حصل على جائزة أحسن مخرج مسرحي٬ 
وكان وقتهـا يحول الروايات التراجيدية 
الـى  و"هاملـت"  "ماكبـث"  مثـل  العالميـة 
مسرحيات كوميدية٬ وتخيلت بذلك انني 
اخرجهـا٬ لكـن اكتشـفت انني كنـت أعيد 
كتابتها الأمر الذي جعلني انتبه الى سمة 
الكاتب عندي وليس المخرج فاتجهت الى 

التأليـف وأول مسـرحية قدمتهـا كانـت 
"حب في التخشيبة".

وبالنسـبة لدخوله عالم السـينما قال 
معاطـي: أول تجربة كانـت فيلم "يا تحب 
ياتقب" بطولة فاروق الفيشـاوي وأحمد 
آدم وكان العمـل أول بداية لدخول موجة 

الكوميديا الى السينما عام "94-93".
عـن الرقابـة وتأثيرهـا علـى أعمالـه 
يتصـادم  دائمـا  معاطـي:  يوسـف  قـال 
الإبـداع مـع الرقابـة٬ وفي معظـم أفلامي 
ثمة تحولات دائمـة معها أبرزها ما حدث 
لفيلم "طباخ الريس" الذي ظل 4 سنوات 
في الرقابة قبل أن يخرج للنور٬ ثم حذف 
نصفه٬ كذلك فيلم "عريس من جهة أمنية" 
اعترضت عليه الرقابة خاصة على اسمه 
الـذي كان "عريـس أمـن دولـة" فأبدلته 
باسـم "عريـس مـن رئاسـة الجمهورية" 
فتم رفضه حتى اسـتقرينا على العنوان 
الذي ظهـر به٬ وأخيرا "حسـن ومرقص" 
الـذي أخـذ جولـة رقابيـة طويلـة حتى 
تمت الموافقة عليه٬ وأرى أن مهمة الكاتب 
التـي أعرفها جيدا هي مناقشـة المشـاكل 
والقضايـا بصراحة حتـى يفهمها المتلقي 

جيدا.

أوضح أنه يلجأ إلى نشر سيناريوهات 
أعماله الفنية حتى يقرأها الجمهور بدون 
الإخـلال الـذي يحـدث للعمـل مـن قبـل 
الرقابـة٬ وكانـت البداية مـع فيلم "طباخ 

الريس" وحاليا مع "حسن ومرقص".
عـن الأعمـال التـي يراهـا أقـوى ولها 
مكانـة خاصة في قلبه قال يوسـف: اعتز 
بأفلامـي ومسلسـلاتي كلهـا لأنها ناتجة 
لكننـي  وتعبـي٬  جهـدي  عصـارة  عـن 
بصراحة أحب الكتـب اكثر٬ وما ألفته في 
كتب يحظى في قلبي بأهمية حتى الكتب 
التي تضـم مقالاتي المنشـورة بالصحف 
والمجـلات أعتز بهـا كثيرا٬ لاننـي أناقش 
فيهـا الواقع الذي يعيشـه العالم العربي 
بلغـة سـاخرة خاصة بـي بينمـا الأفلام 
والمسلسـلات هناك عناصـر فنية تتدخل 

فيها كالاخراج والتصوير والمونتاج.
حول الجديد لديه قال يوسف معاطي: 
أتعاون لأول مرة مع الفنان محمد هنيدي 
بالفيلم الذي بدأ تصويره حاليا وأطلقت 
عليه عنوان "رمضان مبروك أبو العالمين 
حمـودة" ويناقـش قضيـة التعليـم التي 
اصبحـت الهـم الأول فـي حياة الأسـرة 

المصرية وتؤرقنا جميعا.

نور الشريف في احد اعماله

لقطة من فيلم «طباخ الريس» وفي الاطار الكاتب يوسف معاطي

أوربت تنفرد بطرح
برامج HBO شبكة 

التلفزيون الأمريكية
■ مملكــة البحريــن – المنامة: أعلنت أوربت الشــركة 
المشــفرة  التلفزيونيــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الرائــدة 
والاتصــالات فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، 
عــن قرب البدء فــي بث برامج قناة HBO على شاشــة 
التلفزيونية،  America Plus ضمــن شــبكة أوربــت 
ابتداء من أغسطس ســاعتين يومياً من الساعة التاسعة 

مساءً بتوقيت البحرين- السعودية.
وقالــت الســيدة خلــود أبوحمــص، رئيســة البرامج 
 HBO الأجنبية في أوربت: "نحن فخورون بالتعاون مع
حيــث تعتبر مــن أفضــل منتجــي البرامــج التلفزيونية 
المميزة والشــيقة فــي العالم. نحن أســعد بتوفير برامج 
عالمية شيقة وممتمعة أكثر لمشاهدينا الأعزاء حيث انهم 
محــط إهتمامنا الأول، لذلك نحــرص على توفير الجديد 
والأفضل فقــط لهم من خلال شــبكة التلفزيون الأولى، 

شبكة أوربت المميزة.
ســتوفر أوربت أمتع البرامج منHBO  على شاشــة
وأشــهر  أفضــل  ســيعرض  حيــث    America Plus
 John from Cincinnati مثــل  المسلســلات 
 Tell Me إلــى      In Treatmentبالإضافــة  و  
You Love Me الحائــز علــى جائــزة أفضــل ثالث 
مسلســل للعــام 2007 وأفضــل الأفــلام الحائــزة على 
جوائــز عالميــة مثل أفضــل فلــم تلفزيوني للعــام 2007
Bury My Heart at Wounded Knee وللعــام 

.Longford 2008
الأفلام الوثائقية المميزة ســيتم عرضها ضمن برامج
HBO  أيضــاً والتي تميزت بحصــد الجوائز للعامين 
الماضــين مثل "أشــباح أبوغريب" الذي حــاز على أفضل 
 The Journalist وثائقــي للعــام 2007 و كذلك فيلــم
 and the Jihadi: The Murder of Daniel

 .Pearl
 Dane Cook, وسيتم عرض البرامج الكوميدية مثل
 George Lopez: America’s و Vicious Circle

.Mexican
وتعتبــرHBO مــن أنجــح شــبكات التلفزيــون في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث تمتــع أكثــر من 40 
مليون مشاهد من خلال برامجها الشيقة والمميزة خلال 
الاعــوام الثلاثــين الماضية حيــث حصدت ســت جوائز 

وألقاباً ذهبية للعام 2008.
وتعد أوربت أول شــبكة في العالــم تبث بنظام رقمي 
كامل مجموعة من القنوات بلغات مختلفة إلى المشتركين 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، وقــد تم اختيار 
باقاتها لتكون مصممة خصيصاً لتناســب أذواق جميع 
أفراد العائلــة، حافلة بأفضل البرامج الترفيهية العائلية 
و الأفــلام و الأخبــار و والبرامج الرياضيــة والوثائقية 

التي لا تضاهى والتي تقدم حصرياً لمشاهدي أوربت.
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■ عواصم - وكالات: هوت اسـعار 
النفط نحو ثلاثة دولارات الجمعة إلى 
مـا دون 123 دولارا للبرميـل مواصلـة 
هبوطا فقدت خلاله اكثر من 20 دولارا 

في اسبوعين. 
ودفع القلـق من أن يتسـبب ارتفاع 
الاسـعار وضعـف الاقتصـاد الامريكي 
الخـام  أسـعار  الطلـب  انحسـار  فـي 
للهبوط أكثر مـن 20 دولارا من ذروتها 
فـوق 147 دولارا للبرميـل التي بلغتها 
فـي 11 من هذا الشـهر لكن مشـتريات 
لاسـباب فنيـة ولتغطيـة مراكـز بيـع 

دعمت الاسعار يوم الخميس.
بتوقيـت   1421 السـاعة  وفـي 
غرينتـش سـجل سـعر النفـط الخـام 
الامريكي الخفيف لعقود تسليم ايلول 
للبرميـل  دولار   122.50 (سـبتمبر) 
منخفضا 2.64 دولار بعد أن صعد 1.05 
دولار يـوم الخميس متعافيـا من أدنى 
مسـتوى له في سبعة أسـابيع 123.50 

دولار.
وتراجـع خـام القيـاس الاوروبـي 
مزيـج نفط برنت في لنـدن 2.72 دولار 

إلى 122.50 دولار للبرميل. 
وقـال بعـض المحللـين ان النفـط قد 

يشهد مزيدا من التراجع.
رئيـس  ريتربـوش  جيـم  وقـال 
مؤسسـة ريتربوش وشركاه ان الخام 
قد يهبـط حتـى 117 دولارا في غضون 
نحـو اسـبوع بينما قـال آخـرون انهم 
التعامـل  حركـة  تكـون  ان  يتوقعـون 

متقلبة في نطاق واسع. 
بدايـة  فـي  النفـط  أسـعار  وكانـت 
بسـيطا  ارتفاعـا  سـجلت  التعامـلات 
في التعامـلات الاجلة الجمعة لتشـهد 
بعـض الاسـتقرار فـي أعقـاب هبـوط 
اسـتمر أسـبوعين مع عودة المشـترين 
إلى السـوق قبل عطلة نهاية الاسـبوع 
رغم وجود مخاوف من تراجع الطلب.

بترولوجيستكس  مؤسسـة  وقالت 
الاستشـارية الجمعة إن من المتوقع أن 
يرتفـع انتـاج منظمـة أوبك مـن النفط 
بمقـدار 200 ألـف برميـل يوميـا خلال 
شـهر تموز (يوليو) الجـاري بالمقارنة 
مـع حزيـران (يونيـو) بسـبب ارتفاع 

الامدادات من السعودية والعراق.
وتعـد هذه الزيـادة أقل مـن المتوقع 
مـن أوبـك وربما تشـير إلـى أن الطلب 
محـدود علـى الخامـات الأثقـل التـي 
ارتفـاع  رغـم  السـعودية  عرضتهـا 

الاسعار إلى مستويات قياسية.
وقـال كونراد جربر رئيس الشـركة 
لـ»رويتـرز» إن مـن المتوقـع أن يبلـغ 
انتاج المنظمة 32.9 مليون برميل يوميا 
خلال تمـوز (يوليو) ارتفاعـا من 32.7 

مليون في حزيران (يونيو).
يمكنهـم  لا  «السـعوديون  وأضـاف 
بيع كل الخـام الاضافي لذلـك لا أتوقع 
أن يرفعـوا الانتـاج كثيـرا فـي تمـوز 

(يوليو)».
انتـاج  يبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن 
السـعودية أكبـر أعضاء أوبـك انتاجا 
9.45 مليـون برميـل يوميـا فـي تمـوز 
(يوليو) ارتفاعا من 9.32 مليون برميل 
يوميا فـي حزيران (يونيـو). لكن هذا 
المسـتوى يقل عن حجـم الانتاج الذي 
أعلنت عنه السعودية وهو 9.7 مليون 

برميل في اليوم.
الانتـاج  يرتفـع  أن  المنتظـر  ومـن 
العراقي إلـى 2.45 مليون برميل يوميا 
مـن 2.33 مليـون وذلـك رغـم توقـف 
الصـادرات لفترة قصيـرة من الحقول 
الشـمالية فـي العـراق إلى تركيـا هذا 

الاسبوع. 
كما قالت المؤسسـة إن أنغولا رفعت 
انتاجهـا إذ تشـير التوقعـات إلـى أنه 
سـيتجاوز مليوني برميل يوميا للمرة 
الاولى هذا الشـهر بزيادة بسـيطة عن 

الشـهر السـابق لتتفـوق بذلـك علـى 
نيجيريـا التي تحتل في العـادة المركز 
الاول بـين منتجـي النفـط فـي القـارة 

الافريقية.
الانتـاج  يبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن 
النيجيـري 1.85 مليـون برميـل يوميا 
فـي يوليو دون تغيير يذكر عن الشـهر 
السابق. وأدت هجمات متشددين على 
منشـات نفطية في منطقة دلتا النيجر 

إلى انخفاض انتاج نيجيريا.
أما ايـران التـي باعت فـي حزيران 
(يونيو) كميات ضخمة من النفط الذي 
كانـت تخزنه فـي ناقـلات نفطية فمن 
المتوقـع أن تنخفض امداداتها في تموز 
(يوليو) نحو 80 ألف برميل يوميا إلى 

4.03 مليون برميل في اليوم.
حـدود  أوبـك  منظمـة  تعـدل  ولـم 
الانتـاج الرسـمية هـذا العـام وقالـت 
إن المسـتهلكين لديهـم امـدادات كافية 
وعـزت ارتفـاع الاسـعار الـى عوامـل 
أخرى غير العرض والطلب مثل ضعف 

الدولار الامريكي.
تقديـرات  فـإن  ذلـك  ورغـم 
بترولوجيستكس تشـير إلى أن انتاج 
أعضـاء أوبك المرتبطـين بقيود الانتاج 
وهم جميع الاعضاء باسـتثناء العراق 
يبلـغ 30.45 مليون برميل في اليوم أي 
أعلى من المسـتوى المسـتهدف رسـميا 

وهو 29.67 مليون.
أوبـك  منظمـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
سـلة  أسـعار  متوسـط  إن  الجمعـة 
خاماتها القياسـية انخفـض الخميس 
إلـى 122.42 دولار للبرميل من 123.89 

دولار يوم الأربعاء الماضي.
وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط 

الخام.
وهـذه الخامـات هي خـام صحارى 
الانجولـي  وجيراسـول  الجزائـري 
والايرانـي  الاندونيسـي  ومينـاس 

العراقـي  الخفيـف  والبصـرة  الثقيـل 
وخام التصدير الكويتي وخام السـدر 
الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري 
والخـام  القطـري  البحـري  والخـام 
وخـام  السـعودي  الخفيـف  العربـي 
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من فنزويلا واورينت من الاكوادور.
الى ذلك انخفضت الاسهم الاوروبية 
فـي أوائـل المعامـلات الجمعـة مقتفية 
أثـر الخسـائر الحـادة التي منيـت بها 
الاسهم الامريكية والاسيوية بعد نشر 
بيانـات ضعيفـة عن سـوق الاسـكان 
والعمـل فـي الولايـات المتحـدة أثارت 
مخاوف جديدة بشـأن سلامة أوضاع 

المؤسسات المالية والاقتصاد العالمي.
المئـة  فـي   1.5 المؤشـر  وهبـط 

الخميس.
وانخفـض سـهم بنـك يو.بـي.اس 
السويسري 6.4 في المئة وسهم كريدي 
أجريكول الفرنسي 4.9 في المئة وسهم 

باركليز البريطاني 4.7 في المئة.
إلا أن أسهم شـركات النفط ارتفعت 
مـع صعـود أسـعار الخـام فزاد سـهم 
بي.بـي بنسـبة 0.3 فـي المئـة وتوتال 

بنسبة 0.6 في المئة.
كمـا ارتفـع سـهم دانون الفرنسـية 
لانتـاج السـلع الغذائيـة 3.3 فـي المئة 
بعـد أن رفعت توقعاتهـا لهامش أرباح 
التشـغيل لعام 2008 وأكدت توقعاتها 

لنمو المبيعات خلال العام.
وانخفـض سـهم انفينيـون 0.7 في 
المئة بعـد أن قالت إنها سـتخفض عدد 
العاملـين بنسـبة عشـرة فـي المئـة مع 
تزايد صعوبة أوضاع السوق رغم أنها 
حققـت نتائج أفضل من المتوقع بزيادة 
أرباح التشـغيل فـي الربـع الثالث من 

سنتها المالية بنسبة 97 في المئة.
بيـع  علـى  المسـتثمرون  وأقبـل 
الشـركات التـي تعتمـد علـى تصديـر 

انتاجهـا للخـارج مثل تويوتـا موتور 
بفعـل المخـاوف على سـلامة الاقتصاد 
الامريكي ومن ارتفاع العملة اليابانية.
وهبط مؤشـر نيكي القياسي لاسهم 
 268.55 الكبـرى  اليابانيـة  الشـركات 
نقطـة أي بنسـبة اثنـين فـي المئـة إلى 
13334.76 نقطـة بعـد ارتفاعـه ثلاثـة 

أيام متتالية.
وانخفض مؤشـر توبكس الاوسـع 

نطاقا 2.6 في المئة إلى 1298.28 نقطة.
وانخفـض الـدولار الامريكـي أمـام 
الين فـي التعاملات الاسـيوية الجمعة 
مواصلا اتجاهه النزولي الذي شـهده 
الخميـس بفعـل أنبـاء مخيبـة للامال 
امريـكا  فـي  المسـاكن  قطـاع  بشـأن 
وخسـائر حادة للاسـهم الامريكية في 

وول ستريت.
وأظهـرت بيانـات أمـس أن طلبـات 
إعانـة البطالـة فـي الولايـات المتحدة 
ارتفعـت وأن وتيـرة مبيعـات المنـازل 
انخفضت إلى أدنى مسـتوى منذ عشر 
سـنوات لتذكر المسـتثمرين بالمشـاكل 
التـي يعانـي منهـا أكبـر اقتصـاد فـي 

العالم.
وارتفـع الين بصفة عامـة مع هبوط 

الاسهم الاسيوية.
المعامـلات فـي اسـيا  أواخـر  وفـي 
انخفـض الدولار بنسـبة 0.5 فـي المئة 
أمـام العملـة اليابانية إلـى 106.80 ين 
مبتعدا عن أعلى مسـتوى له في شـهر 
البالـغ 107.99 يـن الـذي قفـز إليه في 

اليوم السابق.
وصعد اليورو أمام العملة الامريكية 
ليقلـص الخسـائر التي منـي بها عقب 
صـدور بيانـات الخميـس أظهـرت أن 
معنويات الشركات الالمانية انخفضت 
لادنـى  الجـاري  (يوليـو)  تمـوز  فـي 
مسـتوى منـذ ايلـول (سـبتمبر) عـام 

.2005

انخفاض الاسهم الاوروبية مع تراجع البنوك.. والاسهم اليابانية تهبط 2٪.. وتراجع الدولار وارتفاع الين

 بترولوجيستكس: ارتفاع انتاج أوبك في تموز.. والنفط يواصل هبوطه

■ لندن – رويترز: اظهر الجمعة استطلاع اجرته رويترز ان 
سعر النفط سيظل فوق مستوى مئة دولار للبرميل لكن ارتفاعه 

المستمر منذ ست سنوات قد يتوقف هذا العام. 
بـدأ العديد من المحللين يعطون وزنا أكبر لتباطؤ الاسـتهلاك 

في الدول النامية في مقابل قوة الطلب في الأسواق الناشئة. 
وقال جيرارد برج من ناشيونال استراليا بنك «اسعار النفط 

ستظل عند مستويات مرتفعة في الأجل الطويل». 
وأضاف «لكن مع ادارة جانب الطلب الجارية حاليا فإن ذلك 
قد يحد من ارتفاعه. نتوقع ان تتراجع الأسـعار بشـكل هامشي 

في الفصول القليلة المقبلة». 
وأظهر الاسـتطلاع الذي أجري في شهر تموز (يوليو الماضي 
وشـمل 33 محلـلا اجماعـا على توقع ان سـعر الخـام الأمريكي 

سيبلغ في المتوسط 116.99 دولار للبرميل في عام 2008. 
ويزيـد ذلـك 2.73 دولار عـن تقديرات الاسـتطلاع السـابق. 
ومـازال يتعـين علـى بعـض المحللـين تعديـل توقعاتهـم إذ ان 
ارتفاعات الأسـعار منذ بداية هذا العـام وحتى يوليو تجاوزت 
تقديراتهم السـابقة.  ومع ذلك فإن الزيادة جاءت أقل من سبعة 
دولارات في الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو حزيران 
الماضي.  وكان متوسـط السـعر فـي العام الماضـي 72.30 دولار 

للبرميل. 
واظهر اسـتطلاع يوليو كذلك ان الأسعار ستبلغ ذروتها هذا 
العام ثـم تنخفض إلى 115.77 دولار في المتوسـط في 2009 في 
حين قدر الاسـتطلاع متوسـط الأسـعار في 2010 عند مسـتوى 

109.90 دولار للبرميل. 

استطلاع: النفط سيظل فوق 100 دولار 
وتباطؤ الطلب يحد من ارتفاعه

■ بيروت - يـو بي اي: أظهر تقرير 
دوري ان الاسـهم المتداولة في بورصة 
بيـروت سـجلت مـع نهايـة الاسـبوع 
فـي  ارتفاعـا  الجمعـة  الحالـي  المالـي 
عددهـا وقيمتهـا قياسـا إلى الاسـبوع 

المالي الماضي.
وجـرى في الاسـبوع المالـي الحالي 
تـداول 1.358.247مليون سـهم قيمتها 

47.257.089 مليون دولار.
وكان الاسـبوع المالـي الماضي شـهد 
تـداول 1.051.805مليون سـهم قيمتها 

31.138.790 مليون دولار.
كمـا جرى تداول 11580 سـهما لبنك 
لبنان والمهجر قيمتها 1.162.591مليون 
دولار.وكان جرى خلال الاسبوع المالي 

الماضي تـداول 709148سـهما لشـركة 
سـوليدير قيمتهـا 26.619.734مليـون 
دولار ، وجرى تداول 17610 أسهم لبنك 
لبنان والمهجر قيمتها 1.790.669مليون 

دولار. 
وأظهـر تقريـر لبورصة بيـروت ان 
سعر سـهم شـركة سـوليدير العقارية 
شـهد تراجعا في نهاية الاسـبوع المالي 
الحالي قياسا إلى نهاية الاسبوع المالي 
الماضـي وذلـك للاسـبوع الثانـي على 

التوالي.
مـن  سـوليدير  سـهم  سـعر  وبلـغ 
فئـة «الـف» في نهايـة الاسـبوع المالي 
الجمعـة 36.01 دولار بينما كان سـجل 

يوم الجمعة الماضي 36.99 دولار. 

ارتفاع الاسهم المتداولة وقيمتها في بورصة 
■ لندن - رويترز: قال مصدر مطلع إن بيروت وتراجع سعر اسهم سوليدير 

شركة بريتيش انرجي لتشغيل المحطات 
النوويـة فـي بريطانيـا وافقـت علـى ان 
تسـتحوذ عليها شـركة الكتريسـتيه دو 
فرانس الفرنسـية مقابل نحو 775 بنسـا 

للسهم.
الشـركة  قيمـة  تبلـغ  السـعر  وبهـذا 

البريطانية 12.4 مليار جنيه استرليني.
وقـال المصـدر إن الشـركة الفرنسـية 

تتطلـع لابرام اتفاق مع شـركة سـنتريكا 
لشـراء حصـة أقليـة فـي الشـركة رغـم 
انه لـم يتم الاتفـاق على الشـروط حتى 
الان. وأضـاف أن المأمـول اتمـام اتفـاق 
مع شـركتي بريتيش انرجي وسـنتريكا 

بحلول يوم الاربعاء.
بالشـركات  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
الثلاث للتعقيب. وقـد اجتذبت بريتيش 
انرجي التـي تملك الحكومـة البريطانية 

35 فـي المئة منهـا اهتمام شـركات أخرى 
بالاسـتحواذ عليها منـذ وافقت الحكومة 
فـي ينايـر كانـون الثانـي الماضـي علـى 
انشـاء محطات جديـدة لتوليد الكهرباء 
الشـركة  وتملـك  النوويـة.  الطاقـة  مـن 
ثمانـي محطـات تملـك كل منهـا أراضـي 

تصلح لبناء محطة جديدة.
وارتفع سـعر سـهم بريتيـش انرجي 
6.2 في المئة في نهاية المعاملات الخميس 

إلـى 729 بنسـا بمـا يقـدر قيمة الشـركة 
بمبلغ 11.7 مليار جنيه.

وأصبـح مـن الصعـب تقييم الشـركة 
بسـبب ارتفاع أسـعار الكهربـاء رغم أن 
تراجعهـا في الاونة الاخيـرة ربما يجعل 
الاتفاق ممكنـا. وأكـدت بريتيش انرجي 
أمـس انهـا تجـري مباحثـات متقدمة مع 
طـرف اخر لكنها قالت إنه ليس مؤكدا أن 

تؤدي المفاوضات إلى تقديم عرض. 

بريتيش انرجي توافق على عرض فرنسي للاستحواذ عليها

■ جنيـف - رويتـرز: قال رئيـس منظمة التجـارة العالمية 
الجمعـة إن محادثـات التجـارة العالميـة ستفشـل إذا لم يطرأ 

تغير كبير على مواقف الوزراء في الساعات المقبلة.
ونقـل المتحدث كيـث روكويل نقلا عن باسـكال لامي رئيس 
المنظمـة قوله فـي اجتماع للمندوبين المشـاركين فـي محادثات 
جنيف «الوضع حـرج يتأرجح بين النجاح والفشـل. والوقت 

بدأ ينفد والاربع والعشرون ساعة المقبلة حاسمة».
ولـم يحقـق وزراء التجارة مـن مختلـف دول العالم تقدما 

يذكـر منـذ بـدأت المحادثـات يـوم الاثنين بهـدف انقـاذ جولة 
الدوحـة المتعثـرة مـن المفاوضـات الراميـة لتحريـر التجارة 
العالميـة بخفـض الرسـوم علـى الـواردات والدعـم الحكومي 

للسلع.
وعقدت مجموعة من سـبعة وزراء يمثلون القوى التجارية 
الكبرى فـي العالم اجتماعا اليوم. ووصـف المفوض التجاري 
الاوروبـي بيتـر ماندلسـون الاجتمـاع بانـه فرصـة «لمحاولة 

أخيرة لسد الثغرات».

منظمة التجارة: الوقت 
بدأ ينفد أمام محادثات 

التجارة المتعثرة

■ برلـين – رويتـرز: سـجلت اسـعار 
الواردات الألمانية أكبر قفزة سنوية لها في 
قرابة ثمانية اعـوام في حزيران (يونيو) 
مدفوعـة بزيـادة قدرهـا 50 فـي المئـة في 
تكاليـف الطاقة الأمـر الذي يبـرز مخاطر 

التضخم في أكبر اقتصاد في اوروبا.
وقـال مكتـب الاحصائيـات الاتحـادي 
الجمعة ان اسـعار الواردات زادت 1.5 في 
المئة بمعدل شـهري في حزيـران (يونيو) 
و8.9 في المئة عما كانت عليه الشهر نفسه 
مـن العـام الماضـي وهـي أكبر زيـادة منذ 

نوفمبر تشرين الثاني عام 2000 .
وقال المكتب ان سعر الواردات المتصلة 
بالطاقـة قفـز 49.7 في المئة عمـا كان عليه 

منـذ عـام الأمـر الـذي يبـرز القيـود التي 
يخلقها صعود اليورو فـي الحد من تكلفة 

الواردات.
وارتفعت اسـعار الفحـم 60.3 في المئة 
على اسـاس سـنوي. وباسـتبعاد النفط 
ومنتجات تكريره زادت اسـعار الواردات 
0.5 في المئة عن الشـهر السـابق و2.5 في 

المئة عما كانت عليه منذ عام.
وتسـارع معدل التضخم في ألمانيا الى 
3.3 فـي المئة فـي حزيران (يونيـو) اعلى 
مسـتوى لـه في نحـو 15 عاما وقـد اذكته 
قفـزة اسـعار النفـط. وسـاعد ذلـك علـى 
صعـود التضخـم فـي منطقة اليـورو الى 

اربعة في المئة الشهر الماضي.

اسعار الواردات الالمانية تسجل 
أكبر قفزة سنوية في 8 اعوام

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الاسهم الجمعة
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ثلاثة مصارف تروج لاصدار 
سندات بقيمة 500 مليون دولار 
لتغطية جزء من الدين اللبناني 

■ بيروت - يو بي اي: عهدت وزارة المال اللبنانية الى ثلاثة مصارف بينها 
« دوتش بنك « الالماني الى جانب بنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس بالترويج 

لاصدار سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار.
وهذه الســندات التــي ســتكون فائدتها ما بــين 8.50و8.75٪ هــي بديلة 
لســندات مســتحقة على الخزينة اللبنانية. وســتكون مدة الســندات ســبع 

سنوات على ان يقفل الاصدار في السادس من آب (اغسطس ) المقبل.

تعاون ايراني - ماليزي 
في صناعة السيارات 

■ طهران - يو بي اي: وقع المديران التنفيذيان لشــركة «سايبا» الايرانية 
لصناعة الســيارات مهرداد بذرباش و»بروتون» الماليزية زين العابدين سيد 
محمد طاهر الجمعة على مذكرة تفاهم لتوســيع التعاون في مجال السيارات 
بــين بلديهما.  وقالت وكالة الانباء الايرانية الرســمية «ارنا» انه من المقرر ان 
يتم التوقيع على الاتفاق التنفيذي الاسبوع المقبل في ماليزيا بحضور عبدالله 

احمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي. 
وخــلال الزيــاره التي قــام بهــا الرئيس الايرانــي محمود احمــدي نجاد 
الشهر الماضي الى ماليزيا ناقشت طهران وكوالالمبور ايجاد مجالات جديده 

للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات لاسيما في الحقل الاقتصادي. 
وتضع شــركة سايبا الايرانية على جدول اعمالها انتاج مليون سيارة عام 

2011، ومن المتوقع ان يتم تصدير 20٪ من الانتاج الي الخارج. 
وبلغت قيمة تصدير الســيارات بواسطة شــركة سايبا العام الماضي اكثر 

من مئة مليون دولار، تم خلالها تصدير انتاج هذه الشركة الى 29 دولة. 
ولدى الشــركة الايرانية لانتاج السيارات حاليا وكالات في كل من سورية 
وفنزويلا، وتنشط في مجال صادرات قطع السيارات اضافة الى السيارات 
نفســها.  اما شركة بروتون الماليزية فقد بدأت نشاطها عام 1983 وبلغ حجم 

انتاج السيارات في هذه الشركة العام الماضي 20 الف سيارة. 

الخطوط الجوية التونسية تحقق
 أرباحا بأكثر من 27 مليون دولار

■ تونس - يو بي اي: حققت شــركة الخطوط الجوية التونســية (الناقل 
الجوي الرســمي) خــلال العام الماضــي، أرباحا تجاوزت قيمتهــا 27 مليون 
دولار. وقال نبيل الشــتاوي الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونســية 
فــي تصريحات نشــرت الجمعة إن قيمة هــذه المرابيح بلغــت 32.508 مليون 
دينار تونســي (27.549 مليون دولار)، مقابــل 28.163 مليون دينار(23.866 

مليون دولار) عام 2006.
وتوقع الشتاوي ارتفاع مرابيح شــركته خلال العام الجاري،ولكنه توقع 
أيضا ارتفاع تكلفة المحروقات التي تستهلكها شركته خلال العام الجاري إلى 
400 مليــون دينار(338.98 مليون دولار)، مقابــل 217 مليون دينار (1183.89 
مليون دولار) عام 2007. وأشــار من جهة أخرى إلى أن شركته سوف تتسلم 
أولى طائرات الأيرباص الجديدة التي أبرمت في وقت سابق صفقة بشأنها، 

خلال العام 2011. 
وكانــت الخطــوط الجويــة التونســية أبرمــت صفقــة بنحــو 1.94 مليار 
دولار،لشــراء 16 طائرة من نــوع ايرباص بينها ثلاث من نــوع «أ 800-350» 

وثلاث من نوع «أ « 330-200 و10 من نوع «أ 320». 
وتنــدرج هــذه الصفقة ضمــن برنامــج واســع لتطوير وتجديد أســطول 
الخطوط الجوية التونســية حتى تتمكن من الإســتجابة لبرامجها التوسعية 

على المدى البعيد بالنسبة للرحلات الطويلة باتجاه أمريكا الشمالية وآسيا.

اتفاق على زيادة سعر الغاز الذي تشتريه 
«غازبروم» من تركمانستان اعتبارا من 2009

■ موســكو - ا ف ب:  توصلت مجموعة «غازبروم» الروســية للطاقة الى 
اتفاق مع تركمانستان يلحظ زيادة سعر الغاز الذي تشتريه المجموعة من هذا 
البلد اعتبارا من العام 2009، بحسب ما اعلن الجمعة متحدث باسم المجموعة 
لوكالة «فرانس برس». وقال المتحدث «ســتتم زيادة السعر اعتبارا من العام 

المقبل، لكنني لا استطيع حتى الان تحديد قيمته».
وتم توقيــع الاتفاق في اطار زيارة قام بها رئيس «غازبروم» الكســي ميلر 
لتركمانســتان، وفق بيان للمجموعة الروســية.وتبتاع «غازبــروم» الغاز من 

تركمانستان، ثم تبيعه الى زبائنها ومنهم اوكرانيا.

ارتفاع الاسهم المتداولة وقيمتها في بورصة بيروت وتراجع سعر اسهم سوليدير 
■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهر تقريـر دوري ان الاسـهم 
المتداولـة فـي بورصـة بيروت سـجلت مـع نهاية الاسـبوع 
المالـي الحالي الجمعة ارتفاعا في عددها وقيمتها قياسـا إلى 
الاسـبوع المالي الماضي. وجـرى في الاسـبوع المالي الحالي 
تـداول 1.358.247مليـون سـهم قيمتهـا 47.257.089 مليون 

دولار. 
وكان الاسبوع المالي الماضي شهد تداول 1.051.805مليون 

سهم قيمتها 31.138.790 مليون دولار.
كمـا جـرى تـداول 11580 سـهما لبنـك لبنـان والمهجـر 
قيمتهـا 1.162.591مليون دولار.وكان جرى خلال الاسـبوع 
المالي الماضي تداول 709148سـهما لشـركة سوليدير قيمتها 
26.619.734مليون دولار ، وجرى تداول 17610 أسـهم لبنك 

لبنان والمهجر قيمتها 1.790.669مليون دولار. 
وأظهـر تقريـر لبورصـة بيـروت ان سـعر سـهم شـركة 
سـوليدير العقارية شـهد تراجعـا في نهاية الاسـبوع المالي 

الحالـي قياسـا إلـى نهايـة الاسـبوع المالـي الماضـي وذلـك 
للاسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ سعر سهم سوليدير من فئة «الف» في نهاية الاسبوع 
المالـي الجمعـة 36.01 دولار بينمـا كان سـجل يـوم الجمعة 
الماضـي 36.99 دولار.  وكان السـهم من فئة «الف» وصل إلى 
أدنى سعر له في تشـرين الاول (اكتوبر) عام 2002 حيث تم 
التداول به بسـعر أربعة دولارات، ووصل إلى السـعر عينه 
في ايلول (سـبتمبر) عـام 2001، ووصل في 7 تموز (يوليو) 

2008 الى اعلى سعر يصله وهو 39.80 دولارا. 
اما السـهم الواحد من الفئة «ب» فقد سجل الجمعة 36.19 

دولار بعد ان كان سجل يوم الجمعة الماضي 36.99دولار.
وكان السـهم من فئة «ب» سجل في ايلول (سبتمبر 2001 
أربعـة دولارات وهو ادنى سـعر وصل اليه منذ طرح أسـهم 
سوليدير في السوق المالية عام 1994.لكنه وصل في  7 تموز 

(يوليو) 2008 الى اعلى سعر له وهو 39.68 دولار. 

وبلغ عدد الاسـهم المتداولة اليوم من فئة «الف»  797390 
سـهما قيمتهـا 27.711.605 مليـون دولار بينمـا كان حجـم 
تداول يـوم الجمعة الماضي 97508 سـهما قيمتها 3.615.704 
مليون دولار.  وجرى الجمعة تداول 19000 سـهما من فئة ب 
قيمتهـا 718358 دولارا بينما كان جـرى يوم الجمعة الماضي 

تداول 23400 سهما من فئة ب بقيمة 868971 دولارا. 
وطرحت سـوليدير أسـهمها في السـوق المالية عام 1994 

بسعر 10 دولارات للسهم الواحد. 
 2007 للعـام  الصافيـة  ارباحهـا  ان  سـوليدير  واعلنـت 
امريكـي (181.5 مليـون دولار  بلغـت 155.9 مليـون دولار 
قبل احتسـاب ضريبة الدخل ) بزيـادة 18٪ عن ارباح عام 
2006. ووصلـت ارباح سـوليدير العام الماضي مع شـركاتها 
فـي الخـارج 224.2 مليـون دولار ( 249.9 ملايـين دولار قبل 

احتساب الضريبة) بزيادة 70٪ عن ارباح عام 2006.
وبلـغ اجمالـي ايرادات الشـركة مـن مبيعاتها في وسـط 

بيروت عام 2007 بحـدود 288.5 ملايين دولار. ويبقى عقود 
بيـع مبرمـة بقيمـة 914 مليـون دولار المتوقـع تحقيقهـا فـي 
السـنوات المقبلة. اما ايرادات سوليدير من تاجير العقارات 

فبلغت عام 2007  بحدود 20.8 مليون دولار.
وارتفعت سيولة الشركة عام 2007 الى 323 مليون دولار 

مقابل 101 ملايين دولار عام 2006.
وبلغت مديونية الشركة العام الماضي 7 ملايين دولار.

وكانت ارباح سـوليدير الصافية عـام 2006 بلغت 132.2 
مليون دولار. وكانت سـوليدير اعلنـت ان أرباحها الصافية 

عام 2005 بلغت 108،5 مليون دولار. 
وأعلنـت أن خسـارتها عـام 2000  بلغـت نحـو 32 مليون 
دولار، وإنهـا عـادت إلـى الربح عـام 2001  فبلغـت أرباحها 
تصـل  ان  سـوليدير  وتوقعـت  دولار.   ألـف  و900  مليونـا 
مداخيلهـا مـن الايجارات عـام 2008 إلـى حـدود 65 مليون 

دولار سنويا. 

هند الحريري اصغر مليارديرة في العالم
■ نيويورك - يو بي اي: حلّت هند 
الحريري في المرتبة الأولى على لائحة 
مجلـة «فوربـس» الامريكيـة للثريات 
عامـاً   40 عـن  أعمارهـن  تقـل  اللاتـي 
واللواتـي ارتفـع عددهـن إلى سـبعة 

بعدما كانتا اثنتين في العام الماضي.
وتصدّرت الحريري )24 عاماً) ابنة 
رئيس الـوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريري وثاني أًصغـر مليارديرة في 
العالـم بعد مؤسـس موقع فايسـبوك 
الإلكترونـي مـارك زوكربـرغ، بثـروة 
تبلـغ 1.1 مليـار دولار، متفوقـة علـى 
الصينيـة يانغ هوي يـان التي امتلكت 
من والدها حصة تبلغ 58٪ من أسـهم 
شـركته العقاريـة وحلّـت ثانيـة على 
اللائحة. وحلت في المراتب من الثالثة 
حتى الخامسـة بنـات عمـلاق الإعلام 
التركي أيدين جوغان وزوجته سـيما 

إيسيل دوغان.
وحلّـت الابنـة الصغـرى بيغومان 
دوغـان فاراليالـي البالغـة مـن العمر 
31 عاماً فـي المرتبة الثالثـة وهي تدير 
أعمال الشـركة التـي أسسـها والدها، 
أما شـقيقتها البالغة من العمر 36 عاماً 

هانـزاده دوغـان بوينر نائبة رئيسـة 
شـركة «دوغـان غازيتيسـيليك» التي 
تديـر أربـع صحـف تركيـة، فحلت في 
المرتبة الرابعة، فيما حلّت شـقيقتيهما 
فوسـلات دوغـان سابانسـي البالغة 
مـن العمر 37 عاماً التـي تولت وظائف 
تايمـز»  «نيويـورك  فـي  تحريريـة 
و»وال سـتريت جورنـال»، في المرتبة 

الخامسة.
أما شـو ليام يو الصينيـة من هونغ 
كونـغ والبالغـة مـن العمـر 38 عامـاً، 
فترأس شركة «هواباو انترناشونال» 
التي تصنّع مستحضرات التجميل فقد 
حلت في المرتبة السادسـة، في حين أن 
زانغ كسـين البالغة من العمـر 43 عاماً 
التـي تديـر مـع زوجهـا إحـدى أنجح 
شـركات التطوير العقاري في الصين، 

فقد حلّت في المرتبة السابعة.
وأشـارت المجلة في معرض تعليقها 
أن  الصغيـرات  الميارديـرات  علـى 
الحريري هي الوحيدة من بينهن التي 
لا تزال غير متزوجة ولو أن الشائعات 
مـن  خطوبتهـا  إلـى  مؤخـراً  أشـارت 

هند الحريريشخصية لم تسمها المجلة.

بنك الدوحة يعلق خطة بيع صكوك قيمتها مليار دولار
■ سـول - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة 
راجفان سيثارامان الجمعة إن البنك علق خطة لبيع صكوك 
عالميـة قيمتها مليـار دولار لتمويل اسـتثمارات فـي مصادر 

الطاقة المتجددة بسبب سوء احوال سوق التمويل. 
وكان خامس أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السـوقية 
يخطط لبيع الصكوك في سـبتمبر ايلول لتمويل مشروعات 
مثل اقامة بورصة لتداول حصص انبعاثات الغازات المسببة 

لظاهرة الاحتباس الحراري. 
وقال في مقابلة مع «رويترز» اثناء زيارة يقوم بها لسول 
للتحضيـر لافتتـاح مكتـب تمثيـل هناك فـي تشـرين الأول 
(أكتوبـر) «أرجأنهـا. الوقـت غيـر مناسـب للمغامـرة ببيع 

سـندات».  وأضاف «في هذه المرحلـة علقنا الأمر وننتظر أن 
تهدأ أسواق التمويل العالمية». 

وتابـع انـه قـد يعيـد التفكيـر فـي إصـدار السـندات في 
منتصـف العـام المقبـل.  وقـد يشـير التأجيـل إلـى أن عـدم 
الارتيـاح في الاسـواق التقليدية يمتد إلى أسـواق التمويل 
الاسـلامي التـي كانـت حتـى الآن محميـة نسـبيا مـن آثار 
التباطؤ الاقتصـادي العالمي وأزمة الرهـون العقارية عالية 

المخاطر في الولايات المتحدة. 
وتأسس بنك الدوحة في عام 1979 ويقدم نطاقا كاملا من 
الأدوات منها الاعمال المصرفية الاسلامية وتبلغ أصوله نحو 
عشـرة مليـارات دولار ويعمـل به نحو ألف موظف. وشـهد 

البنك مثل غيره من بنوك قطر نموا سـريعا في القروض في 
السنوات القليلة الماضية بسبب ازدهار اقتصاد البلاد. 

ويتوسع بنك الدوحة عالميا عن طريق اقامة مكاتب تمثيل 
في اسـواق قطـر الرئيسـية. وتتركز هذه العمليات أسـاس 

على الاعمال المتعلقة بالتجارة. 
وفي حين تتطلع الدول الغنية بالنفط لاهداف استثمارية 
جديدة مدعومة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية 
قال سـيثارامان إن بنك الدوحة مهتم بشراء أسهم في بنوك 
اجنبية ومؤسسـات مالية فضلا عن اقامة مشـروع مشترك 

مناصفة لإدارة الأصول في كوريا الجنوبية. 
لكنه لا يجـري محادثات في الوقت الراهن مع أي شـركة 

في كوريا الجنوبية بشأن هذا المشروع. 
وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شـريك تجاري لقطر بعد 

اليابان وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا. 
ومن ناحية أخرى توقع سيثارامان ان تظل اسعار النفط 
مرتفعـة فـي السـنوات القليلـة المقبلـة رغـم انخفاضها في 
الفتـرة الأخيرة بأكثر من 20 دولارا من مسـتواها القياسـي 
البالغ نحو 147 دولارا للبرميل المسـجل في وقت سابق هذا 
الشـهر.  وقال «العرض ليس هو المشـكلة. المشكلة الحقيقية 

هي الاستهلاك. الطلب سيدعم سعر 150 دولارا للبرميل».
وتوقع ان تنخفض اسـعار النفط إلـى 80 دولارا للبرميل 

بعد ثلاث سنوات. 

جيتهاوس: التمويل الاسلامي يعتبر أكثر امانا
لندن - من كارولين كوهن: 

للبنـك الإسـلامي  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
التمويـل  إن  جيتهـاوس  الجديـد  البريطانـي 
الاسلامي المستقر والمحافظ يجتذب المستثمرين 

القلقين من أزمة الائتمان العالمية. 
وفي السنوات القليلة الماضية تنامى بسرعة 
التمويـل الإسـلامي الـذي يحظر دفـع الفوائد 

ويقيد استخدام بعض الأدوات المشتقة. 
ويقدر البنك الاسلامي للتنمية حجم الاصول 
الإسـلامية بنحو تريليون دولار ومعدل نموها 

بما بين عشرة و15 بالمئة سنويا. 
وتصمـم السـندات الإسـلامية أو الصكـوك 
على شكل اتفاقات مشاركة في الانتاج أو اجارة 

مدعومة بأصول حقيقية. 

التنفيـذي  الرئيـس  تسـتا  ديفيـد  وقـال 
لجيتهاوس في مقابلة مع رويترز ان قلة تعرض 
التمويل الاسلامي لأسواق عالية المخاطر تضرر 
منها المسـتثمرون في العام الماضي تجعله أكثر 
جاذبية وليس فقط للمستثمرين الذين يريدون 

ادوات متمشية مع الشريعة الإسلامية. 
وأضـاف «انـه بالفعـل عمـل مصرفـي علـى 
الشـكل القديم. فهو يعتمد على أصول ومدعوم 
بهـا... وهـو يمثـل قصـة نجـاح جيدة فـي ظل 

الظروف الراهنة». 
بيـت  لشـركة  تابعـة  وحـدة  وجيتهـاوس 
الأوراق الماليـة الكويتية وبـدأ العمل في ابريل 
نيسـان الماضي ويقول انه خامس بنك إسلامي 
يفتح أبوابه في بريطانيا التي يقول متعاملون 
في السوق انها تقود أوروبا في استقبال العمل 

المصرفي الإسلامي. 
ويبلغ رأسمال البنك المدفوع 50 مليون جنيه 
ورأسماله المصدر 225 مليون جنيه استرليني.

وقـال تيسـتا ان البنـك يعمـل بـه 30 موظفا 
ينتظر ان يزيد عددهم إلى 40 بحلول نهاية هذا 
العام ويركز على اسواق رأس المال والتعاملات 
والصفقـات  الثـروات  وإدارة  الأسـهم  فـي 

العقارية. 
وقـال تيسـتا ان البنك يتطلع لطرح اسـهمه 

في عام 2012. 
ويسـتهدف جيتهاوس المقترضـين الراغبين 
فـي تمويـل إسـلامي مـن منطقة الخليـج لجمع 
المال من السـوق العالمية والمقترضـين العالميين 
الراغبين في الاستفادة من الثروات في الخليج 
يتطلعـون  الذيـن  الخليجيـين  والمسـتثمرين 

لعمليات استحواذ خارج المنطقة. 
وقال تسـتا ان هناك كذلـك اهتمام بالتمويل 
والولايـات  بريطانيـا  جانـب  مـن  الاسـلامي 

المتحدة واوروبا بما فيها تركيا. 
وأضـاف «النمـو يأتـي مـن اسـواق ناشـئة 
مزدهـرة في الخليج واسـواق قويـة للغاية في 

جنوب شرق اسيا. الفرص هائلة». 
فنحو ثلثي سـوق الصكوك فـي العالم التي 
يبلغ حجمها مئة مليـار دولار تتركز في ماليزيا 

حيث بدأ هذا النشاط في الأساس. 
لكـن تسـتا قـال ان صفقـات الصكـوك فـي 
ماليزيـا يهيمن عليها الرنجيـت الماليزي وازمة 
الائتمان العالمية فحد ضعف الدولار من الطلب 

على السندات المقومة بالعملة الصعبة. 
وأضاف «في الوقت الراهن فإن الاقبال على 

الصكوك أغلبه بالعملة المحلية». 
وتواجه سوق الصكوك المزيد من الصعوبات 
بعـد ان قال كبار رجـال الديـن ان 85 بالمئة من 
الصكوك ليسـت اسـلامية فعلا مما تسـبب في 

وقف عمليات بيع العديد من الصكوك. 
ويتطلع المتعاملون إلى اصدارات حكومية من 
الصكوك لجـذب المزيد من الاقبال الدولي عليها 
سـواء من المقترضين او المسـتثمرين ولانعاش 

السوق الثانوية التي تفتقر للسيولة. 
وتعتـزم بريطانيا اصدار سـندات إسـلامية 
سـيادية فـي إطـار برنامـج يبلـغ حجمـه نحو 
مليـاري جنيه اسـترليني رغـم قولهـا من قبل 
انه مازالـت هناك عوائـق قانونيـة وان القرار 
النهائـي سـيتخذ فـي وقـت لاحـق هـذا العام. 

(رويترز)

البنك المركزي.. فتح اسواق المال المغربية ماض في مساره

وزير التجارة المغربي: رصدنا مليار يورو لدعم المبادرة الوطنية للتنمية والحكومة جادة في السعي الى تخفيض الدين العام في السنوات القادمة
■ لنـدن - « القـدس العربي» الرباط 
التجـارة  غرفـة  نظمـت  رويتـرز:   -
عـن  عمـل  افطـار  البريطانيـة  العربيـة 
وزيـر  بحضـور  المغربـي  الاقتصـاد 
التجـارة والصناعة المغربـي احمد رضا 
شـامي فـي مقـر الغرفـة فـي العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن بهـدف التعريف اكثر 
بافاق الاسـتثمار والتجارة فـي بلد يعد 
من البلدان المتسـارعة النمـو في العالم، 
خاصة قي ظروف يشهد فيها العالم ازمة 
اقتصاديـة حـادة بفعـل ارتفـاع اسـعار 
النفط وانهيار قطـاع الرهن العقاري في 
الولايات المتحـدة واثـاره الكارثية على 

القطاع المصرفي.
محاضـرة  المغربـي  الوزيـر  والقـى 
الاقتصـاد  تطـورات  عـن  فيهـا  تحـدث 
المغربـي والتي اشـاد بها صنـدوق النقد 

الدولي مؤخرا.
واكـد احمـد رضا شـامي انـه وبرغم 
التحديات والصعوبـات  والازمات التي 
تجتـاح الاقتصـاد العالمـي الا ان المغـرب 
يحاول تعميـم الفوائد الناتجة من النمو 
الاقتصادي على المجتمـع المغربي رغم ما 

يعانية المغرب من الفقر والبطالة. 
وبـين ان المغـرب رصـد مليـار يـورو 
لدعـم المبـادرة الوطنيـة للتنميـة وانـه 
اتخـذ خطوات نحو الانفتاح الاقتصادي 
السـادس  محمـد  الملـك  وصـول  ومنـذ 

تزايدت الاصلاحات وتم توقيع اتفاقيات 
للتجـارة الحـرة مـع الولايـات المتحـدة 

والمجموعة الاوروبية. 
واكد علـى ان الحكومة المغربية  تدعم 
السلع الاساسية مما شكل ضغوطا مالية 
علـى كاهـل الدولـة المغربية ونـوه على 
التحسـن في ايرادات الضرائـب نتيجة 
ارتفاع الدخـل للافراد والشـركات .فيما 
يتعلق بحجـم الدين العام  فان الحكومة 
جـادة فـي السـعي الـى تخفيضـه فـي 

السنوات القادمة.
ومن ثم عقدت الكتورة افنان الشعيبي 
الامين العـام والرئيـس التنفيدي لغرفة 
التجـارة العربيـة البريطانيـة بالوزيـر 
والحضـور من رجال اعمـال وصحافيين 
اجتماع مـع الوزير المغربي السـيد احمد 
رضا شـامي وبحضـور السـفير المغربي 
محمـد بلماحـي تم خلالـة مناقشـة دور 
الغرفة في المسـاعدة في تنشيط وتفعيل 
الاقتصـاد المغربـي واوجـة التعـاون ما 
بـين غرفة التجـارة العربيـة البريطانية 

ووزارة التجارة والصناعة في المغرب.
مـن جهة اخـرى قـال مسـؤولون من 
البنك المركـزي المغربـي إن الاضطرابات 
فـي القطـاع المصرفـي العالمـي لـم تعطل 
المغـرب عـن التكامـل بدرجـة اكبـر فـي 
أسـواق المـال عن طريـق فتح حسـابات 
رأسـمالية وتبنـي سياسـة صـرف أكثر 

مرونة.  وبدأ المغرب تخفيف القيود على 
نقل الأمـوال للخارج التي سـاعدت على 
تجنـب فـرار رؤوس الأموال فـي الماضي 
بالديـون  مثقلـة  البنـوك  كانـت  عندمـا 
المعدومـة وكان الاقتصـاد مرتهن بقطاع 
الزراعة الذي يشهد دورات من الجفاف. 
غير ان مسـؤولي البنك المركزي قالوا 
أوضـاع  مـن  الآن  حسـن  الاصـلاح  ان 
القطـاع المصرفـي وتراجعـت القـروض 
المشـكوك في تحصيلها إلى 6.5 بالمئة من 
اجمالي القـروض بالمقارنة مـع 19 بالمئة 
في عام 2004.  وانخفضت اسعار الفائدة 
وتسـارع نمـو القطاعـات غيـر الزراعية 

وزادت الاستثمارات الاجنبية. 
ومـع توقـع الحكومـة ان يبلـغ معدل 
النمو الاقتصادي 6.3 بالمئة في السنوات 
المقبلة قرر واضعو السياسـات في البلاد 
ان الاقتصـاد ازدهـر بمـا يكفي لتسـريع 
خطوة زيادة مرونة صرف الدرهم وفتح 

حركة رؤوس الأموال. 
أمـام  الآن  مثبتـه  المغربيـة  والعملـة 

العملات الرئيسية وبخاصة اليورو. 
وقـال عبـد اللطيف جوهـري محافظ 
البنـك المركزي في آذار (مـارس) الماضي 
أن زيادة مرونة صرف الدرهم التي كانت 
مقررة في 2010 يمكن تقديم موعدها على 
الرغـم مـن عدم التيقـن الناتج عـن أزمة 
فـي  المخاطـر  عاليـة  العقاريـة  الرهـون 

الولايات المتحدة. 
وقال عبـد الرحمـن بو عزة مسـؤول 
الرقابـة المصرفيـة بالبنـك لـ»رويتـرز» 
الجمعة «استنادا إلى المراقبة الموضوعية 
نحن نشعر ان ليس هناك ما يدعو لتغيير 
ذلـك».  ويقـول مسـؤولون ان البنـوك 
المغربية ليسـت معرضة لنـوع المنتجات 
المتعلقـة بأزمـة الرهـون العقاريـة وهي 
في وضع قوي بعد تحسـن نتائجها على 

مدى سنوات. 
وقال بـو عزة «البنوك اليوم اصبحت 
قادرة على التحكـم في مخاطرها بدرجة 
أحسـن بكثير ممـا كان عليه الحـال قبل 

بضع سنوات». 
دور  إلـى  المركـزي  البنـك  وانتقـل 
تنظيمـي أكثـر اسـتقلالية في السـنوات 
القليلة الماضية مع التركيز على استهداف 
التضخم وتعتزم الحكومـة اجراء المزيد 

من الاصلاحات المالية. 
وقال وزير الاقتصـاد والمالية المغربي 
صـلاح الديـن مـزوار الأسـبوع الماضـي 
إن الحكومـة تريـد جعـل هيئـة تنظيـم 
والسـماح  مسـتقلة  هيئـة  المـال  سـوق 
للمستثمرين من القطاع الخاص بامتلاك 

حصة 15 بالمئة في بنكين حكوميين. 
وقال المسـؤولون إن البنوك المغربية 
قويـة بمـا يكفـي الآن لمنافسـة البنـوك 

الدكتورة افنان الشعيبي  (يسار) احمد رضا وزير التجارة والصناعة المغربي (وسط)و محمد بلماحي سفير المغرب في لندنالأجنبية. 

ارباح سامسونغ الكترونيك 
أقل من التوقعات في الربع الثاني

■ ســول - رويترز: أعلنت شركة سامســونغ الكترونيكس أرباحا فصلية أقل 
من المتوقــع وقالت إنها تواجه فترة صعبة في النصــف الثاني من العام مع تباطؤ 
ســوق رقائق الذاكرة وانخفاض هوامش الشاشات المسطحة والهواتف المحمولة.
وانخفضت أسهم سامســونج أكبر شــركة في كوريا الجنوبية والتي تبلغ قيمتها 
84 مليــار دولار بنســبة 6.2 فــي المئة الجمعة مســجلة أكبر هبوط يومــي منذ أربع 

سنوات.
وسامســونج الكترونيكس هي أكبر شــركة في العالم لصناعــة رقائق الذاكرة 
وشاشــات الكريستال الســائل كما أنها رقم اثنين على مستوى العالم في صناعة 

الهواتف المحمولة. 
وقال تشــو ووســيك نائب الرئيس التنفيذي لشــؤون علاقات المســتثمرين إن 
من المســتبعد أن تحقق الشــركة انتعاشــا حادا في الربع الثالث وإن من المتوقع أن 
يســتمر التباطؤ الاقتصادي العالمــي حتى نهاية العام. وقالت الشــركة إن صافي 
أرباح الأشــهر الثلاثة من ابريل نيســان حتى نهاية حزيران (يونيو) ارتفع بنسبة 
51 فــي المئة إلــى 2.14 تريليون وون (2.12 مليــار دولار) بفضل قوة أداء أنشــطة 
شاشات الكريســتال الســائل والهواتف المحمولة بالمقارنة مع 1.42 تريليون وون 
قبل عام عندما تأثر أداؤها بانخفاض أسعار رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة 
الكمبيوتر. وبلغت الأرباح في الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2.19 تريليون 
وون. وزادت الايرادات في الربع الثاني إلى 18.14 تريليون وون من 14.63 تريليون 

قبل عام. 
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صورة لمنتخب برشلونة خلال احدى المباريات

هامبورغ يرفض عرضا 
من ريال مدريد لضم فان در فارت

■ برلــين ـ ا ف ب: اكــد هامبــورغ الالماني الجمعــة انه رفض عرضا تقــدم به ريال 
مدريد بطل الدوري الاســباني في الموســمين الاخيرين لضم صانع الالعاب الهولندي 

رافايل فان در فارت مقابل 11 مليون دولار فقط.
ويعتبر مدرب ريال مدريد الالماني برند شوستر من اكثر المعجبين بالنجم الهولندي 
البالــغ من العمر 25 عامــا، الا ان هامبورغ لن يتخلى له عن قائده بســهولة خصوصا 
مقابــل هذا المبلغ الزهيــد. وقال المدير الرياضي في هامبورغ ديتمار بييســدورفر في 
تصريح لوكالة «ســيد» الالمانية انه اعلم ريال مدريد بــان لا مجال للبحث بما تقدم به 

النادي الملكي ما دفع الاخير الى سحب عرضه.
وينتهي عقد فان در فارت مع هامبورغ في 2010 لكن هناك بندا يســمح له بالرحيل 
قبــل هــذا الموعد في حــال تقدم احــد الاندية بعرض يدفــع له بموجبــه 1.5 يورو في 
الموســم. وكان فــان در فارت اكد مؤخرا انه ســيدافع عن الوان هامبورغ في الموســم 

المقبل، من دون ان ينفي انه يحبذ الرحيل في 2009 «للعب مع ناد كبير حقيقي».
وقال فان در فارت في حديث الى صحيفة «دي فيلت» الالمانية انه مستعد للبقاء مع 

هامبورغ لموسم اضافي، معترفا انه سيترك الفريق بعد نهاية موسم 2009-2008.
ووصل فان در فارت الى هامبورغ من اياكس امســتردام عام 2005 وســجل له 29 

هدفا في 74 مباراة ضمن الدوري الالماني. 

فابيو سانتوس لاعب وسط 
ليون يتعرض لاصابة خطيرة في وجهه

■ فيلفرانش-ســور ـ ساون (فرنسا) ـ أ ف ب ـ تعرض البرازيلي فابيو سانتوس 
لاعب وســط ليون بطل الدوري الفرنسي في المواسم السبعة الماضية لاصابة خطيرة 

في وجهه خلال مباراة فريقه الودية مع نانسي والتي انتهت بفوز الاول 3 - صفر.
واصيب ســانتوس بكســر مــزدوج في وجنته حســب مــا اعلن ليــون وذلك بعد 
اصطدامه بالمغربي منصف زرقا، وهو ســيخضع للفحوصــات المطلوبة ومن المحتمل 
جدا ان يبقى تحت المراقبة. وســيغيب سانتوس الذي يعود هذا الموسم الى ليون بعد 
ان لعب مع ساو باولو البرازيلي لستة اشهر على سبيل الاعارة، عن الملاعب عدة اشهر 

بحسب المدرب الجديد لليون كلود بوييل.
وكان ســانتوس تعرض لاصابة في كاحله خلال المعســكر الاعــدادي لليون الذي 

كان من 2 الى 12 الشهر الحالي وهذه أول مباراة له منذ حينها.
وكان ســانتوس (27 عاما) انتقل فــي بداية العام الماضي الــى ليون من كروزيرو 

البرازيلي لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

الغاني مونتاري يقترب 
من الانضمام الى انتر ميلان

■  بورتسموث (انكلترا) ـ ا ف ب - اعلن الغاني سولي علي مونتاري لاعب وسط 
بورتســموث الانكليزي في حديث لموقع سكاي سبورت على شبكة الانترنت انه على 

وشك الانتقال الى صفوف انتر ميلان الايطالي لمدة 4 سنوات.
ويرتبــط مونتــاري بعقــد مــع بورتســموث منذ عــام، وقد انضــم اليــه قادما من 
اودينيزي الايطالي، وهو ســيتوجه الى ميلانو الاســبوع الحالــي للخضوع للفحص 
الطبي الروتيني. وقد وافق بورتســموث على العرض الــذي تقدم به انتر ميلان لضم 

مونتاري لقاء 15 مليون يورو.
واعتبر مونتاري ان علاقته مع مدرب بورتسموث هاري ريدناب كانت رائعة وقال: 
«لقــد طور طريقة لعبــي، وكان بمثابة اب لي، لكن هناك بعض العروض المغرية التي لا 
يمكن رفضها، وســبق لي ان اهدرت فرصة اللعب مع مانشستر يونايتد لكن هذه المرة 

علي اغتنام الفرصة».

فوز نجوم الدوري الاميركي
 على وست هام 2-3

■ تورونتــو (كنــدا) ـ ا ف ب - تغلــب فريــق مؤلــف من نجوم الــدوري الاميركي 
لكرة القدم «ام ال اس» بقيادة لاعب لوس انجليس غالاكســي النجم الانكليزي ديفيد 
بيكهام على وســت هام الانكليــزي 3-2 في تورونتو في مباراة اســتعراضية اقيمت 

امام 20844 متفرجا.
 وافتتــح دين اشــتون التســجيل لوســت هام فــي الدقيقــة 26 اثر مــن تمريرة من 
كارلتــون كــول، الا انه لم يفرح كثيرا بهذا الهدف لان التعــادل جاء بعد اقل من دقيقة 
اثــر لعبة جماعية بدأهــا بيكهام بتمريره الكرة الى المكســيكي المخضــرم كواوتيموك 
بلانكــو الذي حولها بكعبه الى لاعب كولورادو رابيدز الارجنتيني كريســتيان غوميز 
فاودعها الاخير الشــباك الانكليزية. وعندما كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة 
نجــح بلانكو الذي يلعب مع فريق شــيكاغو فاير، في خطف هــدف التقدم لفريق كل 

النجوم بكرة اطلقها بيمناه الى داخل الشباك بين «غابة» من اللاعبين (44).
وفي الشــوط الثاني نجح اشــتون فــي ادراك التعادل لوســت هام بعد تســديدة 
تحولت من رأس احد المدافعين الى داخل الشــباك (67)، لكن نجوم الدوري الاميركي 
نجحوا في خطف هدف الفوز بعد 3 دقائق فقط من ركلة جزاء سددها الكندي دواين 
دي روزاريــو لاعب هيوســتن دينامو بنجاح بعــد تعرض اللاعب نفســه لخطأ داخل 
المنطقة من القائد لوكاس نيل. وهذا الفوز هو الخامس لفريق نجوم الدوري الاميركي 

من اصل 5 مباريات لعبها منذ انطلاق هذا التقليد عام 2003.

الاهلي الاماراتي 
يعزز صفوفه بالبرازيلي باري

■ دبــي ـ ا ف ب - اعلــن النادي الاهلي الاماراتي لكــرة القدم الخميس عن تعاقده 
رســميا مــع البرازيلي بــاري لاعب غامبــا اوســاكا الياباني لمدة 4 ســنوات دون ذكر 
تفاصيــل قيمة المبلــغ المالي للصفقة. وســيكون باري (26 عامــا) الاجنبي الثالث في 
صفوف الاهلي بعد مواطنه ســيزار كليدرســون والمصري حسني عبد ربه. واكد عبد 
المجيــد حســين اداري الاهلــي ان «التعاقد مع باري جــاء بعد متابعــة للاعب من قبل 
المدرب التشيكي ايفان هاسيك الذي كان له الفضل الاكبر في اتمام الصفقة من خلال 
علاقاته القوية في اليابان». وقال حســين «الاهلي سيســتفيد كثيرا من موهبة باري 
التهديفيــة التي جعلته يتصــدر ترتيب هدافي الدوري الياباني هذا الموســم برصيد 9 

أهداف وقادته للاحتراف خارج البرازيل وهو في سن التاسعة عشرة».
وذكر حســين ان «باري وقع العقد في دبــي على ان يغادر الى اليابان لانهاء بعض 
الامور الخاصة مع ناديه غامبا اوساكا ومن ثم الالتحاق بمعسكر الاهلي المقرر اقامة 

مرحلته الاولى في النمسا».

الاوروغوياني لاماس الى ريكرياتيفو
■ مدريــد 25-7-2008 (ا ف ب) - وقــع المدافــع الاوروغويانــي اندريس لاماس 
عقدا لمدة 3 اعوام انتقل بموجبه الى ريكرياتيفو هويلفا الاســباني، في وقت فسخ فيه 
الحارس الاحتياطي خوســيه انطونيو لوكي عقده بحســب ما اعلن النادي الاسباني 
علــى موقعــه الالكترونــي. ووقع لامــاس (24 عامــا و87ر1 م) عقده امــس الخميس 

وسيقدمه النادي اليوم الجمعة، قادما من نادي سبورتنغ ديفنسور الاوروغوياني.
مــن جهته، توصل الحارس المخضرم لوكي (34 عاما) الــى اتفاق مع ادارة النادي 

يقضي بفسخ عقده قبل عام على نهايته عام 2009.

فوز ساحق لبرشلونة على هيبرنيان 6-صفر في اول مباراة له بقيادة غوارديولا
■ ادينبـورغ (اسـكتلندا) ـ  ا ف ب: 
حقق برشـلونة ثالث الدوري الاسباني 
فـوزا سـاحقا علـى مضيفـه هيبرنيـان 
الاسـكتلندي 6-صفـر في مبـاراة ودية 
الطرفـين  اسـتعدادات  ضمـن  تدخـل 
لانطـلاق الموسـم الكـروي فـي اوروبا، 
وهـي الاولى للفريـق الكاتالوني بقيادة 
مدربـه الجديد لاعبـه السـابق جوزيب 

غوارديولا.
وضـرب برشـلونة بقـوة فـي بدايـة 
اللقـاء وتقدم برباعية نظيفـة قبل مرور 
نصف سـاعة علـى صافـرة البدايـة، اذ 
افتتح الايسـلندي ايدور غوديونسـون 
التسجيل بعد 5 دقائق فقط على انطلاق 
المبـاراة بكـرة اطلقها من حـدود المنطقة 
بعدمـا فشـل المدافـع كريـس هـوغ فـي 

ابعادها بالطريقة المناسبة.
ميسـي  ليونيـل  الارجنتينـي  وعـزز 
تقـدم الفريـق الكاتالوني بعـد 11 دقيقة 
بعـد توغلـه فـي المنطقـة قبل ان يسـدد 
الكرة بعيدا عن متنـاول الحارس اندرو 
ماكنيـل (16)، ثـم اضاف غوديونسـون 
هدفـه الشـخصي الثاني وهـدف فريقه 
الثالث بعـد دقيقتين فقط قبل ان يضيف 
الشاب بدرو رودريغيز الهدف الرابع في 
الدقيقـة 28 اثر تمريرة من ميسـي الذي 
يرفض برشلونة السـماح بالمشاركة في 
اولمبيـاد بكـين 2008 مـع منتخـب بلاده 
بسـبب خوض الفريق الكاتالوني الدور 
دوري  مسـابقة  مـن  التمهيـدي  الثالـث 

ابطال اوروبا الشهر المقبل.
وواصل برشـلونة دك شـباك مضيفه 
الاسـكتلندي في الشوط الثاني واضاف 
هدفـا خامسـا كان مـن نصيـب الشـاب 
بويـان كركيتـش بتسـديدة من مسـافة 
قريبـة (49)، قبل ان يختتم العاجي يايا 
توريـه المهرجـان التهديفي فـي الدقيقة 
67 وذلك بعد ثوان معـدودة على دخول 
الكاميرونـي صامويـل ايتـو والوافدين 
الجديدين البيلاروسـي الكسـندر هليب 
(من ارسـنال الانكليزي) وقائد المنتخب 
المالـي سـيدو كيتـا (مـن اشـبيلية) الى 

ارض الملعب.

كابيلو مدرب انكلترا يعتزل بعد نهائيات كأس العالم
■ رومـا ـ رويتـرز: اشـار الايطالـي فابيـو 
كابيلو مدرب منتخـب انكلترا الاول لكرة القدم 
الى انه سـيعتزل عالم كرة القـدم بعد نهائيات 
كأس العالـم 2010 فـي جنوب افريقيـا اي قبل 
عامين مـن نهاية عقـده مع الاتحـاد الانجليزي 

للعبة الشعبية.
بعـدم  خططـه  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الاسـتمرار في التدريب بعد كأس العالم المقبلة 
نقلت صحيفة لاريبوبليكا الايطالية عن كابيلو 

(62 عاما) قوله «هذا امر مؤكد».
وجاءت هـذه التصريحـات بعدما اسـتبعد 
كابيلـو امكانيـة العـودة الـى ايطاليـا لتدريب 

منتخـب بـلاده بعـد انتهـاء عقده مـع الاتحاد 
الانجليزي.

وقـال كابيلـو «نوبتـي تنتهـي مـع منتخـب 
انكلتـرا... عملي فـي الملاعب ينتهـي مع تجربة 

انكلترا».
وقـال كابيلـو انـه يود بـان تنتهـي تجربته 
بقيـادة انكلترا الـى احد المراكـز الثلاثة الاولى 
فـي كأس العالم 2010 الا انه اشـتكى من حجم 
المواهب المتوفرة لديه وقال انه في موقف اسوأ 
من هـذا الذي يواجهه مدرب ايطاليا مارسـيلو 

ليبي.
واضـاف كابيلـو «فـي الـدوري الانكليـزي 

الممتاز 35 في المئة فقـط من اللاعبين انجليز في 
حين ان نسـبة اللاعبـين الايطاليين فـي دوري 

ايطاليا تبلغ 72 في المئة تقريبا».
و مـدد مدافـع ايفرتـون الانكليـزي الدولـي 
السـابق فيليـب نيفيـل عقده مـع ناديـه لمدة 4 

اعوام بحسب ما ذكر اللاعب الجمعة.
وقـال نيفيـل (31 عامـا) لاعـب مانشسـتر 
يونايتد السابق: «ايفرتون هو النادي الوحيد 
الـذي اريـد اللعـب معـه» وعبـر عـن «فخـره» 

لتمديد عقده.
واضاف نيفيل في حديثه الى قناة ايفرتون: 
«اشعر بالفخر لان النادي قدم لي عرضا لاربعة 

اعـوام، انا هنا منذ 3 اعوام ويمكنني القول اني 
اسـتمتعت بـكل دقيقـة امضيتها... اريـد انهاء 

مسيرتي مع ايفرتون».
و لطالما كان ديفيد بيكهام هو الملك على عرش 
أجمـل لاعبي كـرة القـدم فـي العالـم وأكثرهم 
جاذبية، غير انه يواجه اليوم منافسة من نجم 

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو. 
وذكـرت صحيفة «دايلـي ميـل» البريطانية 
ان بيكهام لاعب فريق لوس أنجلس غالاكسـي 
الأزيـاء  عالـم  نحـو  طريقـه  شـق  الأميركـي، 
والدعاية بفضل جاذبيتـه الكبيرة .لكن ويبدو 
أن جاذبية رونالدو سـوف تمهد له السبيل في 

عالم الدعاية والإعلان.
وقـد برهـن رونالـدو عـن سـحره وقدرتـه 
الكبيـرة على جذب النسـاء خـلال وجوده في 
لـوس أنجلـس لعـلاج كاحلـه، حيـث التقطت 
لـه صـور مع عـدد من النجمـات أمثـال باريس 

هيلتون ولورين كونراد. 
يصطحـب  وهـو  أيضـاً  رونالـدو  وشـوهد 
إحـدى الممثـلات إلـى غرفتـه فـي أحـد فنـادق 
لـوس أنجلس بعدمـا أمضيا السـهرة في فندق 

«بيفيرلي هيلز». 
كما سرت شائعات عن علاقة تربطه بعارضة 

الأزياء ليتسيا فيلّيبي.

منظمو ألعاب بكين يعبرون عن تعاطفهم مع رياضيي العراق
■ بكـين ـ رويتـرز: عبـر منظمـو دورة الألعـاب الاولمبية 
ببكـين عن تعاطفهـم مع الرياضيـين العراقيـين الجمعة بعد 
قرار اللجنة الاولمبية الدولية باستبعاد العراق من المشاركة 

في دورة الألعاب التي ستقام الشهر المقبل.
وحلت الحكومـة العراقيـة اللجنة الاولمبيـة الوطنية في 
ايار/مايو الماضي بسبب نزاع حول كيفية تشكيلها. وحددت 
اللجنـة الاولمبيـة الدولية موعـدا نهائيا لإعادة المسـؤولين 
المقالـين الى مناصبهم لكـن الحكومة لم تتراجـع عن موقفها 

ومن ثم تأكد قرار الاستبعاد.
وقال سون ويدي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لاولمبياد 
بكـين في مؤتمـر صحفي الجمعـة «راجعنا اللوائـح المتعلقة 
بقضيـة العـراق. هـذا قرار اتخـذ من قبـل اللجنـة الاولمبية 
الدوليـة. تشـعر اللجنة المنظمـة لاولمبياد بكين بالأسـى من 
اجـل الرياضيين العراقيين لعـدم قدرتهم على المشـاركة في 

اولمبياد بكين.»
وقد تأهل سـبعة من الرياضيـين العراقيين على الأقل إلى 

اولمبياد بكين.
و اعلن مدير عام المجلس الاولمبي الاسـيوي حسين مسلم 

عن اسـف المجلس لغيـاب الرياضيـين العراقيين عـن دورة 
الالعاب الاولمبية في بكين الشهر المقبل.

وقال مسـلم في اتصـال هاتفي مع وكالـة «فرانس برس» 
الجمعة «ان المجلس الاولمبي الاسيوي يأسف لغياب اللجنة 
الاولمبيـة العراقية والرياضيين العراقيين عـن اولمبياد بكين 
بسـبب التدخل الحكومـي في شـؤون اللجنـة والاتحادات 
الرياضيـة ما يتعارض مع الميثاق الاولمبـي ولوائح وقوانين 

الاتحادات الدولية».
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدولية اسـتبعدت الرياضيين 
العراقيـين من المشـاركة في الالعاب الاولمبية المقبلة للسـبب 
المذكور، كما علق المجلس الاولمبي الاسـيوي عضوية اللجنة 

الاولمبية العراقية.
وتابـع مسـلم «ان المجلـس الاولمبـي الاسـيوي واللجنـة 
الاولمبيـة الدوليـة والاتحـادات الرياضيـة الدوليـة بذلـت 
جهدا كبيرامع الحكومة العراقية لحل هذه المشـكلة للسـماح 
للرياضيين العراقيين بالمشاركة في بكين ثم في دورة الالعاب 
الاسيوية المقبلة، ومع ان الفرصة باتت ضئيلة جدا فان الامل 
ما يزال موجودا بأن تسود الحكمة لدى المسؤولين العراقيين 

لاعادة اللجنة الاولمبية العراقية على رأس عملها».
واكد مسـلم ان «العراق سيبقى مبعدا عن جميع الدورات 
الاسيوية حتى تعود اللجنة الاولمبية العراقية المنتخبة عام 
2003 الـى عملها»، مؤكدا ان «المجلس الاولمبي الاسـيوي هو 
منظمة رياضية دولية تعمل بالتعاون مع المنظمات الرياضية 
الدوليـة والاتحـادات الدوليـة الرياضيـة ومتضامنـة معها 
فـي القـرارات والمعلومات حسـب الميثـاق الاولمبـي ولوائح 
الاتحـادات الدولية، وبالتالـي فان اي لجنـة اولمبية تخرج 

عن الميثاق الاولمبي ستلقى المصير ذاته».
وبقي برشـلونة ثالث الدوري الاسـباني لكرة القدم على 
موقفـه بعـدم السـماح لنجمـه الارجنتينـي ليونيل ميسـي 
بالمشـاركة مع منتخب بـلاده في اولمبياد بكين الشـهر المقبل 
رغـم مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القـدم الفريق الكاتالوني 

بتسريح لاعبه.
وكان الاتحاد الدولي اعلن الاربعاء ان الفرق مجبرة على 
السماح للاعبيها الذين لا يتجاوزون الثالثة والعشرين من 
عمرهـم بالمشـاركة فـي الاولمبياد المقـرر من 8 الى 24 الشـهر 

المقبل.

لكن برشـلونة بقي مصمما على عدم تسـريح ميسـي (21 
عامـا) لان الفريـق الكاتالونـي بحاجـة الـى خدماته خلال 
الشهر المقبل بسبب مشاركته في الدور التمهيدي الثالث من 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
واصدر برشلونة بيانا جاء فيه: «ان قوانين الفيفا لا تجبر 
الاندية على تسـريح لاعبيهم (من اجـل الالعاب الاولمبية)»، 
وذلك في معرض رد الفريق الاسـباني علـى تصريح رئيس 

الاتحاد الدولي السويسري جوزف بلاتر الاربعاء.
واكـد برشـلونة مجـددا انـه يأمـل التوصل الى تسـوية 
مـع الاتحـاد الارجنتيني من اجـل الاحتفاظ بميسـي لمباراة 
الذهـاب فـي الـدور التمهيـدي مـن المسـابقة الاوروبية الام 
والمقررة في 12 او 13 الشـهر المقبل قبل ان يسـمح له بالسفر 

الى بكين.
واشـار برشـلونة الـى انه يحظـى بدعم رابطـة الدوري 
الاسـباني ورابطـة الانديـة الاوروبيـة فـي ما يخـص هذه 

المسألة.
يذكر ان مسـابقة كرة القـدم في اولمبياد بكـين تنطلق في 

السادس من الشهر المقبل وتختتم في 23 منه.

مشاركة سورية محدودة في الاولمبياد بحثا عن الاحتكاك
■ دمشـق ـ ا ف ب: سـيكون الصعود 
الـى منصـات التتويج فـي اولمبياد بكين 
2008 مـن 8 الـى 24 آب/اغسـطس مهمة 
مستحيلة بالنسبة الى رياضيي سورية 
التي تشـارك ببعثة ضئيلة وبمستويات 
معظـم  علـى  قياسـا  جـدا  ضعيفـة 
مشـاركاتها السـابقة. وهذا الامـر يعني 
في واقع الحال جمـود حصادها الاولمبي 
عند 3 ميداليات هي ذهبية لغادة شـعاع 
في مسـابقة السباعي في اولمبياد اتلانتا 
1996، وفضية المصارعة الحرة لجوزيف 
عطية فـي اولمبياد لـوس انجلس 1984، 
وبرونزيـة للملاكـم ناصـر الشـامي في 

وزن 91 كلغ في اولمبياد اثينا 2004.
وتشارك سورية في بكين ببعثة رمزية 
تضم 8 رياضيين (6 ذكور و2 اناث) في 4 
العـاب هـي رفـع الاثقـال (ربـاع واحد) 
والسباحة (سـباحان وسباحة واحدة) 
ورياضيـة)  (رياضـي  القـوى  والعـاب 

والترياتلون (لاعبان).
وسـيمثلها في العاب القـوى العداءة 
فـدوى بوظـة فـي سـباق 100 م حواجز 
ورقمهـا الحالي (14.25 ثانيـة) بعيد كل 
البعد عن المنافسة، وتنحصر اهتماماتها 
حسب قولها في تحطيم رقمها الشخصي 
والاسـتفادة مـن فرصـة الاحتـكاك مـع 

بطلات عالميات.
مـن جانبـه، يشـارك مجـد غـزال في 
الوثـب العالـي، ونجـح مؤخـرا باحراز 
ذهبيـة اسـيا للشـباب في قطر مسـجلة 

2.21م، واكثـر مـا يحلم به هـو ان يكون 
بين العشرة الاوائل. ولا تختلف تطلعات 
زملائهـم  عـن  السـوريين  السـباحين 
فقـط  وتنحصـر  الاخـرى  الالعـاب  فـي 
بالاحتـكاك حيـث يشـارك صهيـب قلالا 
في سباق 100 م ظهرا، وصالح محمد في 
سـباق 10 كلم، فيما تشـارك بيان جمعة 

في سباق 50 م حرة.
وينسـحب الامـر نفسـه علـى لاعبي 

الترياثلون سعيد زنكون وعمر طيارة.
ويملك الرباع عهد جغيلي، بطل اسـيا 
فـي وزن 105 كلـغ والـذي تـوج مؤخـرا 
ببطولة اسـيا في الصـين، فرصة تحقيق 
مركـز مقبـول اذا اسـتطاع تأكيـد رقمـه 
الشـخصي وهو 394 كلغ (172 كلغ خطفا 
و222 كلـغ نترا)، علما بـان الرقم العالمي 
لفئتـه هـو 443 كلـغ (201 خطفـا و242 

نترا).

60 عاما

وتشارك سورية في الالعاب الاولمبية 
للمرة الحادية عشـرة اولهـا كان قبل 60 
عامـا وتحديـدا فـي اولمبياد لنـدن 1948 
حيـث تمثلـت بالسـباح زهير شـربجي 

الذي حل سادسا في مسابقة الغطس.
وكانت المشـاركة الثانية فـي اولمبياد 
مكسيكو بمصارعين في الرومانية خرجا 

من الدور الاول.
وشهدت المشـاركة الثالثة في اولمبياد 

السـورية  المـرأة  دخـول   1972 ميونـخ 
ممثلة بالعداءة ملك الناصر التي خرجت 
من الدور الاول لسـباق 800 م، كما كانت 
حـال المصارعـين محمد السـاس وفوزي 
سـلوم. واوفدت سـورية اكبـر بعثة الى 
اولمبيـاد موسـكو 1980 بحكـم علاقـات 
الصداقة بينها وبين الاتحاد السـوفياتي 
قاطعتهـا  ان  بعـد  خصوصـا  السـابق 
الولايـات المتحـدة والـدول التي تسـير 
فـي فلكهـا. وضـم الوفد السـوري انذاك 
150 شـخصا تنافسـوا في معظـم العاب 
الـدورة منها كرة القـدم، بيد ان الخروج 
من الادوار الاولى كان العنوان الرئيسي 

لجميع المشاركين.
وتمثلـت سـورية بعـد 4 سـنوات في 
اولمبيـاد لـوس انجلـوس 1984 بتسـعة 
رياضيـين فـي 3 العـاب هـي المصارعـة 
والملاكمـة والغطس، وحصلـت على اول 
ميدالية اولمبية في تاريخها عبر جوزيف 
عطيـة الذي نال فضيـة وزن 100 كلغ في 

المصارعة الحرة.
وارتفع عدد المشـاركين السوريين في 
اولمبياد سـيول 1988 الـى 13 لاعبا في 4 
العـاب كان ابرزهم خالد فـرج الذي كان 
مرشـحا لاعتـلاء منصـة التتويـج لكنه 
حل رابعـا في وزن 48 كلـغ في المصارعة 

الرومانية.
وانخفـض العـدد من جديـد الى 9 في 
اولمبيـاد برشـلونة 1992 تنافسـوا فـي 
6 العـاب هـي الملاكمـة والعـاب القـوى 

والمصارعـة  والسـباحة  والرمايـة 
والجودو.

وشهدت هذه الدورة اول ظهور لغادة 
شـعاع التي احتلـت المركـز الخامس في 

المسابقة السباعية مسجلة 5278 نقطة.
وحملت المشـاركة الثامنة في اولمبياد 
اتلانتـا 1996 اول ذهبيـة لسـوريا عبـر 
غادة شـعاع نفسـها بعدما سجلت 6563 
نقطـة، لكـن نجمهـا البطلـة الذهبية افل 
مبكرا وفشـلت فـي الدفاع عـن لقبها في 
اولمبياد سـيدني 2000 بعـد اصابتها في 
المرحلة الاولى وهي سباق 100 م حواجز 

فلم تستمر في المنافسة.
ولـم تسـلم شـعاع رغم حسـرتها من 
لهـا  الرياضيـين  المسـؤولين  اتهامـات 
بتعمـد الانسـحاب لعـدم قدرتهـا علـى 
المنافسـة، ولكـي تحافـظ بالتالـي علـى 
العقـد الاعلانـي الـذي يربطهـا باحـدى 
شـركات التجهيـزات الرياضيـة. ومثـل 
سـورية فـي سـيدني 8 رياضيـين فـي 4 
العـاب هي الرمايـة والقوى والسـباحة 
الملاكمة خرجوا جميعهم من الدور الاول.

وجـاءت المشـاركة السـورية العاشـرة 
في اولمبياد اثينـا 2004 بالميدالية الثالثة 
عندمـا حصل الملاكم ناصر الشـامي على 

برونزية وزن 91 كلغ.
واقتصرت المشـاركة على 6 رياضيين 
(5 ذكور وسـيدة واحدة) في 5 رياضات 
هـي العاب القـوى والسـباحة والملاكمة 

والجودو والرماية.

الصربية يانكوفيتش تواصل التقدم 
في بطولة لوس انجليس للتنس 

■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: تأهلت الصربيــة ايلينــا يانكوفيتش للــدور الرابع (دور 
الثمانية) من بطولة لوس انجليس كلاسيك للتنس للسيدات بعد فوزها على المجرية مليندا 
ســينك بمجموعتين مقابل لا شــيء الليلة الماضية.ففي الدور الثالث للبطولة المقامة بولاية 
كاليفورنيــا الامريكية فازت يانكوفيتش المصنفة الأولى على ســينك 6-3 و6-2. وودعت 
الروسية انا تشــاكفيتازة المصنفة الثالثة البطولة بالخسارة أمام النمساوية سيبيل بامر 
المصنفة 14 بنتيجة 6-4 و5-7 و6-2.وصعدت للدور الرابع أيضا الروسية دينارا سافينا 
بفوزها على مواطنتها الا كودريافتسيفا بنتيجة 7-6 وصفر-6 و7-6.وخسرت الروسية 
فيــرا زفوناريفا المصنفة الخامســة امام مواطنتها ناديا بتروفا المصنفة التاســعة بنتيجة 
6-4 و7-5. وتقدمت لنفس الدور المصنفة الثامنة فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء 
بالفوز على الاســترالية سمانثا ستوســور بنتيجة 6-4 و7-6. وحجزت الايطالية فلافيا 
بنيتا المصنفة العاشــرة مكانها فــي الدور الرابع بالفوز على اليابانية اي ســوجياما 6-7 
و6-3.وفــازت الامريكية بيتاني ماتيك على اولجا جوفورتســوفا لاعبة روســيا البيضاء 
7-5 و6-2 والصينيــة يــاون مينج علــى البريطانية ميلاني ســاوث 6 -2 و6-3. وتضع 
البطلة الروسية تاتيانا ليبيديفا نصب عينيها الخروج من اولمبياد بكين 2008 وفي جعبتها 
ذهبيتــي الوثب الطويل والثلاثي، حســب ما اعلنت اليوم الجمعة في العاصمة الروســية 
موســكو، معتبــرة بان الالعــاب الصينية هــي الفرصة الاخيــرة لها من اجــل تحقيق هذا 
الهدف.وقالــت ليبيديفــا المتوجة باللقبين الاولمبــي والعالمي في مســابقة الوثب الطويل: 
«اشــعر بالقلــق قليلا مع اقتراب موعد الالعاب. في ســيدني (2000) كنــت اعلم ان امامي 
بعض الفرص الاخرى للتعويض لكن هذه المرة تمثل الفرصة الاخيرة بالنســبة لي من اجل 

تحقيق الثنائية. ساقاتل كاللبوة من اجل الحصول على هذا المبتغى».
واعتبــرت ليبيديفا (32 عاما) ان مســابقة الوثبــة الثلاثية التي توجــت بلقبها العالمي 

عامي 2001 و2003، ستحسم في بكين بين 20ر15 م و30ر15 م.
وســتكون الكاميرونية فرنســواز مبانغــو ايتونيه، بطلــة اثينا 2004، المنافســة الابرز 
لليبيديفا في الوثبة الثلاثية وهي كانت وثبت امس الخميس 82ر14 م خلال بطولة فرنسا، 
فيما كانت ليبيديفا قد وثبت 59ر14 م خلال اخر مشــاركة لها في نهاية ايار/مايو الماضي 
خلال لقاء ديساو الالماني. واكدت ليبيديفا انها لم تكن تحت ضغط تقديم افضل ما عندها 
خلال هذا الموسم، مضيفة «انه موقف غير اعتيادي بالنسبة الي لكن الالعاب الاولمبية هي 

الهدف رقم 1 وقمت بكل ما بوسعي من اجل ان اتحضر بالطريقة المثلى لهذا الحدث».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقاً على (أوباما يرفض دعوة
عباس لتناول غداء فلسطيني تقليدي 

خشية اغضاب الناخبين اليهود)

أوباما ليس تغييراً
■ أرى في الأســلوب الــذي اتبعه أوباما فــي التعامل مع الفلســطينيين 
خلال زيارته ما يدعو للتفاؤل بحق، فقد أزال بأســلوبه هذا كل الأوهام التي 
تعشــش في أذهان البعض من أن هناك فسحة أمل في انصاف أو عدالة من 
خلالــه. ليس أوباما من الشــجاعة بمــكان لأن يتخذ مواقــف مختلفة جذرياً 
عــن مواقف بوش وادارته الجمهورية، وذلك رغــم الحزب الديمقراطي الذي 
يترشــح عنه ورغم شــعار التغيير الــذي يرفعه. على الفلســطينيين والعرب 
عموما الذين استبشــروا خيراً بأوباما أن يقلعــوا عن تفاؤلهم الزائد، طريقة 
صنع القرار في أمريكا لم ولن تكون يوماً مرتبطة بشخصٍ واحد بعينه حتى 

لو كان هذا الشخص هو الرئيس نفسه.
هاجر أبو سعيد

حلم!
■ لعــل موقف أوباما هذا الذي رفض حتى التــورط في مظاهر احتفالية 
شكلية مع الفلسطينيين تعود على العرب بالنفع وتحثهم على رص صفوفهم 
والتوحــد في وجه التحديــات التي تواجههم والتي لن تــزول بتولي أوباما 
الحكــم في أمريــكا بل على الأرجح ستســوء لأن ذلك الأوباما مشــغول منذ 
اليوم الأول في نفي تهمة التعصب للونه أو نسبه. أعتقد أن الكثيرين يعطونه 
اهتماماً أكثر مما يســتحق، في نهاية المطاف فان مصيره لن يكون حتماً في 
البيــت الأبيض، وقــد يحالف الحظ غريمه ماكين فلا يكون أكثر من ســحابة 

صيف في الحلم الأمريكي الذي بات حلم العالم أيضاً!
سهيلة السراج

اجتهدوا!
■  لا يجب أن ينتهي الأمر مع أوباما على هذا النحو، وعلى الفلســطينيين 
أن يجتهدوا في شــرح مواقفهم له بل وتبسيطها أيضاً. لقد أفلتت من أوباما 
مؤخــراً بعــض التصريحات التي تنم عــن فهم أوباما الســطحي أو المحدود 
لطبيعة الصراع العربي – الاســرائيلي، ما يملي على العرب واجب بذل المزيد 

من الجهد في الحفاظ على شعرة معاوية معه.
معاوية أبو راس

أوباما أو بوش
■  لقد ضاعت سنوات وسنوات في انتظار نهاية ولاية رئيس أمريكي أو 
اســرائيلي وبداية ولاية آخر، ما أشبه اليوم بالأمس وما أشبه أوباما ببوش 
خاصةً اذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. الواقعية تملي علينا أن لا نتفاءل 

أو لا نعول كثيراً أو قليلاً على أوباما أو غيره، كفانا ما نالنا منهم جميعاً! 
رئيسة عبد السلام     

تعليقاً على (ارتفاع
 عدد السياح العرب لاسرائيل)

لا أصدق
■  لا أصدق ما يقوله مكتب الاحصاء الاســرائيلي هذا وأعتقد أن الهدف 
دعائي احباطي ليس الا، ان خبرتنا نحن الفلسطينيين في التعامل مع الجانب 
الاسرائيلي تؤكد أن مثل هذه المكاتب والأجهزة الاسرائيلية لا تنطق عن هوى 
بل هي ترجمان حرفي لتوصيات الأمن الاســرائيلي الذي يسعى بكل السبل 

الممكنة الى تحقيق الحلم الاسرائيلي المعروف للجميع. فاحذروا.
هند أبو شعير

قلق
■ الأمــر ينطوي على مبالغة لا محالة، انظــروا الى العدد الفعلي للحالات 
وليس الى النســب. الأمر يقتصر على حالات بالعشــرات فقــط من ايران أو 
تونس ثم حالات تقل عن أصابــع اليد الواحدة في بقية الدول. ليس ارتفاعاً 
مقلقــاً ولا مخيفــاً وان كان هذا لا يمنع من التفكير في الأمر بشــيء من القلق 
وبالفعــل خاصــة الحالات التونســية، كيف أمكــن لهــؤلاء أن يتوجهوا الى 

اسرائيل؟
سهيل الكرد

تطبيع
هــل يعني ذلك أن آخــر خطوط المقاومة للتطبيع مع اســرائيل في طريقها 
الى الســقوط، وأقصــد المقاومة الشــعبية، لطالمــا عولنا على هــذه المقاومة 
حتى في الدول التي لها علاقات دبلوماســية مع اسرائيل أو تلك التي تورط 
أصحابها في اتفاقات ســلام. الأرقام المعطــاة لا تعكس بالطبع كل الحقائق 

ولكنها مؤشر مقلق على كل حال.
سعيد المصري

تعليقاً على ( نجل القذافي: اتفاق 
ليبي – ايطالي وشيك بمليارات 

تعويضاً عن حقبة الاستعمار)

تعويض رمزي
■  رغــم أنــه لا يمكن تقدير الخســائر التــي خلفها الايطاليــون عن حقبة 
الاســتعمار في ليبيــا تقديراً نقديــاً ولو بالمليــارات الا أنني أشــعر بالغبطة 
والســعادة البالغة عند قراءة خبر التعويضات هــذا، أملنا أن تحتذي الدول 
العربية الأخرى بالجماهيرية الليبية وتحاول أن تعوض شعوبها عن عبودية 
تلــك الســنوات الطويلة التي اســتعمرهم  فيهــا البريطانيون والفرنســيون 
والألمــان وغيرهم والتي مــا تزال آثارها ممتدة في حياتهــم حتى يومنا هذا. 

ستكون التعويضات دائماً رمزية مهما بلغت من مليارات وملايين.
رانيا الأستاذ

مفاجأة!
■  الأخبار القادمة من ليبيا فيها ما يحرق القلب ويثلجه! بالأمس سمعنا 
عن اســتخدام لســلاح النفط في غير محله واليوم نسمع عن تعويضات غير 
مســبوقة، على الأقل عربياً. هكــذا عودتنا ليبيا، لا نعلم ما يخبأه المســتقبل 
مــن مفاجآت أخرى، ولكننا يجب أن نهيئ أنفســنا لفــرحٍ أو ترح بفارق يوم 

أو يومين فقط.  
رائدة أبو شاويش

عن (الجالية الفلسطينية
في بريطانيا) ... مرة أخرى

لا للنقد فقط!
■ لــم تتــح لي الفرصة لقــراءة مقالة الاخت الفلســطينة رشــا أبو جبل عن 
الجالية الفلسطينة في بريطانيا، ولكني قرأت التعليقات التي جاءت رداً عليها، 
وعلى اعتبــار أن الهموم والأهداف والعقبات التي تواجه أي تجمع فلســطيني 
في الشــتات وخاصة في أوروبا قد تكون متشابهة الى حد كبير، أقول ان حال 
النقد والمعارضة في أوســاط أبناء الجاليات لأداء اللجان المشــرفة عليها يكون 
غالباً ذو نوايا حســنة أو ... ســيئة. وفي كل الأحوال أسمح لنفسي بأن أوجه 
ســؤالاً للناقدين: هل أوفيتم بحقوق الجاليات عليكم؟ هــل التزمتم بدفع الحد 
الادنى من رسم العضوية أو الاشتراك، والذي لا يتعدى ثمن بضع علب سجائر 
او عشــاء متواضع؟.الانتقــاد حق للجميع، ولكن ليس حقــاً أن تجرح أو تقدح، 
وفي المقابل عليك ان تطرح البديل المناسب لما تنتقده ويكون الافضل لو تكرمت 

بابداء الاستعداد للمشاركة الشخصية في تنفيذ أي من المهام.
أتســاءل أيضاً، هل يفطن الناقد أن عضو لجنة الجالية هو شــخص متطوع 
على حســاب وقته وشــخصه وعائلته وراحته؟ اي أنه لا يكتســب المال كحال 
بعــض الدكاكــين والمؤسســات التي تمتلــك من الامــوال وتحتفظ به لنفســها 
لتمارس طقوسها ونشاطها بطريقتها وهذا حق لها لاينكره احد ولا يحق لاحد 
ان ينتقــده. من خلال تجربة تطوعي للعمل في الجالية الفســطينية في هولندا، 
كثيراََ ما أسمع النقد والتجريح من اشخاص، ولكنني أتقبل لفظهم بكل ترحاب 
وبالمقابل أقول لهم: اعطوني أنتم كشــف حساب بما قدمتموه من نشاطات او 
مشــاركات في فعاليات لفلسطين حتى اقدم لكم بدوري كشف حسابي؟ كثيرا 

منهم يجيب بالصمت.
العامل المالي مهم جداً، وما أدراكم ما هو المال في عصرنا؟ أســأل بصراحة 
هــل تكرم المنتقدون ودفعوا الاشــتراك الســنوي للجاليــة؟ أم تظنون أن عضو 
لجنة الجاليــه هو من يمتلك المال والجهد والوقت وليس له من عمل الا الجالية. 
ان العمــل الجماعــي يواجه الكثير مــن المصاعــب والعراقيل ولــذا فهو يحتاج 
الــى بذل جهود وتكاتف أيــدي وصفاء قلوب من أجــل أن ينجح عمل الجالية. 
تنحــي وابتعاد الكثير من الاشــخاص ومــن ذوي الكفاءات عن هــذا العمل قد 
يكون لحســابات وأسباب خاصة وغير مقنعة كأن لا يريد ان يصدع رأسه أو لا 
يخسر من جيبه أجرة قطار يستقله ليشارك باسم الجالية في نشاط او فعالية 
ما! وللاســف هــذا حال الكثير مــن جالياتنا علــى اختلاف أماكنهــا أو ألوانها 
ونهوجهــا السياســية. ليس لزاما علــى عضو لجنة الجاليــة ان يكون متواجدا 
في كل فعالية أونشــاط والا فاين دور الاعضاء وابناء الجالية أنفســهم؟ انني 
وللاســف ومن خلال تجربتي وعلى مدار السنوات السابقة لم يتطوع او يكلف 
شــخص نفسه بان يرسل رسالة بالايميل او الاتصال هاتفيا ليعرض المساعدة 
أو حتى السؤال عن الجالية، ولكننا نسمع فقط النقد والتجريح انني من خلال 
هذه الكلمات أوجه نداءاً مفتوحاً لكل الغيورين والحريصين على فلســطيننا أن 
يتقدموا بمقترحاتهم العملية من اجل النهوض بالعمل الفلســطيني في الشتات 
بعيــدا عــن كل أي تعصــب ولتلتقي صفاء القلوب والســواعد الابيــة والعقول 

الناضجة من اجل فلسطين ،ولا شيء فوق فلسطين

واثق السعادة / هولندا

النقد للتقويم والتصحيح!
■ تابعــت بحزن شــديد التعليقات التــي تكرمت «القــدس العربي» 
بنشــرها رداً علــى ما كتبته تحت عنوان (الجالية الفلســطينية فــي بريطانيا) 

سواء على موقعها الاكتروني أو في طبعتها الورقية.
واذ أتقدم للصحيفة الغراء بجزيل الشــكر لافساحها المجال لي ولغيري من 
المهتمين بطرح الموضوع على صفحاتها بكل رحابة صدر، أهيب بمن فاتهم قراءة 
الموضوع الأصلــي أو بعض التعليقــات عليه بالعودة الى الأعداد الســابقة من 
الصحيفة حيث تم نشر الموضوع للمرة الأولى يوم  الأربعاء الموافق 08/07/23. 

هذا لغرض الدقة والابتعاد عن تهويل المقاصد أو تشويه النوايا.
لقد شــعرت بالحزن لأن أحداً لم يقرأ في الموضوع أكثر من «نقد» موجه الى 
« القائمــين على الجالية الفلســطينية»، وعليــه فان الردود جــاءت على محمل 
التحــدي: ان كان الأمــر لا يعجبــك، فلتقومــي أنــت بالعمل ولترينا شــطارتك! 
البعــض ذهب مذهباً غير منطقي عندما افتــرض أن التقصير لا محالة وارد وأن 
المنتقديــن لابد لم يفوا في واجباتهم المالية أو المعنوية للجالية وأنهم لا يجيدون 
شيئاً سوى الحديث والانتقاد. لهؤلاء جميعاً أقول، نعم لقد كان وما يزال نقداً، 
ليس لغرض النقد ذاته بل لغــرض التقويم والتصحيح. من يعتقدون أنه لا حق 
للآخريــن في الانتقاد هم بالتأكيد مخطئــون، لقد ولى زمن تكميم الأفواه وقمع 
الحريــات اللهــم الا ما رحــم ربي من بلاد العــرب! أما هنا في بــلاد الغرب التي 
نعيــش فيها فلا عزاء لنا في غربتنا ســوى حرية التعبير التــي نتمتع بها. على 
الجميع أن يخلع عباءة القمــع والتكميم ويفتح عقله على النقد الصريح بدلاً من 

المحاولات العابثة لتفادي النقد. 
أمــا اقتــراح البعض أو تســاؤلهم عن عدم ترشــيح ذاتي لأكــون عضواً في 
اللجنة فهذا أطرف ما ســمعت من حجج وذرائع. الأمر أشــبه ما يكون بالناخب 
الذي ينتقد النائب في البرلمان أو المســؤول في الســلطة التنفيذية لأدائهم الذي 
لا يلبــي مصالحه أو يتجاوب مع تطلعاته فيجابه بالرد: ولماذا لم تقم بترشــيح 
نفســك في الانتخابات أو التقدم لشــغل وظيفة المســؤول الذي تنتقده! لم ولن 
أترشح لعضوية لجنة الجالية الفلســطينية في بريطانيا لإيماني بأنني لا أملك 
الوقت والجهد الذي يتطلبه منصب كهذا كما أنني لا أتوافر على مقومات ادارية 
أو قيادية يتطلبها المنصب، أما أولئك الذين واتتهم الشــجاعة للترشح لعضوية 
اللجنــة ومن ثم حيازتها فأفترض فيهم مقومات ومزايا شــخصية واجتماعية 
تؤهلهــم لذلــك، اضافةً الــى أن لديهم بعــض الوقــت والجهد اللذيــن آثروا أن 
يتبرعــوا بهمــا لخدمة الجالية والا لما كانوا قد تجاســروا على خطوة الترشــح 
والاعلان ســلفاً عن قدراتهم على ادارة الأمور والاضطلاع بالمسؤولية! تصوروا 
لو أن كل من ينتقد موقفاً أو أداءً زُج به الى موقع المســؤولية لينفذ بنود انتقاده 
بنفســه، عندها لن يتبق أحد فــي موقع الجمهور أو المتفــرج أو الناقد أو متلقي 
الخدمة، ولأصبحنا جميعاً في موقــع القيادة لاهم لنا الا أن نتنافس فيما بيننا 

لنحتفظ بكراسي الحكم، مثلنا في ذلك مثل آخرين تعرفونهم أكثر مني!
التزاماتــي المالية والمعنوية قد آتيتها بالكامل، ولا أســمح أو أقبل بأن يزايد 
أحد على انتمائي الفعلي للجالية، ذلك أنني قد قمت بذلك رغم ضناكة أوضاعي 
المالية و صعوبات الوقت التي أعانيها. مع ذلك أعتقد أن الأزمة المالية للجالية لن 
تُحل فقط بالتزام كل الأعضاء بدفع الاشــتراكات السنوية بل ان ذلك سيتأتى 
بتبرعٍ ســخي من أثرياء الفلسطينيين وهم على حسب ما نعلم ليسوا قلة بالمرة. 
يجــب أن يتم مخاطبة هؤلاء بالاســم فرداً فرداً وبصيغة رســمية مكتوبة، فان 
ردوا بالايجاب فحسناً وشــكراً لهم وان كان جوابهم النفي فان نشر أسمائهم 
وفضح مواقفهم المتخاذلة أمر معقول ولا لوم فيه. قبل هذا وذاك، يتوجب على 
اللجنة أن تظهر من الصلابة وقوة الموقف والفهم العميق للدور الذي تضطلع به 
ما يشــجع الأثرياء و الفقراء على الاســتثمار فيها، لا أن تخفق في مجرد تنظيم 
حفل تعارف متواضع بعد أكثر من أربعة شــهور على انتخابها! في انتظار الرد 

من أحد أعضاء اللجنة أو رئيسها! 
رشا أبو جبل/ لندن

عزيزي الأستاذ عبد الباري عطوان ... حفظه الله.

اسمح لي بأن أختلف معك في الرأي فيما سمعته منك أكثر من مرة من أن للجيش 
المصــري تضحيات كثيرة جداً، بالآلاف، لصالح القضية الفلســطينية، برأيي أن هذا 
خطــأ تاريخي وفيه افتراء على القضية والشــعب الفلســطيني وحتى على الشــعب 
المصــري العظيم والذي دأبت قيادتــه عن اخفاء الحقائق عنــه وأقنعته بأن الجيش 
المصري ضحى بالآلاف من اجل فلسطين، وحتى لا أطيل عليك، اليك الحقائق التالية 
والتي قطعاً انت تعرفها اكثر مني، ولكني أخشى ان تكون مجاملاً مضطراً كاضطرار 

حماس للمجاملة لصالح أهلنا المحاصرين في غزة، وهذه الحقائق هي:
 في حرب  فلسطين الأولى الأولى عام 48 دخل الجيش المصري فلسطين بأسلحة 
فاســدة، وكان عبئاً على اهــل الفالوجة حيث تمت محاصرتــه، وكان أهل الفالوجة 
يقدمــون لهم الطعــام، أي ان الجيش المصري في هذه الحرب لم يفعل شــيئاً لصالح 
القضية، بل كانت حرب فلســطين لصالح الجيش المصري حيث كانت احد أســباب 

قيامهم بالثورة 1952.
 أمــا حــرب 1956 فكانت عبــارة عن رد فعــل غاضب مــن الاســتعمار البريطاني 

والفرنســي واســرائيل بســبب تأميم قنــاة الســويس... ولا دخل لفلســطين بهذه 
الحرب.

 حــرب 1967 كانت عبارة عن مظاهرة واســتعراض، نعم، البدايــة كانت مظاهرة 
واســتعراض للقوة وفرد العضلات والقرار الخاطئ بطلب انسحاب قوات الطوارئ 
الدولية وكل هذا كان لمناصرة تهديد اســرائيل المزعوم ضد ســورية، وعرفت يومها 
بحرب الأيام الســت وعملياً وفعلياً كانت حرب الساعات الست والتي بسببها ضاع 

باقي فلسطين.
 أمــا حرب 1973 المعروفة عملياً بحرب التحريك وليس حرب التحرير، حيث قامت 
مصــر بتحرير ســيــــناء نظريــا، فهي ما تزال مقيدة بشــروط اســرائيلية. وأطلقت 
مصر يد اســرائيل في فلسطين. وبعقد الصلح معها فتحت مصر لاسرائيل البوابات 

العربية.
 وحتى في حرب الخليج الثانية ونتيجة للخطأ الجســيم والكبير لصدام حســين 
باحتلالــه الكويــت وبتوجيهــات امريكيــة معروفة للجميــع، حتى في هــذه الحرب 
اســتفادت مصر على حساب الشعب الفلســطيني في الكويت، حيث كان من ضمن 
الشــروط المصرية للمشــاركة في حرب تحرير الكويت احلال العمالة المصرية مكان 

العمالة الفلســطينية وشــجعوا الكويت على ذلك بالأبواق والاعلام المصري المضلل 
والكاذب والحاقد على الفلسطينيين. وقامت حفنة من فلسطينيين من جبهة النضال 
العربي بقيادة ابو نضال بالاساءة الى الاخوة الكويتيين، فاستغلها الاعلام المصري 
وقام بتحريض الشــعب الكويتي ضد الوجود الفلســطيني الكبير في الكويت. وقام 
كذلــك عبــر اعلامه الحاقــد في التليفزيــون والســينما والصحافة بنشــر الأكاذيب 
والحكايات المفبركة. والهدف هو طرد الفلسطينيين وحرمانهم من وظائفهم واحلال 
المصريين مكانهم. وأنا شخصياً احد هؤلاء الضحايا، حيث كنت أشغل منصب كبير 

جداً وبراتب كبير جداً، وبسبب الاعلام المصري الظالم فقدت عملي.
حالياً، و في ظل الحصار الظالم على اهلنا في غزة، نتســاءل من الذي يحاصرنا 
بعد أن انســحبت اســرائيل من القطاع؟ الحدود مشــتركة بين غزة ومصر ولا دخل 
لاسرائيل او الاتحاد الأوروبي او امريكا او روسيا بهذه الحدود. أليس هذا الحصار 
اذن حصــار مصــري ضد اهلنا المرابطين فــي غزة. الكل يعرف هــذه الحقيقة، ولكن 

حماس مضطرة للمجاملة حفاظا على شعرة معاوية.

رسول شبلاق / الكويت

■ قبل أيام قليلــة، انتقل أحد أقربائي إلى رحمة الله، 
فــكان من الطبيعي أن نبدأ فوراً فــي اجراءات تجهيز قبر 

للمتوفى، لان هذا يستغرق وقتاً لا بأس فيه في غزة. 
أرســلنا وفــدا للمقبــرة الشــرقية فــي غــزة (مقبــرة 
الشــهداء)، وهي المقبرة الرئيســية في مدينة غزة، لعمل 
اللازم. بعد ســاعة تحدث إلينا الوفد مــن المقبرة ليخبرنا 
أن المســؤول هناك يحتاج إلى تنكة ســولار للجرافة التي 
ســتحفر القبــر (من الســوق الســوداء)، كمــا أنه يجب 
علينــا إحضار 92 حجر بلوك لبنــاء القبر و 4 بلاطات من 
الخرســانة لتغطية القبر (من السوق السوداء طبعاً، هذا 
ان وجدت!). بالطبع لم يكن بمقدورنا احضار ســولار ولا 
بلــوك ولا بلاطات بالســرعة المطلوبة لاتمــام العمل قبل 
صــلاة الظهر! فما العمــل؟؟ طلبنا من الوفــد التوجه إلى 
مقبرة الشــيخ رضوان المزدحمة جــدا بالأموات وهنالك 
كان الفرج، حيث وجد لنا المســؤول هناك مكانا ملاصق 

لأحــد المباني المجــاورة للمقبــرة و بدأ العمــل في تجهيز 
القبر فحمدنا الله .

 فــي الماضي وقبل بدء الحصار، كانت وزارة الأوقاف 
مســؤولة عن حفر وبنــاء القبور بحيــث كان هنالك قبور 
جاهــزة دومــا يقــوم أهــل المتوفى فقــط بدفع الرســوم 

المطلوبة والتي كانت في حينه 100 دينار.
 بعــد الحصــار لــم يعــد هنــاك اســمنت أو حديــد أو 
ســولاربالكميات المطلوبــة للقطاع، ما خلــق أزمة في كل 
شــيء وخلق ســوقا ســوداء في كل ما يخطــر على بال 
بشــر، حتى في عملية دفن الموتى! بــل إن هنالك حوادث 
ســرقة، ســرقت فيهــا قبــور، أو دفــن فيهــا أشــخاص 
غربــاء فوق أموات آخريــن !و الآن  بعد بــدء التهدئة في 
2008/6/19 بدأت كميات قليلة جدا من الاســمنت تدخل 
القطــاع حتى وان كانت تلــك الكميات لا تتجاوز 15٪ من 
الكميات التي كانت تدخل ســابقا إلا أن هناك كميات من 

الاسمنت تقدر بحوالي 200 طن تدخل في الأيام التي يتم 
فتح المعابر بها. 

و هنا أتساءل، لماذا يســتمر عذاب المواطنين حتى في 
دفن موتاهم؟

فــي  والمســؤولون  الأوقــاف  وزارة  تقــوم  لا  لمــاذا   
الــوزارة فــي الحكومة المقالــة في غــزة بتخصيص كمية 
من الاســمنت والحديد، بغــرض تجهيز عدد مــن القبور 
فــي المقبرة المركزية (مقبرة الشــهداء) كمــا كان يتم في 
الســابق .لاســيما وأن تكاليف أعمال الحفر و البناء يتم 

تحصيلها من المواطنين عند دفن موتاهم!!
 المواطــن في غــزة لم يلمــس حتــى الآن أي تغيير في 
عملية إدخال المواد إلى القطــاع، فالمصانع مازالت مغلقة 
والســوق الســوداء مازالت مزدهرة  بالوقود والكســاء 
والغــداء والشــراب و في كل شــيء (مــع ملاحظة عدم 

وجود مياه معدنية في القطاع!) 
فلنعمل على الأقل على تســهيل عملية دفن موتانا لان 
إكــرام الميت دفنه و ليــس تركه في ثلاجــة الموتى أو في 

بيته بينما أهله حائرون أين سيدفنوه أو كيف؟
علي أبو شهلا/ غزة

 

غزة: الموت مسموح والدفن... ممنوع!

■ أفاء الله علينا بطفرة بترولية غير مسبوقة تترجمها 
أســعار البرميل التي تشــهد زيادات مضطردة، إذ لا يكاد 
يسمع بعضنا بالسعر الجديد حتى يكون قد تطور وارتفع 
مــرة ومرتين وهو حاليا في حــدود 150 دولارا والخزينة 
العمومية متخمة بما يزيد عن 150 مليار دولار من عائدات 
هــذه المنحــة المحنــة أو النعمــة المغبــون فيها خلــق كثير 
يتجاوز 30 مليون آدمي.  وكم يتمنّى الجزائري أن يسكت 
ساستنا عن تحريك سكين التفقير والتجويع في خاصرة 
الشــعب، بل إن الحديــث عن ارتفاع أســعار النفط وتورّم 
الخزينــة العمومية يؤلــم الجوعى والبطالين والبؤســاء 
أكثر من جوعهم وفقرهم، إذ لو سكت حكامنا ولم يذكروا 
الشــعب بأن مداخيلــه القومية ضخمة لكفاه الاحتســاب 
وتعزية النفس بقوله «ما تشــوف العين ما يوجع القلب»، 
ولكــن أن يرى ويســمع مداخيــل النفط تــزداد يوما بعد 
الآخــر وساســته يتحدثــون عنهــا حديث المنتصــر الذي 
أنجز ما لم يســبقه به أحد، وكأنهم منتشــين بنصر دونه 
نصر نصــر الله علــى الصهاينة، فذلك ما يحــز في نفس 
المواطن لاسيما وأنه يرى قدرته الشرائية تزداد انهيارا و 
مشــاكله وأزماته الاجتماعية تزداد تورّما وأسعار مواده 

الاستهلاكية تزداد ارتفاعا. 
لقد أتخمنا كثيــرا بأحاديث في زمــن قريب مضى عن 

اســتعادة هيبة الدولة، وقد ذهب البعض يومها إلى تبنّي 
أســلوب لا يخلو من العنف والدموية، سمي استراتيجية 
«الــكل أمنــي»، فجــاءت نتائجه عكســية كارثيــة، اليوم 
ونحن قــد تجاوزنــا محنــة الإرهــاب والدمار لاشــك أن 
دولتنــا تجــاوزت كليا «الــكل أمني» وتنازلــت عن مطلب 
تحقيق أو إعادة هيبة الدولة وأمامها اليوم مهمة جسيمة 
هــي تحقيق احتــرام الدولة حتى لا نقــول «محبة الدولة» 
وتحقيق هذه الغاية مرهون بتحســين حياة المواطن وحل 
مشــاكل المجتمع التي يمكن اختزالها فــي معادلة واحدة 
يؤدي انتفــاء وجود الطرف الأول فيهــا إلى زوال حتمي 

للطرف الثاني!
 فحتى تزول المعيشــة الضنكــة يتوجّب على الحكومة 
إعادة النظر في القســمة الضيزى وإعادة تقسيم خيرات 
البلاد بالتساوي وبالقسطاس المستقيم على العباد، وما 
دامت الحكومة عندنا كأنها ليســت شيئا مذكورا ومادام 
الرئيــس هو الــذي يطبــق برنامجه، فلا يمكن أن يســقط 
من هذا البرنامج أســباب الكرامة حتــى لا أقول الرفاهية 
للمواطن الجزائري، وهو (أي بوتفليقة) الذي حمل شعار 
«جزائــر العزة والكرامة» فلا كرامة ولا عزة لمواطن يعيش 

في القصدير وينافس الجرذان قوتها في القمامات.
إن احتــرام الدولة فضلا عن محبتها لــن يتأتى بمجرّد 

ســماع أحاديث ســادة العاصمة عن مداخيل المحروقات 
والبحبوحــة الماليــة، بل قــد تكــون لذلك نتائج عكســية 
وخيمــة، بل هي موجودة فعلا لا يتســع المجال لذكرها أو 
ذكر نصيفها من كثرتها وســهولة رصدها، فالحديث عن 
أسعار المحروقات ومداخيلها ليست أبدا دلائل على نجاح 
الحكومة والدولة، بل هي منحة يجب أن توظف فيما يعود 
بالخير على الشــعب الــذي يأمل أن يرى أثر هــذه النعمة 
علــى حياته لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته 
على عباده، والحال هكذا فإن الجزائريين كأنهم يرون أن 
حكامهم يمنعــون نعمة الله عليهــم ويقصونهم من رحمة 
الله بهم، وســيزيد من امتعاضهم وتحسّــرهم كل حديث 
عــن مداخيل المحروقــات وأســعارها المتزايــدة الارتفاع، 
لأنها لا تمثل لهم ســوى جعجعة مزعجــة يذهب طحينها 
بشــكل حصري لمصلحة الذين يتحدثــون عنها على غرار 
زيــادات أجور الوزراء الأخيرة التــي أقرّها الرئيس وبأثر 
رجعي بداية من كانون الثاني (يناير)، حيث تجاوز راتب 
الوزيــر 32 مليون ســنتيم شــهريا، لأن دور الوزير «خدمة 
الشــعب « وتوازيا مع ذلك تجاوز راتب النائب الذي يمثل 
الشعب ويدافع عنه أمام الحكومة21 مليون سنتيم، بينما 
يتقاضــى رئيســي البرلمان بغرفتيه ورئيــس الحكومة 50 
مليون ســنتيم شــهريا، وهذا هو الطحــين، فهذه الرواتب 
هــي الطحــين الحقيقي لمــا يســمعه المواطن مــن جعجعة 

وضجيج مزعج. 
عبد الله الرافعي
كاتب صحافي جزائري

الحقيقة كما شهدها السير ستورز!
■ شاءت الصدف ان ألتقي وشقيقي بالسير «رونالد 
ســتورز» في أحد الباصات في لنــدن العام 1946 ، حيث 
دار معه حديث حول تلــك الأيام التي رافق فيها الجنرال 
الانجليــزي «الليبــي» عندمــا دخل فلســطين 1917، كان 
الســير ســتورز آنذاك يشــغل ايضــاً منصبــاً رفيقاً في 
حكومــة الانتــداب البريطانــي. وقــد وجه اليه شــقيقي 
ســمير حديثــه قائلاً: فــي علمي انــك كنت مــع الجنرال 
الليبي عندما دخلتم القدس، فرد السير: «صحيح»، فقال 
ســمير «حبّيت اســألك كنتو مع الجنــرال الليبي راكبين 
الخيــل؟» أومأ الســير موافقاً فواصل ســمير: «ســمعت 
إنو وقت مــا وصلتوا لباب الخليل علشــان تدخلوا البلد 
القديمــة خرج صاحب دكان ووقــف في وجهكم وصاح 
عليكــم أن تنزلوا عن خيولكم وتحترموا البلد المقدســة». 
قال ســير رونالــد: صحيح، فقــال أخي ســمير: «حبّيت 
أســألك كيف فهم الجنرال الليبــي كلام ابن القدس؟ هل 
كان يعــرف اللغة العربية؟» فضحك ســير رونالد وقال: 
«الجنرال الليبي كان عسكري، ما كان فاضي يتعلم اللغة 
العربيــة، وحتــى لغتــه الانكليزية كانت علــى أد الحال، 

لكن كان معــو مترجم، ومترجمــو كان خادمكم المطيع!» 
(يعنــي نفســه.... ســير رونالد ســتورز). فطلب ســمير 
منــه ان يروي لنا مــا حدث فقال: «عندمــا دخلنا القدس 
استقبلونا المقادسة احسن استقبال، الرجال صفقوا لنا 
والنســوان زغردوا... لكن وقت ما وصلنــا لباب الخليل 
طلعلنا صاحب دكان لابس القمــاز الغباني ووقف قدام 
الجنرال يصيــح وهو رافع ذراعوا علينــا متل المعلم اللي 
يوبــخ التلاميــز وقال هــادي القــدس المقدســة! ما حدا 
بيدخلهــا علخيل! إنزلــوا عن خيولكم! والجنــرال الليبي 
بهت وطلب مني أترجم كلامو. ولما فهم كلام العطار نزل 
عن حصانو وأمرنا ننزل عن الخيل وسلّم الخيل لضابط 
يرجعهــا. وأمرني اترجم اعتــزارو للعطــار، ودخلنا من 
باب الخليل خاشــعين متل اللي داخلين على كنيسة ـ او 
على جامع». وهكذا روى لنا ســير رونالد ســتورز قصة 
العطــار الذي أمر الجنــرال الليبي وضباطــه أن يترجلوا 
عن خيولهم فــي القدس، ففعلوا مطيعين خاشــعين وما 
أن أتم سير رونالد حديثه حتى وصل الباص الى الموقف 
الــذي  أراد ان يهبط عنده، فاســتودعنا الله ونزل. وقال 

أخي ســمير لــي «ما ضاع حــق وراءه مطالــب! انظر الى 
ذلــك العطار المقدســي يأمر الجنرال الليبــي ان يهبط عن 
حصانــه احترامــاً للبلدة المقدســة، فيطيعــه! وانظر الى 
كــذب المؤرخــين الغربيين الذيــن يصفون دخــول الليبي 
الــى القدس بأنه فتــح وانتصار عظيــم، فيوهمونك بأنه 
دخلهــا مقاتلاً وانتصر على الجيش التركي المدافع عنها. 
تغاضــى المؤرخــون ا لغربيــون الكاذبــون، عــن ترحيب 
المقادســة والفلســطينيين عمومــاً، بالقــوات البريطانية 
التــي دخلــت القــدس عــام 1917 وأوهموا النــاس أنهم 
دخلوها مقاتلين فاتحين! وكذبوا عندما ادعوا ان القوات 
البريطانية طردت القوات التركية من فلسطين! والحقيقة 
هي ان القوات التركية قد انسحبت من فلسطين من تلقاء 
ذاتها عندمــا تمردنا نحن الفلســطينيين عليها وما دخل 
البريطانيــون القــدس أو أي مدينة او قرية في فلســطين 
الا بعــد جــلاء الأتــراك عنها. ولــم يحدث أي قتــال على 
الاطلاق بــين البريطانيين والأتراك في  فلســطين! ولكن 
المؤرخين الغربيــين كتبوا التاريخ علــى اهوائهم وكأنهم 
يكتبــون قصة من قصص ألف ليلــة وليلة! وكذباتهم في 
تأريخ الحروب  الصليبية معروفة... فهم لا يستحون من 
الكذب! ومن أســف أن بعض المؤرخين العرب قد صدّقوا 
كذب المؤرخين الغربيين واستشهدوا ببعض ما كتبوا من 

اكاذيب وأهملوا المراجع العربية والاسلامية الصادقة!
منير شمّا / تونس

البترول في جزائر التناقضات

الجيش المصري... تضحيات مزعومة

الشيطـــــــــان والشجرة الغاوية
■ يحكى ان شــيطانا أكلت الســنين من عمره 
وهــرم قبل آوانــه، قد زرع شــجرة فــي صحراء 
قاحلــة ..لا ثمرة منهــا ولا ثمار... فقط يســتفيد 
منها المــارة كملاذ يســتظلون تحت فيهــا هروبا 
ولكــن  القاتــل...  الصحــراء  حــر  مــن  ورحمــة 
الاســتظلال هذا والاســتمتاع بالقليل من برودة 
ظلال الشــجرة هذه والتي هي فــي الأصل ثمرة 
زرعها الشيطان لكي يكون لها دور وظيفي حدده 
لوجودها مسبقا، ألا وهو محاولة اغوائه كل من 
يســتظل بفيّها ويســتمتع ببرودة ظلالها هروبا 
مــن لعنة الصحراء وقســوتها... وطمعا بحلاوة 

برودة احلامها ؟
العجــوز،  الغــاوي  الشــيطان  نجــح  فعــلا 
بأســتقطاب الكثيــر مــن مريديــه ومؤيديه حتى 
كاد ان يقيم لهم قرية اليوتوبيا الصحراوية التي 

تشبه سراب الصحراء في يوم مشمس؟ تجمعوا 
حوله وهم يــؤدون صلوات شــيطانية وطقوس 
في المحافل المغلقة؟ خاصة وان هذا الشــيطان لم 
تنجح القوى الاخرى في رجمه والانتصار عليه؟ 

لانه مراوغ كذاب من العيار الكبير؟ 
نتيجــة لذلــك ما كان مــن احد المؤمنــين الا ان 
يحمــل معولــه ويتوجــه الــى الشــجرة الغاوية 
ليمارس فعل القطع ضدهــا ويخلص كل الاتباع 
الذين غوتهــم من فعلها وتأثيراتهــا.. فجأة ظهر 
له الشــيطان وناداه يا فلان ماذا تريد مني وماذا 
فعلت لك... لمــاذا تريد قطع الشــجرة والتخلص 
مــن مريديها... اجابــه الرجل المؤمــن: انها تقوم 
بدور ســلبي وتســيطر على عقولهم وتردهم عن 
فعل الخير..؟ نظر اليه الشــيطان وقال له: اسمع 
اترك الشــجرة وانا ســأعطيك يوميا ليره ذهب؟ 

اجابه الرجــل المؤمن الذي غرّه العــرض ، بتردد 
ولهفة ولكن من يضمن لي اســتمرارك في عملية 
الدفع؟ اجابه الشيطان الشــجرة هي المسؤولة؟ 
قال له الرجل: كيف؟ فأجابه الشــيطان: تقطعها 

في حال التوقف عن الدفع؟ 
التزم الشيطان بدفع بضع ليرات وفجأة توقف 
عن الدفع؟ فما كان من الرجل الا ان حمل فأســه 
وتوجه اليهم بقطع الشــجرة؟ لكن الشيطان ظهر 
له وهو يسخر بطريقة هزلية مهينة وقال للرجل: 

انت الآن لا تستطيع قطع الشجرة، اتعرف 
الليــرة  اجــل  مــن  جئــت  الان  لأنــك  لمــاذا؟ 
الذهب ونســيت من اتيــت من اجلهــم ومن اجل 
مصالحهــم؟ فاذهب وانصرف قبل ان ارميك في 
نهر العجز والاعاقة الأبدي؟ وقد كان للشــيطان 
مــا اراد، خاف الرجل وهــرول منصرفاً ولم يعد 

يهدد بقطع الشجرة!
صالح الشقباوي
الجزائر
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عودة الابن الضال المتوسطي وتفتيت الطابع العربي الاسلامي

مقبرة الرحمة تهدم بلا رحمة

استعادة النهضة العربية مشروطة بهزيمة المشرع الصهيوني

■ لا يسـعنا أمام مشـهد المؤتمر الصحافي الرباعي الذي عقده 
الرؤساء الأربعة الأسد، سـاركوزي، سليمان، وحاكم قطرالشيخ 
آل ثانـي، فـي العاصمـة باريـس الأخيـر، إلا أن نقـر أن المشـهد 
السياسـي الدولي يدخل في مرحلـة مناخية من الانقلاب الصيفي 
الذي توجّه الأليزية ــ بيد ولسـان امبراطورها « النابليوني»غير 
المتوّج ـــ محـرّك متغيّراته السياسـية، على المسـتويين الإقليمي 

والدولي. 
ولا يغيّـب انبهارنـا بـذاك المشـهد، مـن رصدنـا لتلـك الخلفية 
« البوشـيّة» بامتيـاز، التـي ارتكـزت عليهـا تحركات سـاركوزي 
الأخيـرة، والرئيسـان تربطهما، على عكس مـا كان عليه الأمر في 
عهد الرئيس الفرنسـي السابق جاك شـيراك، رؤيتان سياسيتان 
متناغمتان، إلى حد أن قارئ المشـهد السياسـي يمكنه أن يقول ان 
سـاركوزي يرسـم على لوحة الأزرق المتوسـطي الملامح الجديدة 
لوجه الرئيس الأمريكي  جورج بوش، حين حددها بوش بنفسـه 
فـي مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة العربية مؤخرا بقوله: «أنا 

رجل سلام». 
الاتحاد من أجل المتوسط ينطلق اليوم من عاصمة النور والتنور 
باريس، وبمشاركة أربعين دولة ، بينها سورية ولبنان واسرائيل، 
الدول الثلاث التي لا زالت في حالة «اللاحرب واللاسـلم»، الحالة 
التـي مهـدت ورسـخت لأنظمـة الحكـم العسـكرية الفردانيـة في 
المنطقـة أن تسـتمر. جـاء انطلاق مشـروع سـاركوزي الاتحادي، 
الـذي روّج له في حملته الانتخابية الرئاسـية، متزامنا مع العديد 
من الأحـداث الإقليمية والدولية المفتاحيـة وأهمها: 1- محادثات 
السـلام السـورية - الاسـرائيلية «غير المباشـرة» لحـل القضايا 
المتنـازع عليهـا بين البلديـن. 2- بـوادر لانفراج دبلوماسـي غير 
مسـبوق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، توجت بترحيب 
الرئيـس الإيرانـي أخيراً، بشـكل رسـمي معلـن، عن قـرب تبادل 
التمثيـل الدبلوماسـي بين إيران والولايات المتحـدة من جديد، ما 
يلغي كل هذا التهويش والتسـعير الإعلاميين لإمكانية شن ضربة 
عسـكرية على إيران إما بأياد أمريكية، أو بسلاح اسرائيلي مدعّم 
بضوء أخضر أمريكي. 3- ولوج لبنان وشـعبه في مرحلة جديدة 
مـن الاسـتقرار والتمكين السياسـيين من خـلال حكومـة الوحدة 
الوطنيـة، وانطلاقة المؤتمرالوطني المسـيحي الهـادف إلى تفكيك 
الحلـف العوني ــ النصراوي، لمزيد مـن الالتفاف على حزب الله، 
الذي التف أصلا على نفسـه فـي رفعه «سـلاح المقاومة» في وجه 
المدنيـين العـزل في المدن اللبنانيـة خلال أحداث أيـار/ مايو 2008 
المشـهودة. 4- العلاقات اللبنانية - السورية تدخل منطق الندّية 
التكافؤيـة، والمتعـارف عليها بين الدول ذات السـيادة، إثر ثلاثين 
عامـا ونيف من اغتصاب القرار اللبناني وتوجيهه من قبل النظام 
السـوري وتحالفاته الحزبويـة الطائفية في لبنـان. 5- الرئيس 
السـوري الشـاب، «المعـزول سـابقا» ، يتحـول بلمسـة سـاحر، 
وبإجماع قلّ نظيره، إلى وسيط دولي بامتياز،  بين العالم الغربي 
متمثـلا بالولايـات المتحـدة (الشـيطان الأكبر سـابقا) مـن جهة، 

وإيران (محور الشر سابقا)، من جهة أخرى، مهمة الوساطة التي 
عجز عنها الخبراء والدبلوماسيون والرؤساء الأقوى في العالم!

فـي ضـوء تصاعـد النجوميـة الرسـمية السـورية فـي الأفـق 
المتوسـطي، والأطلسـي أيضا، ترتفع مجموعة من الأسـئلة الملحّة 
والعالقة منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وأبرزها: 
مـا دور الصوت الآخر للتغيير والتحديث السـلميين في سـورية، 
والـذي لا تمثيل له اليوم، على الإطلاق، على الخارطة السياسـية 
السـورية، الرسـمية منها والمدنية؟ وعلى أي رفّ وضعت مسـألة 
حقـوق الإنسـان وحريـات التعبيـر والمشـاركة السياسـية مـن 
المحادثات السـورية - الفرنسـية؟ وهل مصالح الدول وعلاقاتها 
العابرة للقارات هي فوق مصالح الشـعوب وتطلعاتها الإنسانية 
والمسـتقبلية؟ وإذا كانـت «الفوضـى الخلاقة» قد ولّـدت حالة من 
الجنوح إلى سلم دائم في منطقة الشرق الأوسط فأين هو المواطن 
السوري و»مواطنيته» من هذه المعادلة الجديدة وهو مغيّب تماما 
عن المشـاركة في الفعل السياسـي، وحتى الثقافي منه في عاصمة 

الثقافة العربية دمشق؟!
بعد أن فشـلت بعض أطياف المعارضات السورية ــ أو ما يحلو 
لـي أن أدعوهـا «العراضات»ــ  في تحويل مشـاريعها السياسـية 
«الشـخصانية»، التي تتقلب بين  الارتزاق، والارتهان، والنفعية، 
وصولا إلى المطامع العمياء في الاسـتيلاء على السلطة، أوالعودة 
إليها، وبعـد احتكار صفوفها مـن فئة «البعثيين الجـدد» المنكفئة، 
وجماعات «الإخوان المسلمون» الموحّدة الأجندة والمتعددة الأقنعة، 
وكل من دار في دوائر هؤلاء من صيادي المكاسـب السريعة الذين 
سـاووا السـجّان بالسـجين، وإثر تغييب منظّم لحركة إصلاحية 
حقيقيـة واعية وعلمية، ترفد عملية التغيير السـلمي الديمقراطي 
فـي الداخـل السـوري، حركة صـادف أن  أصحابها يعيشـون في 
الخـارج لظروف الهجرة العلمية أو الاقتصادية، ولم «يسـتقووا» 
يومـا إلا بنوسـتالجيا التعلّق غير المشـروط بالبلد، نشـهد اليوم 
عودة «الابن الضال»، وبزخم وإجماع دوليين، إلى ساحة الحراك 
العالمـي، مكنّسـا بذلك كل معوقات العزل على المسـتويين الإقليمي 
والدولـي، ومحرّضات انتكاسـات المحكمـة الدوليـة، والمنغّصات 
الأمريكيـة الموظفة للاسـتهلاك الإعلامـي، والتي لم تكـن ــ برأيي 
ـــ يومـا أوراقا خلافيـة متجذرة بـين الولايات المتحـدة من جهة، 
وسورية وحليفها الاسـتراتيجي، إيران، من جهة أخرى. أستثني 
من هذا المشـهد الخلافي المفتعل، من كانوا لسـورية وإيران حلفاء 
«تكتيكيـين» في ظرف سياسـي منتهـي الصلاحيـة، وأقصد حزب 
الله، حماس، فتح الإسلام...، وغيرها من أوراق «الجوكر» التي ما 
فتئت سورية تدورها على طاولة المقامرة الدولية التي رمت اليوم 
بورقة» الصولد « منها، وارتفعـت بذلك من «حفرتها»، أو «الحُفر» 
التـي أُعدت لها، على حد تعبير الرئيس الشـاب بشـار الأسـد في 

مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون الجزيرة.

٭  استاذة مادة الاسلام المعاصر – جامعة جورج تاون 

■ الشـرق الأوسـط عالم الصراعات والتناقضـات والمفارقات 
حتى بالنسبة لمسماه فهو محل خلاف. فبعد الحرب العالمية الأولى 
ونهايـة الخلافـة العثمانية تم الانتقـال في الدوائر الاسـتعمارية 
من مسـمى المسـألة الشـرقية الذي كان يطلق علـى الإمبراطورية 
العثمانية بما فيها المنطقة العربية لمسـمى الشـرق ألأوسـط، فيما 
أراد العرب أن تكون المنطقة العربية متميزة وتنسـب لهم وتسمى 

باسمهم (العالم العربي). 
هـذا الخـلاف ليـس خلافـا حـول اللغـة أو حـول الجغرافيـا 
السياسـية فقـط بـل خـلاف مصطلحات تحمـل كل منهـا مضامين 
تتعلـق بالهويـة والتاريـخ والتحكـم في كيفية تشـكيل مسـتقبل 
المنطقـة، خلاف حـول تحديـد هوية المنطقـة، وهو خـلاف ما زال 
مسـتمرا حتى اليوم، ففيمـا كان العرب الخارجون من الحرب بعد 
تحالفهم برئاسة الشـريف حسين وابــــنه فيصل يطمحـــــون 
لتشكـــــيل دولة عربية على كل المناطق العربية التي كانت تحت 
الحكم العثماني وذلك حسب وعود ومباحثات حسين –مكماهون 
وبريطانيـا  –فرنسـا  الاسـتعمارية  الـدول  كانـت   ،1915  /1916
العظمـى- تخططـان لتقاسـم المنطقـة وإلغـاء هويتهـا العربيـة 
الإسـلامية مـن خـلال تفاهمـات سـرية وأصبحـت علنيـة بعد أن 
كشفت عنها روسيا الشـريك في الحرب والذي خرج من التحالف 
بعد ثورة أكتوبر 1917، تجلى هذا المخطط الاسـتعماري في اتفاق 
سـايكس- بيكـو 1916 ثـم وعـد بلفـور 1917 ثم فـرض الانتداب 

البريطاني والفرنسي. 
علـى عكس ما تشـتهي سـفن العروبيين والقوميـين العرب فقد 
تمكنت الدول الاستعمارية من تفتيت ما كان يفترض أن تكون نواة 
الدولـة العربية الموعـودة الواحدة الموحدة، فتم إخـراج العربية 
السعودية أو بلاد نجد والحجاز من المعادلة ثم قسمت بلاد الشام 
إلى أربع دول وانتزعت فلسطين لتقام عليها إسرائيل تنفيذا لوعد 
بلفور وكانت بلاد المغرب العربي مجزأة إلى أربعة كيانات، تونس 
والجزائر والمغرب الأقصى خاضعة للاسـتعمار الفرنسـي و ليبيا 
خاضعـة للاسـتعمار الإيطالـي، ثـم أضيفـت لهمـا موريتانيا بعد 
أن انتزعـت مـن المغرب، وكانـت اليمن ومصر والسـودان تخضع 
للاسـتعمار البريطانـي ثـم نالت الاسـتقلال كل منهمـا على حدة، 
وفيما بعد أضيفت دويلات الخليج العربي والصومال وجيبوتي، 

وكانت النتيجة أن العرب توزعوا على 22 دولة. 
هذا الواقع الجديد اوجد ما سُمي بالقُطرية العربية وهي تسمية 
تـدل على رفـض الواقع المجزأ ودعـوة للتعامل مع الـدول العربية 
كأقطار تنتمي لأمـة واحدة وباعتبار الوضـع مؤقتاً إلى حين قيام 
دولـة الوحـدة العربيـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف تشـكلت أحزاب 
وحـركات ترفع رايات القومية العربيـة وتناضل من اجل الوحدة 
العربيـة، وإن كانـت بعـض الحـركات موجـودة حتى فـي العهد 
العثمانـي كحزب العهد والعربية الفتاة، إلا أن حركات وأحزاب ما 
بعد الحرب أصبحت أكثر شـمولية في الانتشار وأكثر وضوحا في 
الأهداف وأوجـدت هذه الحركات حالة فكرية وأيديولوجية أثرت 

تأثيرا كبيرا على مجريات الأحداث بل وصل بعضها للحكم. 
ومـن أهـم هذه الحـركات القوميـة نذكر حـزب البعـث العربي 
الاشـتراكي قي بدايـة الثلاثينيات وحركة القوميـين العرب نهاية 
الأربعينيـات والحركـة الناصرية والتـي وإن لم تكـن حزبا فأنها 
شـكلت تيـارا قويـا وفاعلا وقـادت الحركـة القومية فـي فترة من 

الزمن تحت زعامة الراحل جمال عبد الناصر. 
لتحقيـق الحلـم العربـي بالوحـدة خاضـت النظـم والحركات 
مواجهـات  فكانـت  متعـددة،  جبهـات  علـى  صراعـات  القوميـة 
وصراعـات فكرية وسياسـية وعسـكرية أحيانا مع مـا كان يُطلق 
عليهـا (القوى الرجعية واليمينية) وضد أحزاب وقوى شـيوعية 
ودينية، بل انقسـم العالـم العربي لمحاور على أسـاس الموقف من 

قضية الوحدة العربية.
ومن المعروف أن كل المحاولات التي جرت لتشـكيل دولة وحدة 
عربية ولو ضمن نطاق محدود قد وصلت لطريق مسـدود وفشلت 
بعـد زمن قصيـر من قيامهـا أو وئدت قبـل أن ترى النـور، وكانت 
أهـم المحاولات الوحدوية، وحدة مصر وسـورية عام 1958 والتي 
انهـارت 1961، بـل أن محـاولات إيجاد تجمعـات وحدوية عربية 
على أسـس جغرافية لم تنجـز أي تقدم كاتحاد المغـرب العربي أو 
المشـرق العربي، ونسبيا يحقق مجلس اتحاد الخليج تقدما. وفي 
الحقيقـة فإن كون فكرة الوحدة العربية صحيحة لم يؤد لتحقيق 
الهـدف وهو توحيـد الأمة، ويعود الخلل أو فشـل الحركة القومية 
الوحدوية لعدة أسـباب أهمها :إن الأحـزاب والقوى والنظم التي 
حملت الفكرة وظفت الفكرة العربية وشـعارات الوحدة والقومية 
للوصول إلى السـلطة وقمع معارضيها السياسيين، حتى أن حزبا 
كحـزب البعـث لم يتمكـن من توحيد سـورية والعـراق حيث كان 
يحكـم نفس الحزب بسـبب الصـراع بين الزعامات على السـلطة، 
بالإضافـة لغياب الديمقراطية التي تحتـرم حقوق الأقليات وعدم 
الأخـذ بالاعتبـار المصالـح الاقتصاديـة الـخ، هـذا بالإضافـة إلى 

الممانعة القوية من الغرب الاستعماري. 
ومشـروعان  الأولـى  العالميـة  الحـرب  نهايـة  ومنـذ  وهكـذا 
متعارضـان يتصارعـان حـول تحديد هويـة المنطقـة وتوجهاتها 
وسياساتها، المشروع القومي المشار إليه بكل تشكلاته وتعثراته، 
والمشروع الاسـتعماري الذي كان يهدف للحفاظ على التجزئة بل 
مزيـد منها، ولم يأل هذا المشـروع الاسـتعماري مـن اللجوء لكافة 
الوسائل السياسية والعسكرية والإغراءات الاقتصادية لتحقيق 
مبتغـاه، فوقف لجانب المعسـكر اليميني العربـي ودعم الحركات 
الانفصالية والانشـقاقية وشـكل أحلاف كحلف بغداد أو السـنتو 
منتصف الخمسينيات ودخل باتفاقات أمنية وأقام قواعد عسكرية 
فـي أكثر من دولة عربية ومحاصـرة وتدمير أي دولة عربية يمكن 
أن تشـكل قاعدة للوحدة العربية أو تخل بالتوازن مع إسـرائيل، 
ولكـن أهم ما قام به هذا المعسـكر المعادي هو المسـاعدة على إقامة 
إسـرائيل وسـط العالـم العربـي وتبنيهـا ودعمها بكل الوسـائل 

والإمكانيات والعمل لدمجها بالمنطقة بكافة الوسائل. 

كان هـدف الحلـف المعـادي هو منع قيام أي شـكل مـن الوحدة 
بين دول المنطقة حتى لا تصبح هذه الدولة الموحدة مسـيطرة على 
مقدرات المنطقة وخصوصا النفط وحتى لا تشكل قوة تهدد وجود 
دولـة الاحتـلال الصهيوني، ومن هنـا كانت إسـرائيل تقوم بدور 
وظيفـي لخدمة المخططـات الاسـتعمارية وكانت ومـا زالت تدعم 

وتمول كل حركة انفصالية في أي دولة عربية. 
 كان هـدف منـع العـرب مـن الوحـدة العربية على رأس سـلم 
أولويات الـدول الغربية وخصوصا الولايـات المتحدة الأمريكية، 
فقـد عملت هـذه الـدول بالإضافة إلى الوسـائل المشـار إليها على 
التشـكيك بهوية المنطـــقـة وبالفكرة القــــــوميـة العربية بحد 
ذاتها، وفي هذا السـياق يمكن فهم المسـعى الفرنسـي لتشـكيل ما 
يسمى بالاتحاد من اجل المتوسط. إن هذا الاتحاد يثير القلق ليس 
لأننا ضـد التعـاون والـــــتواصل ما بين ضفتي المتوسـط او أي 
شـكل من التعامل مع العالـم الخارجي، ففي ظـل العولمة والتطور 
الهائـل للاقتصـاد وللثـورة التقنيـة لـم يعـد الانغـلاق ممكنا ولا 
يخدم مصالـح أي بلد، فكيـف إن كان كبلداننـا العربية الصغيرة 

و(المتخلفة)؟
إن مـا يثيـر القلـق هو كون المسـعى الفرنسـي يشـكل تواصلا 
مع المحـاولات الاسـتعمارية القديمة كالفرانكفونيـة والكومنولث 
والشـرق الأوسـط الجديـد والشـرق الأوسـط الكبيـر، أو صيغة 
جديـدة من صيغها، فهو وإن كان يتحدث عن التعاون الاقتصادي 
ففـي أجندته ملفـات أمنية وسياسـية، وأخطر هـذه الأجندة غير 
المُعلَنة والتي لا يُعلن عنها هو إسـقاط الطابع العربي والإسـلامي 
عـن المنطقة وربـط دول المنطقـة بتحالفـات من خارجهـا بدلا من 
التوجـه التوحيـدي لدول المنطقـة، هذا بالإضافة لدمج إسـرائيل 
كمكون رئيس في المنطقـة وربطها بعلاقات مع الدول العربية ولو 
بطريقـة غير مباشـرة. إن ربـط دول المنطقة بتحالفـات وعلاقات 
سياسـية واقتصاديـة خارجية يضعـف الحافز عنـد دول المنطقة 

للبحث عن سبل التعاون والتوحد داخليا. 
 المفارقـة بالموضـوع هـو انـه فـي الوقـت الـذي تتحـدث فيـه 
الـدول الأوروبية وتجاريهـا دول عربية عن الوحـدة وضرورتها 
وأهميتهـا، تعـرف الـدول العربيـة إرتكاسـة إلـى ما قبـل الدولة 
الوطنية أو القطرية، نحو تجزئة المجزأ وإثارة العصبيات القبلية 
والطائفيـة والعرقية، بحيث أن العديد من الـدول العربية تعرف 
حـركات أو تحـركات ذات توجـه انفصالـي يتم تغذيتـه من نفس 
الـدول الخارجيـة التي تتحـدث عـن الوحـدة والتكامل!وإنه في 
الوقـت الذي تتهرب فيه إسـرائيل مـن أية اسـتحقاقات مفروضة 
عليهـا بمقتضـى الاتفاقات الموقعـة وقـرارات الشـرعية الدولية، 
تسـعى فرنسـا ودول أخـرى لدمجهـا فـي المنطقة كجـزء طبيعي 
وضمـن علاقـات طبيعية مع دول المنطقة والتـي بعضها ما زال لها 

أراض تحتلها إسرائيل. 

٭ أكاديمي ووزير فلسطيني سابق

■  تشـهد مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين، 
بشـكل لم يسـبق له مثيل منذ احتلالها عام 1967، هجمة اسـتيطانية 
مسـعورة تقـوم علـى توسـيع المسـتوطنات المحيطة بالقـدس (جبل 
أبـو غنيم، ومعاليـه ادوميم ومسـغات زئيف وكفعـات زئيف والنبي 
يعقوب...) وتزوير عمليات شـراء الأراضي والعقارات وسياسة هدم 
البيوت الفلسـطينية بحجة عـدم الترخيص وأكمـل الاحتلال حملته 
بإقامـة الجـدار العنصـري العـازل الـذي فصـل القدس عـن محيطها 

الفلسطيني. 
وقد لوحظ بأن الهجمة اشـتدت بعد اتفاقيات اوسلو وطابا وشرم 
الشـيخ وكامب ديفيد وبشـكل أكثر زخماً منذ مؤتمـر انابوليس الذي 
عقـد في خريـف العام الماضي. لقـد فتح الاسـترخاء واللامبالاة وقلة 
الأفعال ومحدودية التصدي من قبل الفلسـطينيين والعرب والمسلمين 
أولا والصمـت الدولي المريب وخاصـة الأمريكي وبقية أعضاء اللجنة 
الرباعية بما في ذلك وسيطها المقيم في فلسطين ثانيا، شهية الاحتلال 
علـى مواصلة أفعاله المتعارضة والمتناقضـة والمخالفة لكل الاتفاقيات 
التي تمت مع الحكومات الإسـرائيلية المتعاقبـة. فبعد أن تم للاحتلال 
مصادرة رؤوس التلال في الضفة وإقامة مستوطنات عليها، أصبحت 
يـداه طليقـة وأكثـر حريـة بالتركيز علـى القـدس باعتبارهـا محور 
التسـوية وعمودها والتـي لا يمكن التوصل إليها بـدون حل موضوع 

القدس. 
من أجل هذا وعلى وقع واثر كل لقاء فلسـطيني إسـرائيلي سـواء 
فـي القدس أو في باريس أو تركيا أو حتى واشـنطن، تقوم إسـرائيل 
بإجراءات ميدانية وأفعال عملية ملموسـة ومشاهدة من الجميع عبر 
شاشـات التلفـاز وبدون خجل أو خشـية مـن احد. وهي تقـوم بذلك 
وفـق خطة ممنهجة ومقرة، فحتى تلهي أو تنسـي الفلسـطيني ما يتم 
فـي جبل أبو غنيـم مثلا تتجـه لهدم عدد مـن البيوت في بيـت حنينا 
والعيسـوية ويصبح جلّ اهتمامه منصبا على الهدم فينسـى عمليات 
تسـمين وتوسيع المسـتوطنات المحيطة في القدس، بحيث بات العمل 
فيهـا روتينيـاً لا يواجه أي اعتراض شـعبي أو حتى مناقشـة ذلك في 

المفاوضات.
وقد انتقلت إسرائيل خطوة أخرى أمام كثرة الأقوال والتصريحات 
الصـادرة عن مسـؤولي وحاملي ومستشـاري لقب مسـؤول ملف أو 
وحـدة القدس وضعف تأثير أعمالهم من مرحلة توسـيع الاسـتيطان 
فـي القدس، إلـى مرحلة إخلاء السـكان من بيوتهم بحجـة أنها تعود 

ملكيتها لبعض الإسرائيليين. 
مـع أن كل بيـوت القـدس الغربية مملوكـة لفلسـطينيين- وحتى 
تنسـي الفلسـطينيين أفعالهـا وممارسـاتها عبـر نزع ملكيـة أصحاب 
بعـض البيـوت اتجهت إلـى مقبـرة الرحمـة لهدمها وبـدون رحمة أو 
خشـية أو احتـرام للأموات باعتبارهـا مثوى الرحمـة الأبدية وحتى 
يـرث اللـه الأرض ومـن عليها ويخـرج من فـي القبور، بحجـة إقامة 
متنـزه عـام، يماثل مـع فعلته مـع مقبـرة مأمن اللـه تماما. إسـرائيل 
تدرك تماما بأن الاحتجاجات الفلسـطينية لا تخرج عن كونها فقاقيع 
صابون وفي أحسن الأحوال تحال إلى محاكم إسرائيلية – وكفى الله 

المؤمنين شر القتال.

مرجعيات القدس

فـي 26 كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي عقـد في المقاطعـة» المؤتمر 
الوطنـي الشـعبي» لنصـرة وحمايـة القدس مـن التهويـد والابتلاع 
وبالأدق الافتراس الإسـرائيلي. وقد حسـم المؤتمـرون أمرهم ونيتهم 
علـى أن يكـون المؤتمر هـو المرجع الوحيد لـكل ما يتعلق فـي القدس. 
وقـد عزز هـذا الأمر بقرار صادر عـن رئيس اللجنـة التنفيذية بحصر 
كل ما يتعلق بموضوع القدس بالمؤتمر الذي شكل أمانة عامة ومجلساً 
تنفيذياً ولجاناً متعددة فاق عددها العشـرين. وتمثلت فيه كل القوى 
والفصائـل والأحـزاب والحـركات والشـخصيات. وكان مـن المأمـل 
والمرتجـى أن يبـدأ المؤتمر أعمالـه ونشـاطاته إثر ذلك وبـروح تقوم 
علـى التفاني وخدمـة وتكريـس عروبة القـدس. لذلك قامـت اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بالموافقة علـى حضور أمين 
عام المؤتمـر اجتماعات اللجنة التنفيذية حين قيام الأخيرة بمناقشـة 

أوضاع القدس أو بطلب منه.
وكان المتوقـع أيضا أن تصدر موازنـة لعمل المؤتمر حتى يتمكن من 
جمع شـمل كافـة المرجعيات. علمـا بأنهم أعضـاء في الأمانـة العامة. 
وللأسـف الشـديد فـإن المؤتمر حتـى تاريخه لـم يقم بأية نشـاطات 
وفعاليـات أو اجتماعـات لوضع خطة عمـل لمواجهة التهويـد والهدم 
وإخراج السكان من منازلهم وحماية الأمن الاجتماعي المنهار وتعزيز 
الأوضـاع الاقتصاديـة للمدينـة. .الخ. وأمـام كل الحملات المسـعورة 
الإسرائيلية، فإن المؤتمر لم يتحرك لفعل شيء وظلت مواجهة الموقف 
تعتمـد علـى تصريحات المستشـارين لشـؤون القـدس ومدير وحدة 
القـدس والتي تكاد تكون يومية في الصحـف وأمام كاميرات التلفاز. 
ولكن بدون فعل أو نتيجة ملموسـة وهذا ما تريده إسرائيل، أن يبقى 
الفلسـطينيون يتحدثون للصحافة وعبر شاشـات البث المباشر لكن 
دون فعل حقيقي ملموس، وفي بعض الأحيان تقوم سلطات الاحتلال 
باعتقال هذا المستشار أو ذاك لذر الرماد في العيون ولكي يشعر أبناء 
القـدس أن هناك حركة أو تحـركاً أو فعل. تلك هي مأسـاة القدس منذ 
احتلالهـا وخاصة بعد رحيل شـهيد القـدس فيصل الحسـيني. أبناء 
القـدس وفلسـطين بالدرجة الأولـى يقع عليهـم عبء حمايـة المدينة 
المقدسة، لذلك يجب تفعيل أعمال المؤتمر ولجانه وجمع كل المرجعيات 
الأخـرى ضمن إطار المؤتمـر، إذا ما أراد الفلسـطينيون حماية القدس 

فعلا.

لماذا مقبرة باب الرحمة؟

 المضحـك والغريـب والعجيـب أن تبريـر إسـرائيل لهـدم المقبـرة 
التاريخيـة والتي يزيد عمرهـا عن 1400 عام والتي تحـوي في ثراها 
العديـد من الرجال الأوائـل – مثل المعتمد بن العباد وشـهداء القدس 
الذيـن سـقطوا أثنـاء الغـزوة أو الحمـلات الصليبية وقـادة النضال 
الوطنـي الفلسـطيني على امتداد العصور حتـى تاريخه- بأنها تريد 

إقامة متنزه عام.
والسـؤال هو لمـاذا مقبرة بـاب الرحمـة وقبلها مأمن اللـه. وليس 

المقابـر اليهودية القديمة والتي لم يدفن فيها أحد منذ عام 1947 والتي 
لا تبعد سـوى أقل من 300 متر عنها، علما بأنه كان هناك شـارع يقطع 
أطـراف المقبرة الممتدة في سـفوح سـلوان ( منطقة طنطـور فرعون) 
وكان هنـاك شـارع آخـر يمتـد مـن كنيسـة الجثمانيـة باتجـاه رأس 
العامـود و شـارع آخـر تم فتحـه بالتراضي قبـل عـام 1967 حينما تم 
إنشـاء فنـدق الانتركونتننتال (الأعمدة السـبعة حاليـا). ازدواجية 
المعايير الإسـرائيلية تطبق حتى في المقابـر وليس فقط على الأحياء. 
قامت إسـرائيل اثـر احتلالها للقـدس بإغلاق طريق سـلوان الثوري 
وقامـت بإنشـاء مدخل آخر لهـا وكذلك فعلت في الشـارع الذي يربط 
بـين الفندق وشـارع رأس العامـود، بحجـة حماية واحتـرام الموتى. 
تلـك هـي الغرابة، ومـع كل هذا ورغم ذلـك تقوم بمنع أهالـي الأموات 
الفلسـطينيين من زيارة قبور ذويهم في مقبـرة الرحمة، التي انتهكت 

حرمتها وقبلها حرمة مقبرة مأمن الله.
حماية القدس ومؤسسـاتها وتراثهـا ومقابرها تحتـاج إلى أفعال 
وليسـت إلى أقوال وتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع. وهذا هو 
دور اللجنة التنفيذية والتي للأسف الشديد لم تقف أمام ما يجري في 
القدس وقفة حقيقية سـواء عبر المفاوضات أو دعم أهالي القدس بكل 
الوسـائل. القـدس تحتاج إلى رجال تسـبق أفعالهـم أقوالهم وتلمس 

نتائج نشاطهم في الميدان. 
 الفلسـطينيون كلهـم مقصـرون جدا بشـأن القدس والاسـتيطان 
والسـور العـازل وهدم البيوت وإخلاء السـكان وأخيرا هـدم المقابر. 
الأحـزاب والفصائـل والحـركات التـي تتشـدق دومـا بـأن القـدس 
عاصمـة لدولة فلسـطين عليها أن تثبت ذلك بالأفعـال وليس بالأقوال 
والتصريحات. المنافسـة بين الأحـزاب والفصائل يجـب أن تكون في 
اسـتنهاض همم أبناء شـعب فلسـطين وليس في الحصول على موقع 
هنـا أو هنـاك او مكاسـب حزبية هنـا أو هناك. فالقدس فـوق الجميع 

وأهم من الجميع.
 القـدس كما كل فلسـطين تحتـاج إلى جهـود فعلية لإعـادة الزخم 
النضالي والكفاحي لوقف سياسـة الاستيطان وبناء الجدار. القدس 
وفلسـطين تحتاجان إلـى تعبئة الصفوف وحشـدها وهنا تكمن أولى 
الخطـوات نحـو مواجهة المخططـات الإسـرائيلية فلا هذا المستشـار 
أو ذاك ولا هـذا المديـر أو ذاك يسـتطيعان تعبئة الصفـوف ومواجهة 
الاحتلال. هذه مسـؤولية جماعيـة بدءا من اللجنـة التنفيذية وحتى 
البائـع المتجـول فـي شـوارع القـدس. أمـا آن الأوان للفلسـطينيين 
لأن يدركـوا ذلـك. السـور العنصـري العازل حـول القدس قـد اكتمل 
والاستيطان في جوارها يسير على قدم وساق وهدم البيوت والمنازل 
مسـتمر والآن بدأ دور المقابر وإخراج السكان من منازلهم في القدس. 
ولن نسـتغرب غدا إذا قامت إسرائيل بإقفال المقابر الثلاث في القدس 
وأنشـأت مقبـرة خـارج المدينة لكي يدفـن المقدسـيون موتاهم خارج 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشـريفين. إسـرائيل لا ترتدع بالأقوال 
والتصريحـات وإنمـا بالأفعال فحسـب، فمتـى ندرك ذلـك قبل فوات 

الأوان. هذا هو السؤال؟

٭ كاتب من فلسطين

وقفـة مـع الـذات. ومراجعـة صادقـة وشـاملة لـكل ماضينـا 
وحاضرنا. والمزيد من العمق والمكاشـفة والتنظيم في الحوارات 

المنتعشة والغنية الجارية يفرض نفسه على الجميع.
الأنـواء العاصفـة المدمـرة لم يعد شـعب مـن شـعوبنا ينجو 
منهـا. العـراق يصـارع التحلـل والمـوت. عالمنـا العربـي يتفـكك 
ويتفتت وينحدر وينهار. عدنا قبائل وعشـائر وبطوناً وطوائف 
وعصبيـات متقاتلـة. الماضـي معـروف، شـعوب صنعـت أولـى 
حضـارات التاريـخ. وأقامـت اول دول، وأول قوانـين ودسـاتير 
ومعاهـدات، ومهبـط الأديـان السـماوية التي حـوت أول وثائق 

حقوق الانسان، العدل والمساواة والرحمة والسلام.
أما النهضـة العربية الحديثة فقد بدأت قبل الحملة الفرنسـية 
فـي عهد علـي بك الكبير فـي أواخر القـرن الثامن عشـر، ومحمد 
علـي وابراهيـم فـي بدايـة القرن التاسـع عشـر، وتفتحـت فكراً 
واسـتنارة برفاعة وطابور من المتنورين العظام على مدى القرن 
وتابعت فصولاً في ثورات وطنيــة وديمقراطية في مصر والشام 

والمغرب.
والمفارقـة الغريبـة التي تحتاج الـى تأمل وتفكيـر عميقين. ان 
شـعوبنا التـي صنعت هذا الصنيـع هي التي تنحـدر وتنهار، في 
نفـس اللحظـة والسـاعة التـي تشـهد فيها معظـم بلـدان العالم 
الثالث، من آسـيا الـى امريـكا اللاتيــــنية عـدا بعـــض بلدان 
افريقيـا وقلة من آسـيا، صعـوداً ونهوضـاً لافتاً وغير مسـبوق. 
النمـور والتنانـين تنهض في جنوب شـرق آسـيا والهنـد تتأهل 
للدخـول فـي نـادي الكبـار، والصـين اصبحـت هـم الامبريالية 
الامريكية المقيم. الهند وأندونيسـيا وماليزيا وغيرها كانت مصر 
بالذات ملهمها ورائدها، هنا يفرض السـؤال نفسه: ماذا حدث؟! 
ولمـاذا؟! وكيف؟! والجواب جاهز، الاسـتعمار. ولكن الاسـتعمار 
وهـو حقيقـة لا زال فـي كل مـكان، والهيمنـة الامريكيـة العالميـة 
تتراجـع وتتصـدع، وأوربـا العجـوز الاسـتعمارية تتخبـط في 
ازماتها، ولا تكاد تحير او تدير. رغم تسابق طغاتنا ا لى الاجتماع 
بساركوزي في باريس والذي اصبح يلقى الرفض والسخرية من 

شعبه ولكن انتخبوه.
البعض يرى العيب فينا، وفي شـعوبنا، وفي قعودنا وكسلنا، 

وبكائنـا على الاطـلال، او في خضوعنا وذلنـا، وهو غير صحيح 
علـى الاطلاق. فالشـعب المصـري على سـبيل المثال، وقـد يكون 
هناك بعض التقصير في دور النخبة والطليعة الواعية، ومع ذلك 
فقـد حقق عمالـه وموظفوه وسـائر طوائفه في خلال السـنوات 
الأخيـرة اكثـر من خمسـمائة اضـراب واعتصـام وتظاهـرة في 
حركات احتجاجية ومطلبية ناجحة. وشـباب الفيس بوك نفذوا 
في حركة 6 نيسان (أبريل) اول تجربة عبقرية لاضراب وعصيان 
مدني شمل مصر كلها بالانترنيت والمحمول، واخترق القمع الذي 
لا يقهر. وشـعب دمياط تصدى لشـركة اجريوم الملوثة وانتصر، 
وعمـال المحلـة وشـعبها رغـم الرصاص الحـي، اسـقطو صورة 
الطاغيـة وداسـوها بالنعـال، كما انبعثـت حركة كفايـة لتصبح 
رغـم الحصار المضروب حولها، مثـالاً وعنواناً لمقاومة مدنية، كما 
فاجأت وعرت الأحزاب الورقية يميناً ويسـاراً، ووضحت قادتها 

الانتهازيين.
والشـعب الفلسـطيني هباتـه متواصلـة ونضاله منـذ ثورته 
الكبرى عام 36 سروراً بالنكبة، ومنذ انبعاث ثورته الجديدة عام 
65 نضالاته لم تتوقف منذ الاحتلال غير انتفاضتين كلفتاه ألوف 
الشـهداء، ومـع ذلك قيادة أوسـلو الفاشـلة تواصـل مفاوضاتها 
العبثية رغم كل الممارسـات والاجتياحات والاغتيالات وعمليات 
التجويع والحصار والإبادة، وأكثر من سـتمائة حاجز في الضفة 

الغربية ومواصلة التهويد والاستيطان.
كل هـذه المناطـق والبلـدان والقـارات التـي شـهدت وتشـهد 
فـي الآونـة الأخيرة نموا غيـر مسـبوق وتقدماً لافتـاً، وتحولات 
ديمقراطيـة هامـة، لا تخلـو من قواعـد امريكية ولا من نشـاطات 
اجهزتهـا الاسـتخباراتية ولا مـن مؤامراتها، ولكن كلها تشـترك 
في سـمة بعينها: عدم وجود اسرائيل، او أي تشبيه لها ويعادلها 
في وظيفتها المنوطة بها، اسـرائيل العنصرية الفاشية، والقاعدة 
الكولنياليـة الامبرياليـة الفريدة فـي نوعها، تجمع بـين التبعية 
والهيمنة الامبراطورية. تسـتمد دماءها مـن الامبريالية العالمية، 
وتحيك امبراطوريتها الخاصة على جثث شعوب المنطقة، ويبدو 

اننا نسينا أصلها وفصلها.

نشـأ مشـروعها الصهيونـي فـي الرحـم الأوروبـي، وحمـل 
جينـات مراحـل التاريـخ الأوروبـي الكولونيالـي والامبريالـي 
حتى صعود الفاشـية والنازية والحرب الثانية. نشـأ بعد هزيمة 
الثـورات الديمقراطية في عموم اوروبا. هزيمة العقل والعقلانية 
فـي ثـورات 1830 و1848 نهاية بثـورة 1870 التقدميـة، وصعود 
القومية الرجعية العنصريـة المتطرفة في كل اوروبا، في النصف 
الثانـي من القرن التاسـع عشـر، ومعهـا صعـودا الامبريالية في 

نهايته ، وبداية العشرين.
وليـس أدل علـى مدى مـا لهذا العامـل من حسـم، وهو وجود 
اسـرائيل بانتماءاتهـا هـذه ووظيفتهـا المترتبـة. أي مراجعة او 
مقارنـة ولـو سـطحية بين حـال العالـم العربـي، وحـال حركته 
التحريريـة فـي بداية القـرن العشـرين وخلاله حتـى هزيمة 67 
وبرغمها حتى العبور العظيم عام 73 ، وحالها بعد اتفاقات كامب 
ديفيـد 78 والسـلام 79 وما تلاهـا حتى اتفاقات اوسـلو 93 كذيل 
وهمي لها، بعد ان شـطب السادات كل أسـباب الصراع الحقيقية 
التاريخية وا لحضارية، واعتبرها مجرد حاجز نفسي، قفز عليه 
ليسـقط في حجر كيسنجر وبيغن فسـقطت معه مصر وكل عالمها 
العربـي، في عرين الأسـد والذئـاب. اين امجاد مصـر الناصرية 
وبرغـم كل الأخطاء وحتـى هزيمة حزيران (يونيـو)، من خراب 
مصـر مبارك. أيـن الوحـدة المصرية السـورية، وثـورة العراق، 
وسـقوط حلف بغداد، من سقوط بغداد وحكم الطواغيث العرب 

من المحيط الى الخليج؟!
مركزية القضية الفلسـطينية التي شـاعت إثـر النكبة، لم تكن 
مـن قبيـل الكلمـات الانشـائية، ولا البلاغـات اللغويـة بل صلب 
الواقـع ووعـي حقيقي بأبعـاد القضيـة، وترجمة صادقـة للمثل 
العربـي الصحيـح: ألا أكلت يـوم اكل الثور الأبيـض، وما يجري 
اليوم بعد ان أكلت فلسطين، ليس سوى إلتهام الشعوب العربية 

من موريتانيا الى بغداد.. الواحدة بعد الأخرى!
كتـب نجيب عازوري رائـد القومية العربية في كتابه الشـهير 
«يقظـة الأمـة العربيـة» فـي مطلـع القـرن الماضـي 1905، وكأنما 
كان يكتـب ليومنـا «هناك حادثتـان من طبيعة واحـدة، ولكنهما 

متعارضتـان وهما الأمة العربية، والجهد لانشـاء ملك اسـرائيل 
القديم من جديد، وعلى مقياس أوسـع. ان مصير هاتين الحركتين 
هـو الصراع المسـتمر الـى ان تغلـب احداهمـا الأخـرى، ومصير 
العالـم كلـه منوط بالنتيجـة النهائية لهذا الصراع بين الشـعبين 

اللذين يمثلان مبدأين متعارضين».
كـم كان وعيـه عميقـاً صادقـاً، حتـى السـلام العالمـي تتهدده 
اليـوم تصريحات شـاءول موفار عن عزم اسـرائيل ضرب ايران 

ومناوراتها العسكرية.
المفكـر الكبيـر الفلسـطيني ادوارد سـعيد الذي قضـى حياته 
مهموماً بقضايا شـعبه، وهو المثقف العـارف والمعايش للثقافات 
الغربية، كان نقده عنيفاً لأوسـلو وتنازلاتهـا، فالامبريالية التي 
صعدت في اواخر القرن التاسع عشر امتداداً للكولونيالية يراها 
في نظره فلسـفة سياسـية هدفهـا المطلق هـو التوسـع الاقليمي 
واسـتغلال العلـم بعد تشـويهه وهو من مكتسـبات ذلـك العصر 
مـن علـوم البيولوجيـا والانتروبولوجيا واللغة وأفـكار دارون 
استخراج نظرة دونية منها لشـعوب ومجتمعات كاملة في آسيا 
وافريقيا، مسـتخدمة النماذج والتصنيفات العرقية والعنصرية 

عند جوبينو وستيوارت تشمبرلن ورينان.
والصهاينـة الأول اسـتفادوا مـن محيطهم الأوروبـي وأخذوا 
عنه الشـكل والفلسـفة ونمط التفكير، فالصهيونية منتج منحط 
للامبريالية الأوروبية، فنحن أزاء أسـرة واحدة من الفكر. ولكي 
يصوّر العقلية التي خلقتها الامبريالية يقدم نص رسـالة لجنرال 
كولونيالـي حول «قانون الجاموس في غـرب الولايات المتحدة» 

جاء فيه:
«كان هناك ما يقرب من التسعة ملايين من الجاموس عام 1865 
بين نهر ميسـوري والجبال الصخرية، وكل هـذه الأعداد اختفت 
اليـوم، ذبحت من اجل لحمها وجلودهـا وعظامها، وقد يبدو هذا 
قتلاً ووحشية. ولكن هذه القطعان حلت مكانها اضعاف مضاعفة 
مـن الحيوانات الأخـرى الأكثر فائـدة. وفي نفس الوقـت كان ما 
يقرب من مائة وستين الفاً من قبائل الهنود الحمر الذين يعيشون 
على قطعان الجاموس هذه، وهؤلاء بدورهم فنوا واختفوا بفناء 

القطعـان، وحـل مكانهـم رجال ونسـاء بيـض، تحكمهـم قوانين 
الحضارة، وهو ما لا بد ان نفرح له ونكمله حتى النهاية»!

أي فـارق من هـذه الصـورة وما جـرى ويجري فـي الأراضي 
المحتلـة، وفي غـزة من عمليـات الحصـار والتجويع الـذي أهلك 

الأطفال والكبار.
و»حنـا أرندت» المفكـرة والكاتبة الامريكيـة، ألمانية الأصل في 
كتابهـا الشـهير «انيخمـان في اورشـليم» عـن محاكمـة ايخمان 
المسـؤول النازي الكبير الذي خطف من امريكا اللاتينية وحوكم 
في اسـرائيل وأعدم، كشفت في كتابها هذا عما كان بين الصهاينة 
والنازية من علاقة مستترة وتعاون رغم العداء المعلن والاضطهاد 
الى حد الابادة لليهود «أعداء الرايخ». وما يقوله الصهاينة اليوم 
عن الفلسطيني يكاد يكون ترديداً لما قاله النازي عن اليهود اثناء 
الحـرب، وتكاد نفس العبارات التي كان يرددها ا لنازي هي التي 
تتـردد اليوم على لسـان الصهاينـة: انها معركة المصير للشـعب 
الألمانـي، وألمانيـا ليسـت هي التي بـدأت ا لحرب، التـي اصبحت 
قصة حيـاة او موت، تبيـد اعداءها او تبـاد. والصهاينة في نظر 
النازي يهود مقبولـون لأنهم قوميون كما تقول أرندت، رغم انهم 
لـم يكونـوا يصرحون علنـاً بذلك بينمـا كانوا يطـاردون اليهود 
الاندماجيين المعاديـن للصهيونية والذين كانوا يمثلون الاغلبية 
من اليهود الألمان. وارندت تتحدث عن اتصالات ومسـاعدات من 
الطرفـين اثنـاء الحرب لتشـجيع الهجـرة غير الشـرعية الى حد 
تزويدهم بالأدوات ووسـائل التدريب للرواد في كيبوتزانهم في 

فلسطين (1077 ص) ونكتفي بهذا القدر لضيق الحيز.
هـل يمكن ان يقوم سـلام مع كيان هذا وصفه وهـذا تاريخه؟! 

كولونيالي استيطاني طارد وفاشي؟!
في مقدمـات الحرب العالمية الثانية، عندما عاد تشـمبرلين من 
ميونـخ بعد لقاء هتلر والاتفاق معه خاطـب مواطنيه: لقد جلبنا 
لكم السلام والشرف.. ورد عليه تشرشل: لقد كان على بريطانيا 
وفرنسـا ان تختارا بين الحرب والعار، ولقـد اختارتا العار، ومع 

ذلك فستقتحم الحرب نفسها عليهما».. وقد كان.
فـي عصرنا لـم تعد الحـرب هـي الـــحـل، وشـعوبنا لا تريد 
الحـرب، بـل الذي يريدها هي اسـرائيل، في الماضي شـنت سـت 
حـروب، وحربها اليوم دائمـة. إذن ما العمل؟ لـم يعد هناك حيز 

لجواب؟

٭ كاتب مصري

مرح البقاعي٭د. إبراهيم أبراش٭

محمد خضر قرش٭

خليل قانصو٭

أديب ديمتري٭

مدارات

■  يوماً  بعد يوم، تبدو مشكلة العلاقة في بلاد العرب، بين الحاكم و 
بين الناس، أكثر غموضا و أشد تعقيداً . إذ لا جدال بأن الحاكم يستطيع 
فعل ما يشاء، فلا يكترث لفعله أحدٌ  . . وكأن الإهتمام بالشأن العام أمرٌ 
لا طائل فيه، أو أنه بات محظوراً ، أو ممنوعاً ، في ظل الهيمنة الأميركية 

و الأوروبية المباشرة على المنطقة العربية . . 
و اللافـت للنظـر، هـو إسـتخدام الصـورة و الرمز فـي تدعيم هذه 
الهيمنـة الغربية وفي تقويتها، إعتمادا على ما يمكن أن ينتج عنهما من 
تأثير على الفرد . . و من المعلوم أن هذا النهج، الدعائي و الإستعراضي 
في العمل السياسـي، سـمح بالسـيطرة علـى عقول النـاس في الغرب 
نفسه، مما أسلم الحكومات فيه إلى أصحاب رؤوس الأموال إو إلى من 

هم في خدمتهم . . 
فصـوَرُ بعـض الحـكام العـرب، التـي تظهر بـين الآونـة و الأخرى، 
علـى صدر صفحـات الصحف و على شاشـات الإعلام المرئـي، لم يكن 
بالإمـكان عرضهـا أمام الرأي العام العربي، في السـتينات . . ليس لأن 
النزعـة إلـى العـدوان، كانت آنذاك أكثـر جموحـاً، أو لأن الناس كانوا 
أشد بأساً وأزيد مالاً . . ولكن السبب كان، على الأرجح، وجود الأمة بما 
تجسـد من أندماج بـين المكان وبين المقيمين فيه. بمعنـى أن التخلي عن 
عنصـر منهما، أو عن كليهمـا، ليس من صلاحية الحاكم ،فهو غير ممكن 
دون تهديد وجود الأمة نفسـها . . وإذا كان المستعمِرون الإسرائيليون 
إغتصبوا جزءا من فلسـطين  وجعلوا قسما من شعبها لاجئاً  في وطنه 
و قسـما آخـر لا جئا في المنفـى، فإن أحدا لا يسـتطيع الإدعـاء بأن أمر 

وّض إليه . ُـ فلسطين و الفلسطينيين ف
والـذي يحمل علـى التعرض لهذه المسـألة هوالنقـاش حول مؤتمر 
دول المتوسـط، وما تخلله من شـروحات حول الغاية منه، لا سيما في 
ما يتعلـق بتطبيع علاقـات دولة المسـتوطنيين الإسـرائيليين، بالدول 
العربيـة . . و لقد إختصره كاتب من أصل بولوني، هاجر إلى فلسـطين 
وإنضـم إلـى المسـتوطنيين فـي إحـدى الكيبوتـزات، بالقـول أن المهم 
هـو إظهـار صورة  هـذا الحاكـم العربـي أو ذاك وهو يصافح مسـؤولا 
إسـرائيليا ،أمام العرب . . بمعنى أنه إفتـرض أن مثل هذه الصورة لها 
تأثيرهـا و فعلها . . أو بالأحرى، يريد أن يفرضها كحقيقة ثابتة لا يمكن 
تغييرها، و لا بد من الأخذ بها . . أو أنه، بكلام أوضح، يسعى إلى إحلال 
الصـورة مكان الفكرة، و مكان المعاينة و الدراسـة . . والقصد من وراء 
هذا كله، هو بالطبع حمل العرب على الإستكانة و القبول بالأمر الواقع 
. .  و لكن يبدو أن مجموعة الصُـوَر القديمة لم تغتنِ  في باريس، بصوّر 
ٍ جديـدة . . و الدليـل على ذلك هو أن وسـائل الإعـلام قنـعِت، بصورة 
للفلسـطيني و الإسـرائيلي و بينهمـا الرئيس الفرنسـي، و هي صورة 
أسـتهلكت إلـى أقصى الحـدود . . و يسـتطيع الفلسـطينيون المقارنة، 
بين الحرية الممنوحة لرئيس السـلطة، و الحفاوة التي يُستقبل بها في 
بـلاد الغرب من جهة، و بين الحصار الذي فرض على ياسـر عرفات من 
جهة ثانية، حتى يتبينوا و يتبين العرب معهم، الشـروط التي يتوجب 

إحترامها كي يعترف الغرب بشرعية الحاكم . . 
و ليس تجنيا القول بأن المسـتعمِرين، أسـتفادوا من صور لقاءاتهم 

وحجبـوا  الدوليـة،  علاقاتهـم  فـي  وأسـتثمروها  السـلطة،  برئيـس 
بواسـطتها جدار الفصل العنصري، و رقعة مسـتوطناتهم التي تتمدد  
رّقَ على قطاع غزة  ُـ ع و ف ّـ ط ُـ على حساب الشعب الفلسطيني . . الذي ق
، والضفة الغربية، و مخيمات المنفى، ودولة المستوطنيين التي تمارس 
التمييـز العنصـري، وعلـى المعتقـلات التي يقبـع فيها ألاف الأسـرى . 
. فبديهـي أن معانقة المسـؤولين الإسـرائليين لا تنسـجم و لا تتألف مع 

ممارسة القهر و القتل و الترحيل و التدمير .
 وكأن هـذا كله  لا يكفي، حتى يكمله رئيس السـلطة، بالوقوف أمام 
عدسـات الصحافيين لأخذ صورة يبدو فيها بين عراقي نصبه المحتلون 
رئيسـاً  وبـين وزير إسـرائيلي، و همـا يتصفحان . . إن مـا تريده دول 
الغـرب ،فـي الحقيقة، هو الشـكل و الرمز، وليس المضمـون .فالرئيس 
العراقـي الحالـي، رجـل مسـن، إقتصر نشـاطه كمـا هومعـروف، قبل 
الغزو الأميركـي على زعامة عائلية أو قبلية لإحـدى الحركات الكردية 
الإنفصاليـة . . ومن المحتمـل إذن أن يكون الرجل قـد أنغوى إلى قطف 
آخـر الثمار أو إلى لعب آخر الأدوار الإسـتعراضية التـي يتقـنها عادة 
الحكام الشـيوخ . . و لكن الملحوظ هنا هو  المجال الواسـع الذي تتيحه 
العلاقة الجيدة بالولايات المتحدة، وبقادة المسـتعمِرين في فلسطين . . 
إنها تعفي سـعداء الحظ من النقد السـلبي ومن الأحكام القاسـية، فلا 
قـدّر أفعالهـم بمقاديـر الصالح العـام، و لا توصف بمـا ينطبق عليها  ُـ ت
مـن أوصـاف . .   إن مـا يقع في السـمع من تصريحات ومـا تراه الأعين 
ظهر بعض الحكام العرب وقادة المسـتوطنين الإسـرائليين  ُـ من صورٍ ت
يتصافحون و يتعانقون ،كان كفيلأ في الماضي بملء شـوارع القاهرة، 
وبغـداد ودمشـق وبيـروت و عمـان والقـدس و نابلـس، بالجماهيـر 
الغاضبة والمسـتنكرة على هؤلاء الحكام فعلهم . . كان بالإمكان زعزعة 
نظامهـم و الحد من إنحرافهم . . ولكن ذلك بات مسـتحيلا اليوم . . لأن 
دول الغـرب مكـنّـت السـلطة العربيـة بأجهـزة أمنية كبيـرة العدد، و 
سـجون كثيرة، وقدمت لها معونات غذائية ومنحتها اموالا، كي تطعم 
عاقب من يريد أرضه ويقاوم من أجلها، ليعمل  ُـ الصامتين القاعدين، و ت

فيها ويجني ثمارها .
فالمسـألة ليسـت فـي سـيطرة الحـكام المطلقة علـى الشـعوب، و لا 
فـي رؤيتهـم يراقصـون ويعانقـون ويصافحـون الذيـن يحتجـزون 
آلاف المناضلـين في معسـكرات الإعتقـال، والذين يغتالون النشـطاء، 
لـون ويشـردون النـاس في السـاحات و حسـب و لكنهـا أيضا،  ِّـ ويقت
فـي كـون الحكــّام يعلمون، علـم اليقين، أن قـادة الولايـات المتحدة و 
مّ، أو  ُـ إسـرائيل يعزلون الحاكم العربي إذا أغضبهم، و يضعون له الس
يستدعونه للمثول أمام هيئة قضائية غربية، أو يلقون به في السجن، 

ثم يعلـقونه إلى حبل المشنقة .
رضي الإدارة الأميركية و قادة المستعمِرين  ُـ و قصارى القول ، إن ما ي
،هـو تقويـة دولتهم علـى أرض فلسـطين، و تفكيك البنـى الوطنية من 
حولهم، لتتسـنى الهيمنة على المنطقـة العربية و مصادرة ثرواتها . . و 
لوا من إلتزاماتهم تجاه شـعوبهم . .  ّـ هـذا يتطلب، بالطبع، حكـاّما تحل
ولكـن، في أغلب الأحيان، لا تدوم صدمة الصوَرة طويلاً  . . ولايسـتمر 
الرضـى بالأمر الواقع إلى ما لا نهاية . . إن ما تخفيه الصـورُ هو غير ما 

تظهره و أكثرُ . . 

فرنسا في  مقيم  لبناني  *كاتب 

ما وراء صور الحكام من حقائق وأوهام 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فشل طرفي المعادلة الفلسطينية

السودان: طلب المحكمة الجنائية الدولية يعكس الصراع على النفط

صحوة ساسة الاحتلال في العراق من غيبوبة الواقع الافتراضي 

■ عندمـا قـام وفـد مـن دعـاة حقـوق 
الإنسـان فـي جنـوب إفريقيا أوائـل هذا 
الشـهر بزيارة إلى الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة وإلى إسرائيل، راعهم ما شاهدوه 
من القهر الممنهج والشـر المقنن واستفزهم 
ما يسـومه الاحتلال الإسـرائيلي المدنيين 
الفلسـطينيين من سـوء العذاب، فأعلنوا 
أن التفرقة التي يعاني منها الفلسطينيون 
هـي أسـوأ في بعـض الوجـوه مـن نظام 
الأبارتهايد العنصـري الذي كانت الأقلية 
البيضـاء تفرضه على الأغلبية السـوداء 

في جنوب إفريقيا.
وقالـت عضـو البرلمان ونائبـة وزيرة 
الصحة السابقة السيدة نوزيزوا مادلالا- 
روتلدج إنه «رغم كثرة القيود على حرية 
الحركـة فـي جنـوب إفريقيا سـابقا، فإن 
معاناتنـا لم تبلغ أبدا مبلغ ما شـهدتُه من 
معانـاة الناس هنـا». أما السـيدة فاطمة 
حسـن، وهـي مـن أبـرز محاميـي حقوق 
الإنسـان في جنوب إفريقيا، فقد قالت إن 
الفصل بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
سـواء في الطرق أو في علامات تسـجيل 
السـيارات «ومذلة اضطرار الفلسـطيني 
طلبهـا  كلمـا  التصريـح  بطاقـة  لإظهـار 
الجنـدي وللانتظـار فـي طوابيـر طويلة 
تحت الشمس القائظة أمام نقاط التفتيش 
لمجـرد التمكن من دخـول مدينته.. إن هذا 
كله أسـوأ مما عشـناه تحت الأبارتهايد». 
كما قـال عضو آخر فـي الوفـد «إن المهانة 
الشـعب  إخضـاع  يتـم  التـي  اليوميـة 
الفلسـطيني لها هي أشـد وطـأة من نظام 
الأبارتهايد. كما أن الفعالية التي تنفذ بها 
البيروقراطية الإجراءات القمعية تتجاوز 

بكثير فعالية نظام الأبارتهايد».
جنـوب  وفـد  موقـف  هـو  هـذا  كان 
إفريقيـا: حكـم علـى الواقـع بنـاء علـى 
الخلفيـة  عـن  النظـر  وبصـرف  المعاينـة 
الإيديولوجية أو الشـخصية، مع أنه كان 
فـي عداد الوفد يهود ممن هلك أهلُوهم في 

المحرقة النازية.
أما رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بـراون الـذي زار المنطقـة بعـد أقـل مـن 
أسـبوعين من ذلك، فقـد كان موقفه المعلن 
موقفـا رومانسـيا لا علاقـة لـه بالواقـع 
ولا تفسـير له إلا من حيث أنـه تعبير عن 
خلفيتـه الشـخصية والإيديولوجيـة. إذ 
إنه تحدث عن إسـرائيل بعاطفة جياشـة 
فاجـأت مـن تعـودوا فـي بريطانيـا على 
اتهامـه بأنـه مجرد آلـة حسـابية باردة. 
وقـال بغنائيـة دافقـة إنـه قـد نشـأ على 
حب إسـرائيل بتأثير من والده، قسـيس 
الكنيسـة الاسـكوتلندية، الـذي بلـغ من 
انبهاره بالدولـة العبرية أنه كان يزورها 
علـى الأقـل مرتـين فـي العـام علـى رأس 
وفد مـن حجاج الأراضي المقدسـة ويعود 
فـي كل مرة بشـريط مصـور يعرضه أمام 
العائلـة على آلة عرض سـينمائي قديمة. 
ولهذا قـال براون لأعضاء الكنيسـت «لن 
أنسـى أبـدا تلـك الصـور الباكـرة، صور 
بيتكـم (أي وطنكـم) وهـي تدخـل بيتي، 
ولن أنسـى ما كان يرويه أبـي. لقد قُيض 
لي أن أتابع مسـيرة هذا الشـعب العريق 
الضـارب فـي القـدم وهـو ينشـئ بـلاده 
الجديـدة». وأضـاف أنـه كان محاطا في 
جميـع فتـرات نشـأته وشـبابه بروايات 
«الكفاح والمحن والانتصارات التي عاشها 
الشعب اليهودي طيلة مرحلة بناء دولته 

الجديدة».
وقـد كان هـذا الـكلام مقدمـة معقولـة 
للحمـل علـى الرئيـس الإيراني الـذي لم 
يعـد له مـن صفـة لـدى العالـم المتحضر 
سـوى أنه ذلك الشـرير الذي «هدد بمحو 
الخارطـة،  (أو  الوجـود»  مـن  إسـرائيل 
على اختلاف في الروايـات والترجمات) 
وتوطئة عاطفيـة لهذا الإعلان التاريخي: 
«لمن يشـككون في مجرد حق إسرائيل في 
الوجود نقول: إن لشـعب إسرائيل الحق 
في الحياة هنا، الحياة بحرية، الحياة في 

أمان».
لم يذكر براون في خطبه وتصريحاته 
أن بـرّ والـده بإسـرائيل قـد حدا بـه إلى 
تجشم عناء تعلم اللغة العبرية. ولكن بما 
أن البر يُتوارَث، فقد أعلن رئيس الوزراء 
أنه سـوف يصطحب المـرة القادمة ابنيه، 
اللذين لا يزالان في سن الثانية والرابعة، 
إلى إسـرائيل «فأمشي ههنا معهما وأروي 
لهما كيف ظل الشعب اليهودي طيلة ألفي 
عـام، حتـى 1948، يهتـف ويدعـو: العام 
القـادم فـي القـدس. ولكن لألفي سـنة لم 
يكن هناك من أرض في أي مكان في العالم 
يمكن أن تسموها وطنكم.. لألفي سنة كان 

لكم تاريخ ولكن لم يكن لكم أرض».
وقد كانت الذكرى الستون للاستحواذ 
على الأرض مناسـبة لأن يعلن براون في 
أيـار (مايـو) الماضي فـي كنيـس يهودي 
فـي لنـدن أن إنشـاء إسـرائيل هـو «مـن 
أكبر إنجازات القرن العشـرين». فلا غرو 
إذن أن يصبـح براون بالـذات هو رئيس 
الـوزراء البريطانـي الوحيـد مـن أبنـاء 
القـرن العشـرين الـذي تخصـه القيـادة 
الإسرائيلية رسميا بالشـكران والعرفان 
على وعـد بلفور الذي منحت به بريطانيا 
اليهـود دولـة على أرض فلسـطين، تكرما 

تاريخيا ممن لا يملك على من لا يستحق.

أولمرت لبراون: 
تحياتي إلى العزيز بلفور!  رأي القدس

■ حالـة العـرب الراهنة - على المسـتوى الرسـمي - 
تبدو مستسلمة لمصيرها، وقابلة بما يخطط لها ولبلدانها، 
وهي إن وعت الخطر تتخذ منه موقفا أشـبه بموقف جحا 
فـي المثـل العربي المتواتـر، عندما نبهه أحدهـم إلى خطر 
يحيـق بقريتـه، وانتهـى إلـى القـول بأنـه إذا مـا وصل 
لمخدعه فإنه يفكر في الأمـر، ومع أن الخطر الحالي وصل 
إلـى أبواب ومخـادع قصور وقـلاع ومسـتوطنات العدد 
الأكبر من المسؤولين العرب، لكنهم ما زالوا يراهنون على 
صناعه فـي التصدي له مقتنعين أن السـخاء في التنازل 
والاستسـلام والتبعيـة والطاعـة العميـاء كفيل بكسـب 
صداقة تحميهم من الخطر. هذا السخاء لا يحمي من عدو 
ولا يقي من غدر. وقاعدة السياسـة الذهبية في العلاقات 
بين الـدول لا تقر الصداقـات الدائمة وتعتـرف بالمصالح 
المتغيـرة. والعـرب، أعنـي المسـؤولين منهـم يبـدون بلا 
رؤيـة تحدد مدى قـرب العلاقة أو بعدها مـع الغير. حتى 
اختلـط الأمـر علـى المواطـن وصـار لا يفـرق بـين العدو 
والصديـق. والنتيجة أنهـم رهنوا أقدارهم ومسـتقبلهم 
لدى من يسـتغلهم ويغزو بلادهم وينهب ثرواتهم ويبيد 
أرومتهـم، ويعالجـون العجـز الفاضـح بالاعتمـاد علـى 
سراب الشرعية الدولية الكاذب. وبذلك يلقون بالقضايا 
والمشـاكل إلـى أتون التدويـل، وهو يعنـي أن زمام الحل 
ينتقل إلى يد القوى التي تقتات وتثرى بإشعال الحروب 

والحرائق في العالم.
هـذا الواقـع لعـب دوره فـي إعـادة صياغـة النظـام 
الرسـمي العربـي، وأدى بـه إلـى الالتحـاق بالمنظومـة 
الصهيو غربية، وأصبحت لها الكلمة العليا في الشـؤون 
العربيـة والإسـلامية والإقليميـة، وقبل بتقـديم خدماته 
لهـا مجانـا، وغـاب تأثيـره وحضـوره اعتقادا منـه بأن 
الحـال يمكن أن يتغير تلقائيـا، ودون حاجة إلى إغضاب 
المنظومة الصهيو غربية، ويرى أن الزمن يتكفل بالمشاكل 
المسـتعصية، وانحسـر عمل هذا النوع من المسؤولين في 
السفه والتبذير والبطش. والمشاكل إذا استعصت يحلها 
الإرغـام، أي امتـلاك القـوة بمعناهـا الشـامل، وكان مـا 
بقـي من أدوات للإرغـام قد صدئ وبلي، مـن طول الترك 
وامتداد زمن الإهمال. واستبدلت بالاستجداء والتسول، 
وطلب الجيوش الأجنبية لحماية العروش والكروش، مع 
القبول بابتزاز المنظومة الصهيو غربية باسـم الشـرعية 
الدوليـة، وهـي تغمـض عينيهـا عـن انتهـاك الأعـراض 
والحرمات والتعذيب والموت والتهجير والإبادة، وكل ما 

تجاوز الحد الإنسـاني والأخلاقي في التعامل مع البشر. 
وليس هنـاك من اتعظ مما حدث للرئيـس الراحل صدام 
حسـين، فلم تتجه بوصلة مسـؤول واحد نحو الشـعب، 
ولـم نجد أحـدا في حاجـة إلى تأييـده أو إلتفافـه، فبقي 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة، نتيجة عـدم اعتراف أي 
منهـم بـأي حق للمواطن. بمـا فيه حقه فـي حماية أرضه 

وصيانة استقلاله.
ولأننـا نعيش في منطقة مبتـلاة بالنفط والصهيونية 
وتهمـة الإرهـاب تعرضت لما لم تتعرض لـه منطقة أخرى 
في العالـم. ومنذ مدة وصلت لعنة النفط إلى السـودان، 
وأخيـرا وضعت رأس رئيسـه قيد القطـف، عقابا له على 
إخراج نفطـه من دوائـر الاحتـكارات التقليدية، اللاعب 
الرئيسـي الـذي يحـدد وجـود ومسـتقبل نظـم الحكـم، 
بالنسـبة للوطـن العربـي وإقليم الشـرق الأوسـط. وما 
زال بعضنـا يذكـر مـا نشـر قبل وأثنـاء غزو العـراق عن 
خطـة تغيير نظم الحكم فـي المنطقة وإسـقاطها، ومنه ما 
جاء على لسـان كولن باولن، وزيـر الخارجية الأمريكي 
إبـان الغـزو. فـي ذروة إحساسـه الـكاذب بالنصـر قال 
في مؤتمـر صحافي عقده في القاهرة فـي 13 ايار (مايو) 
2003 أن هنـاك بعـدا جديـدا فـي أجندة الرئيـس جورج 
بـوش فيما يخص الشـرق الأوسـط، وهذا البعـد يتعلق 
بتغييـر المنطقة بحلول 2013 ، وكان المتـداول أن التغيير 
يطـال دولا محيطة ومتاخمـة للدولـة الصهيونية، بينها 
السـعودية ومصر. جمعت القائمـة دولا تابعة يقال عنها 
معتدلة وأخـرى ممانعة تعتبر مارقـة. وكان المفترض أن 
التغيير وهو يبدأ بالعراق يعرج على فلسـطين وسـورية 
ولبنان وإيران، إلا أن انفجار المقاومة العراقية بالسرعة 
غيـر المتوقعـة، والنصر الـذي أنجزته المقاومـة الوطنية 
والإسـلامية في لبنـان علـى الدولة الصهيونية، وفشـل 
المحور السـعودي المصري الأردني الصهيوني فيما أوكل 
إليه، عراقيا وإيرانيا وسـوريا ولبنانيا وفلسطينيا، هذا 
أعطى انطباعـا بتراجع الموقف الأمريكـي عن تغيير نظم 
الحكـم المقصودة، ولم يكن هذا الانطباع صحيحا إلى حد 

كبير.
وإذا كان المخطـط قـد بدأ بغـزو العراق وتقسـيمه ثم 

اغتيـال صدام حسـين، وتلى ذلك تسـميم ياسـر عرفات 
وتقسـيم وقضم ما تبقى من فلسـطين، فقد تعطل بعضه. 
لـم يتم غزو سـورية، واسـتعصى لبنان علـى الاحتواء، 
وبقيـت إيـران رافضـة متحديـة. وهـا هـو يسـتأنف مع 
السـودان، وأنـا ممـن يعتقـدون أن طلـب المدعـي العام 
التطـرف  شـديد  بالمناسـبة  وهـو  الدوليـة،  للمحكمـة 
والغطرسـة، ولا يؤمن بالحلول السسياسـية أو الجهود 
الدبلوماسـية، وعلى علاقـة بصناعة الحـروب والدمار. 
على شاكلة بوش وشيني ورمسـفيلد وبلير وساركوزي 
وميـركل. وما كان ليعلن طلبه إلا وهـو يعلم أن المنظومة 
الصهيـو غربيـة مسـتعدة، وقـد تكـون قـد نجحـت فـي 
الحكـم.  علـى  للانقـلاب  السـوداني  الجيـش  اختـراق 
والهدف الحقيقي هو شـق الجيش السـوداني، باعتباره 
المؤسسـة، القادرة علـى الحفاظ على مـا تبقى من وحدة 
أرض السـودان. وشـق الجيش وإضعافه يسهل التدخل 
والسـيطرة على إقليـم دارفور، ثم التقدم إلـى غيره. مع 
قناعـة أخرى بوجـود أطراف مـن المعارضة السـودانية 
تحمل جينات وصفات المعارضة العراقية، السـابقة على 
الغزو في اسـتقوائها بالخـارج، وتحريضها على احتلال 
بلادهـا، ودخولها علـى ظهر الدبابـات الغازية. ومن بين 
المعارضة السـودانية من يسـتقوي بالخـارج، ولا يمانع 
مـن الوصول إلى الحكـم عن طريق الغـزو الأجنبي، وقد 
احتككت بهم وحاورت بعضهـم، قادة ومثقفين، ووجدت 
فيهـم الأكثر سـوءا من خونـة العـراق، ومـن يعمل على 
التقسـيم طواعية دون عناء انتظـار لغزو، ومنهم من بدأ 
في توزيع حصص الحكم والثروة على القواعد الطائفية 
والقبلية والعرقية، ويشجعهم على ذلك اعتماد المنظومة 
الغربية الطرق والوسائل الدموية للسيطرة على مصادر 
الطاقة ومنابعها. وهي بدورها تنشر البلطجة السياسية 
والعنف العرقي والانقسـام الديني والمذهبي بين عناصر 

لا يستهان بها في المعارضة. 

ومشـكلة السـودان، من وجهة النظر الغربية، ليسـت 
في اسـتبداد حكمه، ولا سـجل نظامه في مجالات حقوق 
الإنسـان والحريـات، ولا حتـى فـي إسـلاميته. وحـدث 
ولا حرج عن سـجل الشـقيقة الكبـرى مصر، والشـقيقة 
الغنيـة السـعودية، ومبايعتهمـا لتـل أبيب على السـمع 
والطاعـة، وتماهي سياسـتهما مع السياسـة الصهيونية 
وتطابقها غفر لهما. وهذا أرضى العواصم الراعية للدولة 
الصهيونيـة والضامنـة لوجودهـا لبعـض الوقـت. أمـا 
السودان فقد ذهب بنفطه بعيدا عن الاحتكارات النفطية 
التقليديـة، وسـمح للصـين بالاسـتثمار فـي بلـد يقـدر 
مخزونه بـ1,6 مليار برميل، وتجاوزت اسـتثماراتها فيه 
7 مليارات دولار عام 05/ 2006 كما ورد في نشرة بيزنس 
إن أفريـكا (2/ 11/ 6002)، وجـاءت اضطرابـات دارفـور 
فرصة للتدخل بما يعيد الاحتكارات النفطية الغربية إلى 
السـودان، وتسـتغل كموقع مثالي للمواجهـة بين الغرب 
والصـين في الصراع على النفط والأسـواق فـي إفريقيا. 
والمفارقـة هي أن من أوصل الصـين إلى هناك هو الصادق 
المهدي، وليس عمر حسـن البشـير، ويعود ذلك إلى سنة 
1988 عندمـا سـمح لهـا بشـراء حصة مـن امتياز شـركة 
شـيفرون الأمريكيـة، وكانـت تتولى التنقيـب عن النفط 
فـي السـودان، وأقام شـركة مشـترك سـودانية صينية، 
وأتبع ذلك بصفقة سلاح كبرى، وصلت بعد انقلاب 1989 

لحساب حكومة الإنقاذ.
والسـودان احتـل المركـز الثالث فـي إفريقيـا، جنوب 
الصحـراء، فـي انتـاج النفـط، بعـد غينيـا الاسـتوائية 
والكونغو برازفيل، ويتصدّر قائمة الصادرات السودانية 
منـذ عام 1999. والصين التي تحولت فـي 2003 إلى ثاني 
مسـتهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، تحصل 
على ثلث وارداتها من إفريقيا، ويدفعها إلى ذلك تضاعف 
حجـم اقتصادهـا، وهو يأتي فـي الترتيب الرابـع عالميا. 
ووصلت وارداتها من نفط السودان 64.3٪ من إنتاجه، 
تليهـا اليابـان وتحصـل بنسـبة 13.8٪. ومـن أسـباب 
هذا الموقف العنيف من السـودان هو وجود اسـتثمارات 
روسـية وماليزيـة. ضيقـت الفـرص أمـام الاحتـكارات 
والشركات الأمريكية والغربية!! ولأن المنظومة الغربية، 

رسـمية وأهليـة، وضعـت الصين فـي دماغها ، كمـا نقول 
فـي مصـر، وكثيـر منا تابـع وشـاهد الحـروب الإعلامية 
والاقتصاديـة المنظمـة ضـد الصـين. عكسـتها معالجات 
احـداث التبـت، وتقاريـر التلـوث فـي أجـواء العاصمة 
الصينيـة، للتأثير علـى الـدورة الأولمبية، التـي تبدأ في 
الثامـن مـن الشـهر القـادم فـي بكـين، واختبـار إمكانية 
تشـجيع الزوار والوفود على المقاطعة. وما دامت الأنظار 
الغربية اتجهت إلى مواجهة سـافرة مع الصين يصبح من 

الطبيعي شيطنتها، هي وكل من يرتبط بها.
والمسـؤول العربـي وهـو يـذوب غراما في الشـرعية 
الدولة المختطفة، سـوف يساهم في جعل الموقف الرسمي 
العربـي عبئـا علـى السـودان، فهـو لديـه ليـس أعز من 
الجماهيريـة، التـي حاصرتها حكومات العـرب انصياعا 
لـ «الشـرعية الدولية». ولم يجرؤ مسـؤول عربي واحد 
على كسـره. حتى تم رفعه بصفقة أشبه بصفقات المرابين 
اليهود في الأدب الانكليزي الكلاسيكي. هل رأفوا بشعب 
كل  وآوى  وافـد،  كل  احتضـن  الـذي  العزيـز؟  العـراق 
محتـاج، وأعطى مـن خيـره كل طالب، وكان جـزاؤه أن 
يقـدم قربانـا للخيانة والسـفه والحقد والشـذوذ، وآمل 
أن يخيـب المسـؤول العربـي الظـن هـذه المـرة، ويعامل 
السودان بشـكل مختلف!. وقد يكون التوجه إلى منظمة 
الوحـدة الافريقيـة أكثر نفعـا وجدوى مـن جامعة عمرو 
موسـى. وعلى أركان الحكم في الخرطوم أن يعودوا إلى 
شـعبهم وأشقائه وأصدقائه وأنصاره في الوطن العربي 
والعالـم الإسـلامي، وإلـى القـوى المعاديـة للاسـتعمار 
للاحتـكارات  والمناهضـة  والصهيونيـة  والعنصريـة 
والحروب والغزو، وإطلاق الوفود الرسـمية والشعبية. 
تجوب العالم تكشـف الأسـباب وتطلب العون والسـند. 
خاصة أن الرأي القانوني يقول بعدم أحقية المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية في طلب القبض على الرئيس 
السـوداني، لأن السـودان لم يوقع على اتفاقيتها وليس 
عضوا فيهـا، والقانون الدولي المختطف هو نفسـه الذي 
منح الحصانة لمجرمي حرب حقيقيين، نتابع ما يرتكبونه 
كل يـوم. وعلـى السـودان أن يـدرس إذا كان مـن المفيـد 
له تجميـد عضويتـه بمنظمـات الأمم المتحـدة والهيئات 
المتفرعـة عنها من عدمـه، وعليه أن يعي أنـه إذا كان هذا 

هو قدره فلا يندهش إذا واجهه وحيدا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ألف مبروك لكل ارملة ويتيم في العراق المحتل. ألف مبروك لكل نازح 
ومهجر.

ألـف مبـروك لعائلـة كل شـهيد ولكل عائلـة تعيـش العـوز والفاقة في 
عـراق الثـروة النفطيـة. ألـف مبـروك للاحياء والامـوات معا فـي العراق 
( الديمقراطـي التعـددي). الف مبـروك، لا لأن قـوات الاحتـلال والمرتزقة 
والميليشـيات قـد رحلت، ولا لأن عصر الفسـاد قد انقضى وتمت محاسـبة 
المسـؤولين بـل لأن جبهة التوافق التي تم تشـكيلها، على عجل، لاسـتيفاء 
شروط المحاصصة، والتي لعبت على مدى شهور لعبة الكراسي الموسيقية 
قد عـادت الى حكومة (المصالحـة الوطنية) وها هو رافع العيسـاوي، أحد 
الذيـن تم تعيينهم وفق خارطة المحاصصة كنائب لرئيس الوزراء يكشـف 
لنا (عن وجود مساع لرسـم خارطة طريق تكاملية للوزارات ذات المساس 
المباشـر بالمفـردات الحياتيـة للمواطن العراقـي). فألف مبـروك للمواطن 
العراقـي الـذي يتوجـب عليـه الآن انتظار نجاح المسـاعي التي سترسـم 
خارطـة الطريق التكاملية ليتمكن من الحصول على اساسـيات الحياة من 
ماء صالح للشـرب وبعض التيار الكهربائي ولقمة العيش لنفسه وعائلته 
لتقيه شر الجوع وخسارة عزة النفس. ويمثل تصريح العيساوي نموذجا 
لكل المشـاركين فـي العملية السياسـية وحكومـة الاحتـلال كحكومة واقع 

افتراضي لاعلاقة له بالواقع اليومي.  
والواقـع الافتراضـي هـو تجسـيد رقمـي ينتـج صـورا تبـدو واقعيـة 
ومجسـمة على شاشـة التلفزيون أو الحاسـوب، بدون كونها صورا لواقع 
حقيقـي. ومع ذلك، بسـبب طبيعة الحياة الحالية لبعض الأوسـاط، إذا ما 
اسـتمر المرء بالتعامل معه سـيكون من الصعب فصله عن الواقع الحقيقي 

في الحياة اليومية.
هنـاك الكثيـر مـن النـاس، فـي الغـرب عمومـا، ممـن بـدأوا يعتمدون 
علـى نظم وبرامـج الواقـع الافتراضي، كانشـغال يومي للتسـلية واللعب 
الكومبيوترية، المتميزة بالتفاعل ما بين اللاعب وأبطال اللعبة. حيث يصبح 
بالامكان خلق عالم جديد يستغرق المرء ويستحوذ عليه. وقد جذبت لعب 
الواقع الافتراضي ملايين الناس ممن يقومون، اثناء اللعب،بانتحال هوية 
شخصيات افتراضية، تمنحهم ما يفتقدونه في الواقع، فيتخلون تدريجيا 
عـن الحياة الواقعيـة بأخرى افتراضية. فيبدو كأن الواقع أصبح وبشـكل 

جزئي إن لم يكن كلي، غير واقعي. 
تحمـل  لا  الاحتـلال  ساسـة  تهويمـات  ولان 
مواصفـات أي واقـع وسـلوكهم، علـى الرغم من 
وجودهـم الجسـدي فـي العـراق، لا يقتـرب من 
أي شـىء نعرفـه عـن المعيشـة اليوميـة، فلا بد 

ان اقـرب تصنيف يمكـن وضعهم ضمنه هـو لعبة الواقـع الافتراضي. فقد 
تلبسـتهم حالة انتحال الشـخصيات الافتراضية الى حد باتـوا فيه جزءا 
لايتجزأ مـن اللعبة التي انغمروا بها منذ وقوفهـم، مثل الجنود النظاميين، 
وهم على اهبة الاستعداد لتلبية اوامر المحتل. ولانهم جزء من اللعبة فانهم 
يصدقون فـي واقعهم الافتراضي الاكاذيب التـي ينطقون بها ( متجاوزين 
بذلـك نظرية الاعلامي جوزيف غوبلز ووزارة الارشـاد والدعاية النازية) 
ويسـتمرئون الظهـور بمظهـر صاحـب السـلطة والقـرار لأن شـخصيات 
اللعبة، المفصلة على قياسـاتهم، تمثل لهم كل مـا يفتقدونه في الواقع. والا 
هل من المعقول ان يتحدث أي سياسـي يمتلك ذرة من الاحسـاس بالواقع، 
عن الاستقلال والسيادة والبلد محتل من قبل جيوش نظامية لثلاثين دولة 
اجنبية وجيش من المرتزقة وشـركات الحمايـة المتمتعة فيه بالحصانة من 

القانون فضلا عن الميليشيات الاجنبية والمحلية؟ 
وقد تم بناء لعبة الواقع الافتراضي لسياسـيي الاحتلال وفق التخطيط 
الالي. حيث برر سياسـيو الاحتلال المحاصصة الطائفية والعرقية، حسب 
درجـة المظلوميـة التـي اصابتهـم تحـت النظام السـابق. فصـار التضليل 
الاعلامـي المصاحـب للتبريرات هو مسـطرة قياس حصة الحـزب الفلاني 
او العـرق او الطائفـة العلانيـة. ثـم تفتقت اذهـان المحتل لتعمية الشـعب 
العراقـي والرأي العام العالمي عن وجود مقاومة الشـعب من اجل التحرير 
ووحدة البلد بتشـويه صورة المقاومة ووصفها بالارهاب والتمرد وبفلول 
النظام السـابق حينا وبانها مقاومة سـنية ضد شـيعة العـراق حينا آخر. 

تمـت  والفبركـة  التضليـل  خطـوات  وضمـن 
اضافة ملامـح المهنية الاعلاميـة، الموازية لمهنية 
العمليات العسـكرية و الأقتصادية.  وقد صرف 
علـي هـذه العمليـات الإعلامية عشـرات ملايين 
الـدولار وبضمنها اسـتئجار صحافيين عراقيين 
لنشـر مقـالات كتبهـا جنـود الاسـتخبارات وفـرق الاعـلام الامريكـي عن 
تحسـن الاوضاع واشـعال النزعة الطائفية وقد نشـر بعضهـا في صحيفة 
المـدى التقدمية الليبرالية لصاحبها فخري كريم، رئيس مستشـاري جلال 
الطالباني، حاليا. وكانت الخطوة الثالثة لتشويه المقاومة هي ايجاد لملوم 
ممن يدعون ( تمثيل السـنة) وعلى رأسهم الحزب الاسلامي، وتم تعيينهم 
في الحكومة، المنتخبة ديمقراطيا افتراضا، باعتبارهم من سيحقق التوازن 
الطائفـي الـذي بات ملمحا اساسـيا من تخطيط الواقـع الافتراضي. بينما 

كان الهدف الحقيقي هو تقسيم ابناء الشعب وتشويه المقاومة. 
وقـد أدى لملوم التوافـق خطواته الراقصة على ايقـاع الاحتلال. أدخل، 
انسـحب. ثـم أدخل وانسـحب. وكانت اضافة قـوات الصحوة كميليشـيا 
مدفوعـة الرواتـب والمخصصات مـن قبل الاحتـلال هي الخطـوة الاخيرة 
فـي رسـم لعبـة الواقـع الافتراضـي بريشـة دافيد باتريـاس، قائـد قوات 
الاحتلال في العراق والذي أصبح مؤخرا قائد المنطقة الوسـطى بين الصين 
وأوروبـا برمتهـا. وتم تعميد هذه الخطوة بعنوان العنف المسـتديم القابل 
للسـيطرة، لخلق توازن القتل والترويع والفتنة والتقسـيم، مسيطر على 
وتائرهـا بتواجد وبناء المزيد من الجدران الاسـمنتية العازلة، والتقسـيم 
الطائفـي للعاصمـة الـذي بـات واقعـا افتراضيـا مـزودا بخرائـط يقدمها 
المتحـدث العسـكري الامريكـي والعسـكري العراقـي القابع بجـواره مثل 
الكلـب الوفـي. ومـن بـين الجوانب التي لم ترسـم فـي الواقـع الافتراضي 
قتـل المواطنـين مـن قبل قـوات الاحتـلال ومرتزقتهم فـي وضـح النهار بلا 

مسـاءلة، والواقع التعليمي المنهار المتمثـل بوزير يتصرف ورجال حمايته 
مثـل رامبو العضـلات في أفلام هوليـوود، وهي الافلام التي تشـكل واقعا 
افتراضيا لشـريحة كبيـرة من الشـعب الامريكي. ولن ادخـل في تفاصيل 
الوضع الصحي المتدهور بسـبب الفسـاد الذي باتت رائحته تزكم الانوف 
ولكـن تناقل خبر انتشـار التايفوئيد، اخيرا، في العـراق غير الافتراضي، 
هو جريمة اخرى يتحمل وزرها ابناء الاحتلال. اذ كشفت احصائية رسمية 
لـوزارة الصحة ازدياد عدد الاصابـات بمرض التايفوئيد في العراق خلال 
الاشـهر الثلاثة الماضية. وافادت الدراسة بأن عدم وجود كميات كافية من 
المياه الصالحة للاسـتهلاك البشـري يعد ابرز اسـباب هذه الظاهرة. وقال 
مصدر صحـي (ان عدد الاصابات بمـرض التايفوئيد خلال شـهر حزيران 
وصـل الـى 7321 وأعلى عدد سـجل في السـليمانية حيث بلـغ 1419 ) وقد 
طالـب المصدر (بضرورة توفير مياه شـرب نظيفة وخاليـة من التلوث من 
اجل تقليل الاصابة بالتايفوئيد). وتدل هذه الارقام ان نكبة الاكراد بفساد 
قيادة الاحزاب الحاكمة لاقليم كردسـتان قد بلغت الذروة، فاذا كان سـبب 
تدهور الخدمات في بقية انحاء العراق هو قلة الأمان حقا فما هو مبرر عدم 
توفر المياه الصالحة للاستهلاك البشري في المحافظات الكردية التي تتمتع 
بالاسـتقرار، وبنسـبة عالية من منابـع مياه العراق كله، ونسـبة 17 بالمئة 
مـن الميزانيـة العامة، ومـن ( النظـام الديمقراطي النموذجـي الذي لامثيل 
له في الشـرق الاوسط) حسب اسطوانة ساسـة الحزبين الكرديين؟ ام ان 
ادعاءاتهم، مثل اخوتهم العرب في حكومة الاحتلال، هلوسـة اسـتحوذت 

عليهم لتجسيد الواقع الافتراضي للعبة؟  
ان تصريح العيسـاوي المضحـك المبكي وتصريحات وسـلوك غيره في 
قائمتـه والحكومة التي صار جـزءا منها يدل على انهم يعانون من اعراض 
الادمـان على لعبة الواقع الافتراضي وانغلاقهـم العقلي في غيبوبة بعيدة 
كل البعـد عن الشـعب العراقـي ومآسـيه وطموحاته ولن يسـتيقظوا من 
غيبوبة اوهامهم الا على وقع احذية جنود الاحتلال وهم يلملمون معداتهم 
وآلاتهـم ولعبهم الافتراضية تاركين وراءهم ابناء الاحتلال لمواجهة حقيقة 

الواقع العراقي ومقاومة ابنائه الرافضين للاحتلال وعملائه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

 مالك التريكي
■ لا يصدر عن الســلطتين الفلســطينيتين فــي رام الله وغزة هذه 
الايام غير التهديدات، بينما تواصل الحكومة الاسرائيلية سياساتها 

الاستيطانية والامنية دون اي اكتراث.
ســلطة الرئيس محمود عباس هددت بانها ستســحب قواتها من 
مدينة نابلس اذا ما اســتمرت التوغلات الاســرائيلية التي تستهدف 
قتل الناشــطين واعتقال من تريد اعتقاله. الرد الاســرائيلي على هذه 
التهديــدات جاء بتكثيــف عمليات التوغل هذه فــي نابلس او غيرها، 
والقــوات الامنية الفلســطينية ما زالــت في مواقعها وكأن شــيئا لم 

يكن.
الســيد اســماعيل هنيــة رئيــس الســلطة فــي قطــاع غــزة اطلق 
تصريحات عديدة اكد فيها ان اســرائيل لم تلتزم بشــروط التهدئة، 
فالمعابر ما زالت مغلقة وخاصة معبر رفح، وما تم فتحه منها فبشكل 
موارب، حيث تصل الى القطاع ربع احتياجاته الاساسية من الوقود 

والسلع التموينية.
ماذا ســيفعل الســيد هنية وحركة «حماس» التي يمثلها ازاء هذا 
الاســتهتار الاســرائيلي بالتهدئة واتفاقها؟ لا احد يعــرف، ولكن ما 
يمكن معرفته ان هذا الوضع لا يمكن ان يســتمر، واذا لم يطلق انصار 
الســيد هنية من عناصر حركة «حماس» صواريخهم على مستوطنة 
ســديروت، فان الجماعات المسلحة الاخرى في القطاع مثل «الجهاد 

الاسلامي» ستقوم بهذه المهمة عاجلا او آجلا.
فمــن المفارقة انه لا يوجد شــيء «مفيــد» عند الفلســطينيين، فلا 
التهدئــة حققت اغراضها في رفع الحصــار عن قطاع غزة، ولا عامان 
من المفاوضات بين رئاســة رام الله وحكومة ايهود اولمرت نجحا في 

وقف الاستيطان وازالة الحواجز الامنية في الضفة الغربية المحتلة.
طرفا المعادلة الفلسطينية باتا يتساويان في الفشل، والوقوع في 
المصيدة الاســرائيلية التي تريد كسب الوقت لتعزيز استقرار الدولة 
العبرية واســتكمال الخطــة الاســتيطانية التي تريد ابتــلاع القدس 
المحتلة وغور نهر الاردن، وســلب المياه الجوفية، وترويض الشــعب 
الفلســطيني من خلال الحصار والصعوبات المعيشية المختلفة حتى 

يقبل بالامر الواقع في نهاية المطاف.
الشعب الفلسطيني يراقب هذا الفشــل ويتمعن في اسبابه، وبدأ 
يطور قناعات صامتة برفض طرفي المعادلة السياســية الفلسطينية، 
وكل النخبة السياســية التي تدعي تمثيله، ســواء في رام الله او في 

قطاع غزة.
بــوادر التذمر بدت واضحة في عدة اشــكال ابرزها اتســاع دائرة 
البحث عن تيــار ثالث بقيادة الليبراليين، وتوجه الكثير من الشــباب 
المحبط الى الجماعات الاســلامية المتشــددة مثل تنظيــم «القاعدة»، 
حيث تؤكد تقارير عديدة ان هذا التنظيم بدأ يجد تربة خصبة لتجنيد 
الانصار، وخاصة بعد قبول حركة «حماس» بالتهدئة دون ان تحقق 
ايا من شــروطها الاساســية مثل فتح معبر رفح، وربــط التهدئة في 

قطاع غزة مع الضفة الغربية.
حركــة «حماس» هــي المتضرر الاكبر من التهدئــة واتفاقها، حيث 
وجدت نفسها في مصيدة محكمة الاغلاق لا تستطيع الخروج منها، 
واذا اضفنا الى ذلك تحركات «طابور خامس» في القطاع يســتخدم 
التفجيــرات لاحــراج حكومتها ونســف انجازها الاكبــر وهو تثبيت 
الامــن والامان فــإن الصورة تبــدو غير ورديــة مطلقا بالنســبة الى 

الحركة وحكومتها وشعبيتها في الاراضي المحتلة.
وموقف الســلطة فــي رام الله ليــس اقل ســوءا فالرئيس عباس 
بــات شــبه معزول عربيــا وفلســطينيا، ولقاؤه الاخير مع شــمعون 
بيريزرئيس اسرائيل في مقره بالقدس المحتلة جعله في عين الكثيرين 
مجرد «دمية» لا يستطيع ان يرفض طلبا لـ»شركائه» الاسرائيليين في 

العملية التفاوضية حتى لو شكل ذلك اهانة للشعب الفلسطيني.
هذه الصورة الفلسطينية الحالكة السواد بحاجة الى تغيير سريع 
اولى ابجدياته اعتراف الطرفين انهما فشــلا في سياساتهما، سواء 
في المفاوضات مع عدو يملك اجندة توســعية غير سلمية، او التهدئة 
مــع من يريدون توظيفها في مصلحتهم وجعلها ســيفا مســلطا على 
رقــاب من وقعوا عليها، بحيث اصبح حالهــم مثل من يتلقى الضرب 

ولا يستطيع ان يصرخ، او ممنوع عليه ان يصرخ.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5955 Saturday/Sunday 26/27 July 2008السنة العشرون ـ العدد 5955 السبت/الاحد 26/27 تموز (يوليو)  23/24 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• العاهــل المغربــي الملك محمد السـادس دشــن 
امــس الجمعــة بمدينة الحســيمة «مســجد محمد 
السادس»، الذي تم تمويل بنائه من ماله الخاص، 

وأدى به صلاة الجمعة.

•  الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة بـان كـي مـون 
عيّــن القاضية الجنــوب افريقيــة نافانثيم بيلاي 
مفوضة لحقوق الانســان فــي الامم المتحدة، خلفا 

للكندية لويس اربور.
وتشغل بيلاي منصب قاضية في المحكمة الجنائية 

الدولية في لاهاي.

•  وصلــت الــى صنعــاء  الجمعــة وزيــرة القوى 
العاملــة والهجرة المصرية عائشـة عبـد الهادي، 
فــي زيــارة بنــاء علــى دعــوة رســمية، وكان في 
إســتقبالها وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل 
اليمنيــة الدكتــورة أمة الـرزاق علي حمـد، وعدد 
من المســؤولين والســفير المصري بصنعاء محمد 

مرسي عوض. 

• محمـد الاندلسـي بـن جلـون عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لحــزب الاســتقلال يتــرأس المهرجــان 
بمدينــة  الســبت  اليــوم  الحــزب  ينظمــه  الــذي 
الناظور، بمناســبة الذكرى الـ87 لمعركة انوال التي 

قادهــا الامير عبـد الكريم الخطابي ضــد القوات 
الاسبانية.

•  حسـين سـعيد رئيس الاتحــاد العراقــي لكرة 
القدم اكــد الجمعة ان 8 مدربين اجانب مرشــحين 
للاشــراف على منتخب العراق في المرحلة المقبلة، 
تعكف لجنة المنتخبات التابعــة له لاختيار احدهم 
والاعلان عن تعيينه الشــهر المقبــل، خلفا للعراقي 

عدنان حمد.

• هنري هايل (25 ســنة)  وهو من ولاية إيلينوي 

الأمريكية  قرر أن يعمل مستشاراً للرضاعة الطبيعية 
في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، وذلك 
بعد أن ســاعد هذا الأمــر في اكتســاب ابنته التي 
ولدت قبــل أوانها صحة ممتــازة.  و هو أول رجل 

يحصل على اذن لممارسة هذا العمل. 

• كشف مصدر مقرب من النجمين الهوليووديين 
أنجلينـا جولـي وبـراد بيـت ان التــوأم كنوكس 
وفيفيـان الــذي انجباه حديثــا هو نتيجــة تلقيح 
صناعــي، إذ ان أنجلينا وبراد كانا يرغبان بشــدة 

برؤية أطفال جدد في عائلتهما.

• محمـد عامـر الوزيــر المكلف بالجاليــة المغربية 
فــي الخــارج اعطــى مســاء الخميــس الانطلاقــة 
لاعداد الدورة السادســة لطــواف المغرب الخاص 
بالمهاجريــن المغاربــة، والتــي تنظــم منتصف اب 

(اغسطس) القادم.

• ميـغ رايـن بطلــة فيلم «ســليبلس إن ســياتل» 
تسلمت جائزة فرانسوا تروفو خلال حفل جيفوني 

السينمائي، في مدينة جيفوني الإيطالية.
كما ســتطل قريبــاً في فيلــم جـــــــديــد يحمـــــل 
عنوان (النساء) سيعرض في 12 أيلول(سبتمبر) 

المقبل.

الاستقواء بالخارج
عزت القمحاوي

يحدث أن تســوء الأوضاع الســيئة في مصر أكثر، فيتمنى كل 
واحــد أن ينفجــر في وجــه الآخــر. ولأن النظام محــروس جيداً، 

ينفجر المصريون في وجوه بعضهم البعض.
عنف غير مبــرر وجديد على المصريين بــين الجيران، وحوادث 
غريبــة يقتل فيهــا آباء وأمهــات أكبادهم التي تمشــي على أرض 
التــكاره المجاني، وحوادث عنف طائفيــة. وهذه الأخيرة هي التي 
تبدو على الســطح، على الرغم مــن أنها مجرد أحد تجليات اليأس 

العام.
يقتل الأب أولاده وينتحر أو يســلم نفســه للشرطة في صمت، 
لكن حــوادث العنف الطائفي تتابعها وســائل الإعــلام الأجنبية، 
ويندد بها أقباط المهجر في مظاهرة هنا أو هناك، فيصير الحادث 
مشهوراً في بلد المظاهرة، ويصير مشهوراً في مصر بسبب الردود 

الرسمية عليه باعتباره استقواء بالخارج!
وقد نتفق مع المنحى الأخلاقي في رفض الاســتقواء بالخارج. 
لكن لا يصح أن يتجمد الخطاب الصحافي عند حدود نقد مظاهرات 
أقباط المهجر، ووصفها بغير الأخلاقية؛ لأن فكرة الأخلاق نفسها 
فكرة نســبية؛ فالتغاضي عن طلب الديمقراطيــة والاكتفاء بتأثيم 

المأزومين هو في جوهره عمل لا أخلاقي.
والواقــع يقول إن المســلمين والأقباط يتلقون المعاملة الســيئة 
نفســها، والفــرق بــين الأقباط والمســيحيين هو فرق بين نشــاط 
أقباط المهجر وكسل مسلميه، الذين يمكن أن نتهمهم في أخلاقهم 

لتقصيرهم بحق الجالية المسلمة في مصر. 
تأثيــم الاســتقواء بالخارج لم يعــد مقنعاً، لأنه لا يســتخدم إلا 
في هــذا المجال بالذات؛ فلا أحد يعتبــر تصريحات رجال الأعمال 
الوزراء عن شــهادات البنك الدولي بحق أدائهم استقواء بالخارج 
وشــهاداته الزور، ولا أحد يقول إن الرســوم البيانية الملونة التي 
يصدرونها في ملفات فخيمة وينشــرونها في الصحف استقواء 

بالخارج.
 لا أحد يقول إن أحمد نظيف رئيس الوزراء يســتقوي بالخارج 
عندمــا يعير المصريين بأن ســعر لتر البنزين فــي باريس أضعاف 
ســعره في مصر، ويســكت عن ســعر المواطن؛ سعر ســاعة عمل 
الفرنســي، وسعر حياة الفرنســي الذي لا يمكن أن يموت بالمجان 

كما نموت هنا.
الحكومة تستميت في الدفاع عن مواقعها وتستخدم كل السبل 
في التنكيل بالمسلمين والأقباط، تماطل في تنفيذ أية رغبة شعبية، 
ســواء رفع لواء المطالبة بها مصريون في الداخل (شعب دمياط) 
أو مصريــون في الخارج (أقباط المهجــر) أو ممثلو هؤلاء وهؤلاء 
(مجلــس الشــعب) الذي أوصــى بنقل مصنــع أجريــوم الكندي 
وعــاد نظيف ليماطل في التوصية الوحيدة التي وقف فيها ممثلو 
الشــعب مع الشعب، أي أنه لايريد حتى  أن يرد للمجلس شيئاً من 
جميل تمرير التشــريعات التي تنــكل بالمصريين من الضرائب إلى 

تسهيل الاحتكار إلى قانون المرور!
قد تكون الأقلية القبطية أســوأ حظاً من الأقلية المســلمة كونها 
تتعرض ـ إضافة إلى التنكيل الرسمي ـ لكل هذا ومعه ثمار التدين 
الفظ من المهانــين في طوابير العيش وطوابيــر الغموس وطوابير 
البنزيــن فئــة 80 ممن يتعمدون شــغل الفضاء العام بتســجيلات 

متطرفة تنال من الأقباط أو يختلقون معركة لمنع بناء كنيسة. 
ولا يعنــي هذا أن بعــض الأقبــاط لا يبدأون التحــرش بجيران 
مســلمين، فنحن أبنــاء وطن واحــد والتطرف يقود إلــى تطرف، 
ولن تحل مشــكلة التطرف قبلات رجال الدين أو إفطارات الوحدة 
الوطنيــة على موائد شــهر  رمضان الــذي يقترب، وإنما ســتحل 
المشــكلات عندما يعود المصريون إلى حب حياتهم، وهذا يعني ألا 
يكون في حياتهم عادم ســيارات أو زحــام أو أزمة خبز أو بنزين. 
ولــن تتخلــص مصر من هذه الأزمات في ظل رأســمال يســتقوي 
بالحكومة وحكومة تســتقوي بشهادات زور من مؤسسات مالية 
دولية وأعمدة ملونة على الورق، توضع الارتفاعات المتواصلة في 

الاقتصاد.
والعمود الوحيــد الذي يصلح لرفع البيــت المصري كما يصلح 
هــراوة لتفريــق المتظاهرين مــن أقبــاط المهجر هــو الديمقراطية؛ 
ففي ظل هذه البدعة الغربية الحســنة وحدها لا يســتطيع أحد أن 
يتمســك بمواقعه ويستميت في الدفاع عنها كما يحدث في مصر، 
ولكن للأســف؛ فالرجــل الذي خبر صفــوف الحكومة، وعمل في 
حكومات أقل بغياً من هذه التي تبغي الآن، وانتقل بعد ذلك ليرعى 
حقوق الإنســان بتكليف من حكومة قاسية، يبشرنا بأننا نحتاج 

من عشرين إلى أربعين عاماً لكي تتعزز الديمقراطية.
معنــى هذا الاعتــراف الخطير الذي اعترف بــه  الدكتور بطرس 
غالــي فــي محاضــرة بمكتبــة الإســكندرية، أنــه لــن يحــرم من 
الديمقراطيــة المصريــون الموجــودون الآن على قيــد الحياة فقط، 
بل إن أجيالاً ســتولد وتموت في حضانات المستشفيات أو بوباء 
أمــراض الكبــد أو في حادث قطار مــن دون أن تتــذوق طعم ذلك 

الدواء.

ضربة حظ لرجل الأعمال المصري المثير للجدل:

اكتشاف بترول تحت أرض
الفناء الخلفي لقصر الفايد!

لندن ـ «القدس العربي»: 
    

  ضربـة حظ كانت في انتظار رجل الأعمال المصري المقيم 
فـي بريطانيـا وصاحب أشـهر محـلات تجارية فـي العالم 
«هـارودز» والـذى اشـتهر بصراعاتـه المتواصلـة مـع كبار 
رجـال الأعمال وأيضـا مع العائلـة المالكـة البريطانية التي 
اتهمها مـرارا بالتآمر مع أجهزة المخابـرات في قضية مصرع 
الأميـرة ديانا وحبيبها ابنه عماد.. غير أن حكما صدر بنفي 
اتهاماته، مما جعل الرجل يبكي فقدان ابنه  وتعاسـة حظه، 
فقد كسـب معركـة قضائية حصـل بموجبها علـى حصة من 
عائدات حقل بترول صغير اكتشـف في الفناء الخلفي لأحد 
عقاراتـه في بريطانيـا.  حيث قررت محكمـة بريطانية منح 
الفايـد الذي يديـر أمبراطوريـة تجارية تقـدر قيمتها بنحو 
555 مليـون جنيه إسـترليني حصة من عائـدات ثلاث آبار 
بترولية فـي أرض قصره بمقاطعة سـاري، رغم أنه لم يكن 

على علم بوجودها طوال سنوات عديدة.
لكنـه بـدأ يتشـكك في الأمـر منـذ عـام 1992عندما لاحظ 
وجـود  بقعـة نفطيـة فـي قـاع الأرض الخلفية لقصـره في 

منطقة اوكستيد.

وعندما حاول محاموه اسـتطلاع الأمـر قوبلوا بالرفض 
من جانب الشـركة المسـتثمرة للحقل بدعـوى الحفاظ على 
سـرية مصالحهـا الاقتصاديـة، ولـم يتيسـر للفايـد التأكد 
مـن وجـود النفط في أرضـه إلا منذ عامين فقـط عندما أتيح 
لـه الإطـلاع علـى خارطـة وسـجلات المسـح الجيولوجـي 

البريطاني، وعلم وقتها أن هناك بترولا تحت أرضه.
و كان الفايد قد رفع دعـوى قضائية ناجحة أمام المحكمة 
العليا في لندن ضد الشـركة النفطية (ستار إنرجي) بتهمة 
انتهاك حرمة أراضيه، وقررت المحكمة منحه حصة مقدارها 
9٪ مـن عوائـد الآبـار النفطيـة البالغـة 7 ملايـين جنيـه 
إسترليني التي حصلت عليها الشركة منذ العام 2000 وكان 

الفايد قد طالب بما نسبته 12،5٪.
كمـا قـررت المحكمـة منحـه نسـبة مشـابهة مـن جميـع 
العائـدات التي سـتجنيها الشـركة من وراء هـذه الآبار في 

المستقبل.
ورحّـب الفايـد بالحكـم الـذي اصدرتـه المحكمـة العليـا 
واعتــــبـره انتصـاراً للعدالـة. وقال جوليـان غريدج من 
مكتـب المحامـاة الذي مثـل الفايد أنـه انتصـار قانوني غير 

مسبوق.

المدخنون أكثر عرضة 
للموت بسبب الأنفلونزا

■ نيويورك ـ يو بي اي: اكتشـف باحثون أمريكيين سبب ترك الالتهابات 
الناجمة عن الإصابة بفيروسـات تأثيرات حادة أكثر على المدخنين منها على 
غيـر المدخنين، حتـى انهم اعتبـروا ان المدخن الذي يصـاب بالأنفلونزا أكثر 

عرضة للوفاة من غير المدخن عند إصابته بالمرض نفسه. 
وذكـر موقع «هيلث داي نيـوز» الأمريكي ان فريق البحـث من كلية الطب 
فـي جامعـة يـال الأمريكية أجـرى بحوثـه على الفئـران ووجـد ان اختلاط 
دخان السـجائر بمركبات فيروسـية يتسـبب بضرر أكبر في مجـرى الهواء 
لدى الفئران ما يتسبب لها بمرض رئوي مزمن أكثر خطورة من المرض الذي 

ينجم عن المركبات الفيروسية وحدها.
وبينت الدراسة ان الدخان عزز تأثير الأنفلونزا على الفئران.

وقـال جـاك إليـاس وزمـلاؤه ان تأثيـرات اختلاط دخـان السـجائر مع 
المركبات التي تحتوي على فيروسـات مرتبط بزيـادة ردة الفعل المناعية في 

الرئة.
يشـار إلى ان نتائج الدراسـة نشـرت في عدد مجلة «البحث السـريري» 

الصادر هذا الشهر.

لا تنجب أكثر من طفلين
 إن كنت راغباً في إنقاذ العالم

■ لنـدن ـ يـو بي آي: وجد فريق عمل يعنى بشـؤون البيئـة انه يفترض 
بـالأزواج البريطانيـين ألاّ ينجبـوا أكثر من طفلـين من أجل إنقـاذ العالم من 

الاحتباس الحراري. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان المسـؤولين عـن حملـة 
«أوبتيموم بوبيولايشـن تراسـت» شـددوا على ان تحديد حجم العائلة هو 

«المساهمة الأبسط والأكبر» من قبل الناس لإنقاذ كوكب الأرض.
واعتبـروا انـه علـى الرغم مـن انـه لا يفتـرض ببريطانيا أن تسـير على 
خطـى الصين وتحظر إنجاب الأطفـال، إلاّ انه يجب التعامل بحزم مع إنجاب 
العائلة أكثر من طفلين تماماً كما يتم التعامل مع قيادة سيارة تعمل على الغاز 

واستخدام سخان في فناء المنزل الخارجي .
لكن «دايلي مايل» لفتت إلى ان من ينتقدون هذه الخطوة يعتبرون انه لا 
يحـق للأطباء والحكومات أن تفرض على الأهل عـدد الأولاد الذين يرغبون 

في إنجابهم، مركزين على ان تحديد عدد السكان قد يتسبب بمشاكل أكبر.
وقـال فريق العمـل انه فـي بريطانيا حيث أعلى نسـبة حمل في أوسـاط 
المراهقات في غرب أوروبا، يتوقع أن يزيد عدد السكان من 60.6 مليون نسمة 
إلى 77 مليوناً في العام 2050، فيما قد يصبح عدد السكان نتيجة تحديد عدد 

الأولاد باثنين 55 مليون نسمة. 
ولفـت الفريق إلـى ان ولادة كل طفل في بريطانيا سـتكون مسـؤولة عن 

انبعاث غازات 160 مرة أكثر من ولادة طفل في أثيوبيا.
وحـذر مـن ان ارتفـاع عدد سـكان العالم عـن 6.7 مليـار نسـمة يعني ان 
الاسـتهلاك البشـري للبترول والماء والأسـماك والغابات سـيفوق القدرات 

البيولوجية في كوكبنا.

متوسطو العمر أكثر نشاطاً من الشبان
■ لنـدن - يـو بـي اي: وجـدت دراسـة بريطانيـة اسـتغرق إعدادها 10 
سـنوات ان الميسورين والبيض ومتوسطي العمر يشاركون أكثر من غيرهم 

في النشاطات الرياضية.
يشـار إلى ان هذه النتائج تسـتند إلـى بيانات مأخوذة من اسـتطلاعات 
الصحة السـنوية في إنكلترا من العام 1997 حتى العام 2006 التي شملت 61 

ألف راشد،منهم 27217 ألف رجل.
وتبـين انه في العـام 2006، كان الرجـال 10٪ والنسـاء 20٪ أكثر ميلاً 

لممارسة الرياضة بشكل دائم منه في العام 1997.
واسـتنتج معدو الدراسة في جامعة «كولدج لندن» البريطانية ان تراجع 

نسبة الشبان الذين يمارسون النشاطات الرياضية يثير القلق بالفعل.
ورجحوا ان الارتفاع في نسـبة ممارسـة نشـاط رياضي يعود إلى وجود 
أماكن مخصصة لممارسـة الرياضة والحفاظ على الرشاقة، تبين ان الجنسين 

يميلون إلى الاشتراك فيها أكثر مما كانوا يفعلون في العام 1997.
وأظهرت الدراسة ان نسبة النساء اللواتي يمارسن رياضة الركض ازداد 

بنسبة 4٪ خلال عقد من الزمن.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي ان 
الارتفاع في نسبة المشاركة في الرياضة محصور بمتوسطي العمر والمسنين، 
والارتفاع واضح بشكل كبير لدى النساء والرجال الذين يزيد عمرهم عن 45 

سنة ، وفي أوساط من تتراوح أعمارهم بين 33 و44 سنة.

الحاجة إلى النوم تتقلص
 مع التقدم في السن

■ نيويورك ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة ان الأرق قد يكون مرتبطاً 
بمسألة التقدم في السن.

وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة جديدة بينت ان سـبب 
نوم الراشـدين السـتينيين الأصحاء أقـل مما كانوا ينامـون عندما كانوا في 
العشـرين من عمرهم هو ان حاجتهم لسـاعات النـوم تتقلص مع تقدمهم في 

السن. 
واسـتنتج الموقع انه إذا صحت النظرية فهذا يعني ان ما يصفه المسـنون 
بـالأرق ليـس إلا مجرد ردة فعـل طبيعية للجسـم ترتبط بالتقدم في السـن 

وبالساعة الداخلية فيه.
وقالـت معـدة الدراسـة إليزابيـث كليرمـان فـي مستشـفى بوسـطن ان 
«المتقدمين في السـن يحتاجون بكل بساطة إلى ساعات نوم أقل من الشبان، 
وقد يبدو الأمر انهم يواجهون مشـكلة في النوم لكن الحقيقة هي انهم ليسوا 

بحاجة لأن يناموا ولكنهم لا يفهمون هذا الأمر».
يشار إلى ان فريق البحث قارن قبل التوصل إلى استنتاجاته بين معدلات 
النـوم لـدى 35 رجلاً وامـرأة تتراوح أعمارهـم بين 18 و32 سـنة، و18 رجلاً 

وامرأة بين 60 و72 سنة. 
وكان كل المشتركين في الدراسة بصحة جيدة ولم يعانوا يوماً من مشاكل 
في النوم ، فطلب منهم ملازمة الفراش 16 ساعة يومياً، 12 ليلاً و4 نهاراً، لمدة 

ما بين 3 و7 أيام.
وتبـين ان مجموعة الشـباب نامت لمدة أطول خلال أيام الدراسـة منها في 

الأيام الروتينية العادية.
واسـتنتج الباحثون ان المجموعة الأكبر سـناً تنام لمدة ساعة ونصف أقل 

يومياً من المجموعة الشابة ما يعني 7.5 ساعات مقابل 9 ساعات.
وتبين من البحث أيضاً ان المسـنين يستغرقون وقتاً أطول قبل الخلود إلى 

النوم.

كوب من عصير البرتقال يومياً
 يزيد خطر الاصابة بمرض السكري

■ لنـدن – يـو بي آي:حذر باحثون من أن تناول كوب من عصير البرتقال 
يومياً يمكن أن يزيد بشكل كبير خطر الاصابة بمرض السكري.

وبحسـب الدراسـة التي نشـرت فـي مجلـة «العناية بمرضى السـكري» 
ونشـرت نتائجها صحيفة «الدايلي مايل»، فإن الباحثين في مدرسة هارفارد 
الطبيـة الامريكية أوضحوا أن خلـو عصير الفاكهة من الالياف قد يزيد معدل 
السـكر في الدم بشكل خطير، وأن تناول كوب من هذا العصير يومياً قد يزيد 

خطر الاصابة بالسكري بنسبة ٪24.
وقـال الباحثون إنهم وجدوا صلة بين النوع الثاني من السـكري وعصير 
الفاكهـة بعد مراقبة العادات الصحيـة لأكثر من 70 ألف ممرضة على مدى 18 

عاماً.
وتبـين من الدراسـة أن تناول ثـلاث قطع من الفاكهة يوميـاً يخفض خطر 
الاصابة بالسـكري بنسـبة 18٪ ولكن كوباً من عصيـر البرتقال يزيد خطر 

الاصابة بمرض السكري.
كمـا تبين أن الذين يتناولون ثلاثة أكواب من عصير التفاح شـهرياً يزداد 
خطـر إصابتهـم بمـرض السـكري بنسـبة 15٪ مقارنـة بنظرائهـم الذيـن 

يتناولون أقل من كوب من هذا العصير للفترة نفسها.
ويتنـاول البريطانيـون، الذين يقدر عدد المصابين منهم بمرض السـكري 
بحوالي مليوني شخص، أكثر من ملياري ليتر من عصير الفاكهة سنوياً، أي 

أن حصة كل واحد منهم من هذا العصير تقدر بحوالي 36 ليتراً. 

من مبتكرات ملابس الصيف، عُرِض هذا الزي للمصمم البرازيلي 
«بيني روزيه» خلال اسبوع الأزياء الذي أقيم في ميامي الأمريكية. (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

بطلا «الأعزب»..
عازبان

■ لندن ـ (يو بي آي): انفصل الممثلان 
مات غرانت وشاين لاماس اللذان التقيا 
المسلسـل  مـن  الأخيـرة  النسـخة  فـي 
باتشـلور»  «ذي  الرومانسـي  الأمريكـي 
(الأعزب). وذكر موقع «بيبول» الأمريكي 
ان غرانت وهو أيضاً خبير مالي بريطاني 
كان اختار لامـاس الممثلة من كاليفورنيا 
من بين 25 إمرأة تنافسـن للفوز بقلبه في 
المسلسل. وتقدم غرانت من لاماس أثناء 
تصويـر آخـر فصـل مـن المسلسـل الذي 
تم بثـه فـي مايو/أيـار، ووافقـت لاماس 
علـى الفور.وقـال «عصفـورا الحب» في 
بيان نشـره الموقـع الإلكتروني»حاولنا 
جاهدين أن نُنجح علاقتنا ولكننا أدركنا 
أننـا نسـلك اتجاهـين مختلفين».وتابعا 
«سـنبقى صديقـين حميمين».ولـم يعـط 
أي منهما تفاصيل عن أسـباب الانفصال. 

الموناليزا تحط في 
حديقة بريطانية

■ لنـدن ـ يو بي اي: قالـت بريطانية 
محبـة للفـن انها اسـتخدمت خبيـراً في 
التصميـم الثلاثي الأبعاد لجز الأعشـاب 
فـي حديقة منزلهـا بطريقة تشـبه لوحة 
الموناليزا. وأفادت صحيفة «ذي تلغراف» 
البريطانيـة ان تانيـا ليدغـر (48 سـنة) 
اسـتدعت الخبيـر كريـس نايلـور الذي 
عمل على رسم لوحة الموناليزا الموجودة 
(شـيفرة  كـود»  «دافينشـي  فيلـم  فـي 
دافينشـي)، في الأعشـاب الموجودة في 

حديقتها بالعاصمة البريطانية لندن .
وقال نايلور انـه أمضى يومين كاملين 
فـي جـز اوترسـيم العشـب فـي حديقـة 
ليدغر مسـتخدماً آلات خاصة بالحدائق 
وجـزازة أعشـاب ونجح في رسـم وجه 

الموناليزا.

طفل برازيلي
 يعض كلبا 

■ سـاو باولـو ـ رويتـرز: ذاع صيت 
طفل فـي البرازيـل عمره 11 عامـا بعدما 
عض كلبـا هاجمه وهو يلعب فـي الفناء 

الخلفي لمنزل عمه.
ان  محليـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
غابريـل ألميدا الذي يعيش على مشـارف 
مدينـة بيلـو هوريزونت بولايـة ميناس 
غرياس كسر احد اسنانه حين قضم بفمه 
رقبة الكلب للدفاع عن نفسـه. ومنذ ذلك 
الحـين اجـرت عـدة محطـات تلفزيونية 

لقاءات مع الطفل ليروي محنته.
غلوبـو  اوه  لصحيفـة  الطفـل  وقـال 
«جذبتـه من رقبتـه وعضضته... لم يكن 
هناك مفر. أن تفقد احد اسنانك أفضل من 

ان تفقد حياتك».


